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 إهداء

 

عادة. لون الحياة ببث الأمل وبعث السإلى معلمي الناس الخير. وإلى أولئك الذين يجم   

 وأقلامهم مشاعل الاستنارة.

والأساتذة. ،والنقاد ،إلى جميع الكتاب  

. 

. 

. 

. 

.  

. 

.  

 شكرٌ 

 : كل الشكر ،الشكر  
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العلمية ملامح هويتي  إلى  /  كتورةالد والدكتوراة، الماجستير في مرحلتي شرفتيمأستاذتي و  

أحسن الله وفادتها!. رحمها الله محاسن محمد الفحل،  

أسهمتْ، وقوَّمت، وشجَّعت!. بفضل إرشادها ورعايتها اكتمل البحث فكم  
 

تكنولوجياوالشكر موصول إلى كلية اللغات ومكتبتها العامرة بجامعة السودان للعلوم وال  

. الإسلامية أمدرمان جامعةإلى مكتبة النور، ومكتبة و   

  

 

 مني جهد المقل تقبلوا 

. 

 محمد حسين

. 

. 

. 

 المستخلص

بإبراهيم  : التعريفويهدف إلى  بعنوان: )القصة القصيرة عند إبراهيم إسحق سرداً ودلالة(هذا بحث 

، كما مفهوم القصة القصيرة والأجناس السردية المشابهة لها يتناول الواقعية ، و الكتابة ق، وعلاقته  بإسح
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بناء الأحداث ، ورسم الشخصيات ، وطرائق بناء الزمان والمكان،  مثل: بدراسة تقنيات المسروديعنى 

، والرؤية السردية هالسارد وأشكال. و له ومستوياته ولغتهدراسة اللغة ومستوياتها في السرد. والحوار وأشكاو 

، وكشف الأبعاد ونماذجها، وهيكلة العالم السردي المتخيل، وقضايا الخطاب السردي في القصة القصيرة  

ويتبع ،  النفسية والفكرية، وتأثير الزمن في النص كاتبه، وفي المجتمع الذي يقدمه في خطابه السردي

 صفي التحليلي والمنهج  التأريخي.البحث المنهج الو 

 

., 

.. 

.. 

 

 

 

Abstract 
This is a research entitled: (Narrative and significance in the short story of Abrahim 

Ishag) and aims to: Ibrahim Isaac, and its relation to realism, and deals with the 

concept of short story and similar narrative genres. 
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It also aims to study the techniques of narration such as: building time and space, 

methods of building events, drawing characters, studying the language and its levels 

in narration. Dialogue, its forms, levels and language. The narrator and its forms, the 

structuring of the narrative narrative world, and the issues of narrative discourse in 

the short story. 

And the dimensions of the psychological and intellectual, and the impact of time in 

the text and its author, and in the society that he presents in his narrative discourse, 

and follows the research descriptive approach and analytical method of the historical 

approach based on narrative science, structural structure. 

. 

.> 
> 
> 

 

 

 مقدمة البحث

القصيرة عند إبراهيم إسحق سرداً ودلالة(. ي نى بدراسة البنية بعنوان : )القصة  أما بعد، هذا بحث 

السردية والدلالية للخطاب السردي في القصة القصيرة للكاتب الروائي والقاص والباحث السوداني إبراهيم 

ومما يجدر ذكره أن البحث لم يسر بسهولة؛ وذلك لوجود عقبات واجهت البحث تتمثل   إسحق إبراهيم،

وذلك لتنوع أصولها تعدد مصادرها الغربية، وهذا    فاهيم السردية، وتعدد مصطلحاتهافي ميوعة الم
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أحدث مشكلة في المصطلح السردي، ومفاهيمه واتجاهاته عند العرب، ولما كان الرجوع إلى المصادر 

الأصلية متعذرا بسبب حاجز اللغات، فإن البحث حاول أن يقارب ويسدد بالاطلاع الواسع في النقد 

سردي العربي، سعياً للاقتراب من المعين الصافي، وهذا أدى إلى تضخم الإطار النظري، والجانب ال

 التطبيقي معا. 

والعقبة الثانية تتمثل في أن القصة القصيرة برغم غزارة انتاجها في السودان إلا أنها لم تحظ بدراسات 

باحث على دراسات نقدية  أكاديمية حول أكاديمية وافرة ، فالبحث طرق ميداناً غير مطروق، فلم يعثر ال

وعرضحالات كباشية(، ولكن بحمدلله  -مجموعتي إبراهيم إسحق القصصية )حكايات من الحلالات

 وعونه وتوفيقه أ نجز البحث بعد جهد.

 مشكلة البحث :

حث قصص إبراهيم إسحق غنية، وإبداعية، ومختلفة في أسلوبها وعوالمها وتقنياتها؛ ولذا  فإن هذا الب

يبحث عن سر هذا التميز  والغنى، من خلال الوقوف على البنية السردية ودراستها بتفصيل، والوقوف 

 .على خطوات بناء العالم  السردي المتخيل، والمؤدى في القصص القصيرة  للكاتب.

 

 

 أسئلة البحث:

؟وما مؤداها؟ ما ق عالمه المتخيل ؟ وما مدى إبداعية القصة القصيرة عنده إسحكيف بنى إبراهيم 

التقنيات السردية الجمالية المستخدمة في هذا الخطاب السردي؟ هل استطاع أن يحقق الشرط الإبداعي 

والجمالي لهذا الجنس الأدبي ؟ للإجابة عن هذه الأسئلة لا بدَّ من الوقوف أولا على ماهية القصة 

شابهة لها؟ وما مدى الاتفاق الاختلاف القصيرة ؟ وما الخصائص المميزة لها؟.وما الأجناس السردية الم
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بينها؟ ومن ثم دراسة البنية السردية والدلالية بتفصيل في مواضع وبإجمال في موضع أخرى بحسب 

 المقام.

 فروض البحث:

أن الكاتب استطاع أن يقدم خطابا سرديا خاصا به،غنيا  بـ)السرد والثيمة/ والشكل واللغة/ المتخيل(،  -6

 ام التقنيات السردية الحديثة.وكان بارعا في استخد

انتاج الكاتب الروائي قد أثر على قصصه القصيرة وتداخل معه فنياً، حيث نجد حبكات معقدة،  -2

 وشخصيات مكتملة البناء، ورؤى سردية متعددة داخل النص القصصي.

كما يفترض أنّ القصة عنده أخصب من الرواية. وأنها متشابكة معها، وهناك ترابط بين القصص  -3

 القصيرة فيما بينها في المجموعات القصصية المختلفة للكاتب. 

مزج بين الفصيح والدارجة، وأنَّ في تراكيبه شيئا من الغموض والالتواء، لعلّ ذلك  -لغة السرد -أنَّ لغته -4

قد تدرجت وتطورت في  -لغة الحوار والسرد معا  -من تأثير قراءاته في الانجليزية . و اللغة

 نصوصه.

المتخيل في نصوصه بعيد عن دائرة اهتمام إغلب المتلقين وخارج اهتماماتهم؛ فلربما كانت أحداثه العالم  -5

واهتمام شخوصه وقضاياه المثارة تفصل بينه وبين كثير من القراء الذين يبحثون عن الإثارة والمفاهيم 

 ن أن يتناولها الإبداع.العصرية الصاخبة بينما عالمه يهتم بفضاء ناءٍ وقضايا قد يراها المتلقي أقل م

 أهمية البحث :

 تأتي أهمية  هذا البحث من جانبين: 

 أنه يدرس أعمال كاتب ينتمي لجيل أحدث تغييرا جذريا في مسار السرد في السودان. -6
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إثراء المكتبتة السودانية التي تكاد تخلو من أبحاث تطبيقية في مجال القصة القصيرة؛ فالأبحاث  -2

حجم الانتاج الغزير للقصة القصيرة في السودان ، ولا تتناسب مع تاريخها  الموجودة لا تتناسب مع

 وأهميتها في مجال السرود الأدبية.

 أهداف البحث:

يهدف البحث إلى دراسة البنية السردية والدلالية والجمالية في المجموعتين القصصيتين)حكايات من   -6

 ا.الحلالات، وعرضحالات كباشية(. والنصوص المتداخلة معه

أن نجمع ما تناثر من أفكار  مع مراعاة مسيرة المبدع،  والمجتمع الذي يعبر عنه، وما اعتراهما من  -2

 تغيير في الأماكن، والأفكار والمواقف .

 أن نكشف عن الأبعاد النفسية والفكرية للشخصيات وتأثير تطور الزمن فيها وفي الناص والنص. -3

 حدود البحث:

البحث يقتصر على المجموعتين القصصيتين وهما: )عرضحالات كباشية(، و)حكايات من الحلالات( 

لإبراهيم إسحق، مع الاستعانة بالنصوص المتداخلة. فالمجموعتين السابقتين ترتبط بالمجموعة الأخرى 

الأحداث،  )ناس من كافا( وترتبط بالروايات، وتشترك معها في زمن الانتاج، وفي الشخصيات وفي بعض

والرواة وما إلى ذلك؛ لذا يستعين البحث بالنصوص المتداخلة  لتوضيح المشتركات والتداخلات وهيكلة 

 العالم السردي للكاتب .

 منهج البحث:

سرد. يتبع البحث المنهج الوصفي، التحليلي، والاستقرائي، والتأريخي. مستعينا بعلم ال  

 الدراسات السابقة:
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وحيدة  تناولت مجموعة )ناس من كافا( وهي بعنوان:هناك دراسة أكاديمية   

محمد حسن شايبو عمر، أطروحة نال بها الباحث درجة فنَّ القصة القصيرة عند إبراهيم إسحاق، 

 م.20067الدكتوراة بجامعة النيلين عام 

راسات وقد اقتصرت الدراسة على مجموعة ناس من كافا ولم تتعداها إلى سواها، أما ما عدا ذلك فهناك د

كثيرة لكنها درست أعمال إبراهيم إسحق الروائية، أما القصص القصيرة فمعظم الدراسات فيها عبارة عن 

 مقالات مفرقة هنا وهناك.

 

 

 

 

 

 

 

 هيكل البحث: 

 الفصل الأول: للقصة القصيرة والأجناس المشابهة

 المبحث الأول:إبراهيم إسحاق والواقعيين.

القصيرة وخصائصها.المبحث الثاني:مفهوم القصة   

 المبحث الثاني: الأجناس السردية المشابهة للقصة القصيرة.

 المبحث الثالث: البنية السردية للخطاب السردي في القصة القصيرة.
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في القصة القصيرة عند إبراهيم إسحق. الفصل الثاني: المكان والزمان  

 المبحث الأول: المكان والفضاء في النقد العربي

قي المجوعات القصصية لإبراهيم إسحي: المكان فالمبحث الثان  

 المبحث الثاني:مفهوم الزمان وتصنيفاته.

ق.ي القصة القصيرة عند إبراهيم إسحالمبحث الثاني: الزمن ف  

قي القصة القصيرة عند إبراهيم إسحالأحداث والشخصيات ف :الفصل الثالث  

 المبحث الأول:الأحداث والحبكة في النقد.

ق.إسحابراهيم  عند القصيرةة حدث وتوليد الأحداث في قصال بناءالثاني:المبحث   

 المبحث الثاني: الشخصيات وأشكالها في النقد.

 المبحث الثالث:الشخصيات السردية عند إبراهيم إسحاق.

ق.جماليات الأسلوب عند إبراهيم إسحالفصل الرابع: اللغة و   

 المبحث الأول: لغة السرد عند إبراهيم إسحاق.

 قولغته ومستوياته عند إبراهيم إسحالمطلب الثاني:الحوار :أشكاله 

قنص الموازي في سرود  إبراهيم إسحالمبحث الثاني:ال  

قة في الخطاب السردي لإبراهيم إسحالفصل الخامس: البنية الدلالي  

 المبحث الأول:سارد والرؤية السردية.

ق.م إسحإبراهيالمبحث الثاني: السارد والرؤية السردية عند   

ق.ا الخطاب السردي عند إبراهيم إسحالمبحث الثالث: التراتبية الاجتماعية، وقضاي  

 خاتمة



12 
 

المصادر والمراجع.   

 المحتويات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
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الق ص و القصة القصارة   

 

 المبحث الأول: إبراهيم إسحق: حياته وانتاجه الأدبي، ومذهبه

.خصائصهاوالمبحث الثاني: القصة القصيرة   

لقصة القصيرة .لالمشابهة  المبحث الثالث:الأجناس  

.: بنية الخطاب السردي للقصة القصيرةلرابعالمبحث ا  

 

 ومذهبه الأدبي. ،وإنتاجه ،حياته :قبراهيم إسحالمبحث  الأول:إ

 ق حياته وإنتاجهإبراهيم إسح 

م بمحليــة دودعــةد التــي تقــع  6441روائــي وقــاص وباحــث ســوداني ، ولــد عــام إبــراهيم إســحق إبــراهيم كاتــب 

، وعـادات، وإثنيـات ممارسـاتبمجموعـات ذات التـى تمـوج  تلك القريةشرق مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

 مجتمــع لــه مخيــال جمعــي،  يرفــد مــن تــاريع، ولغــات، وصــراعات، ومســتعمر،)آل كباشــي( و  مــع متداخلــة متعايشــة

ومـــع كـــل هـــذا فلـــه  ومناصـــرة الســـلاطين، ومعايشـــة تجربـــة الاســـتعمار التركـــي والانجليـــزي ومناصـــرة الإمـــام المهـــدى،

فـي مـتن  وهي وما جاورها مـن )الحـلالات( .اسم دالدكةد تخذتاهذه القرية الصغيرة  دودعةد لعلو  مروياته وأساطيره.

 وآفــاق مديــدة، ذا عـوالم عميقــة ابـراهيم إســحق كاتبــإ هــذه المنطقــة هـي التــي قــدمت ...(مســمى ) كافـا اتخــذت السـرود

ي، ذي طـابع خـاص . سـردالإبداعي من خلال خطـاب  مشروعه  فأنجز .وأساليب ممتعة في الحكي ورؤى متعددة،
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لغــة وحــوارا. فاســتوى بــذلك مبكــرا علــى عــرم الفــرادة والتميــز، و عــن مجايليــه بطرائــق الســرد المتطــورة شــكلا،  فامتــاز

 طليعة المجددين في السرد السوداني.وأصبح من 

 المراحل الدراسية :

 درس الخلوة في حلة دأم دروتهد 

  م.6454-6455مدرسة الفاشر الأولية 

  م.6457مدرسة الفاشر الأهلية الوسطى 

   م.6411-6412درس المرحلة الثانوية بمدارس الأحفاد 

   م .وقد تحول هذا المعهد لاحقا إلى كلية التربية 6414-6411التحق بمعهد المعلمين العالي بكلية التربية عام

 بجامعة الخرطوم.

 6471ماجستير في الفلكلور عام  -نال الماجستير من معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم-

 م.6412

 عمله وانجازاته:

بأمـدرمان  سـرور ، عمل في مجال التدريس  فبدأ بمدرسة السراج، ومدرسـة أبـي بكـر بعد تخرجه من المعهد

، ثــم التحــق  بمدرســة دمحمــد حســيند الثانويــة بــأم درمــان أيضــا حيــث زامــل الشــاعر دالنــور عثمــان أبكــرد فــي شــعبة 

خـــلال عقـــد  اغتــربثـــم ...م، واســـتقال منهـــا بعــد عـــامين6410، والتحـــق بــدار النشـــر التربـــوي عــام اللغــة الإنجليزيـــة 

لــى حـــين عودتـــه النهائيـــة الـــى إحيـــث اســـتقر  بمدينـــة الريـــاض بالمملكــة العربيـــة الســـعودية ، و  ـــل بهـــا الثمانينــات  

م، وأصـــبح رئيســـا 2004. نـــال درجـــة الـــدكتوراه فخريـــة فـــي الآداب مـــن جامعـــة الفاشـــر عـــام م 1200فـــي  ســـودانال

 م.(2001 -2007لاتحاد الكتاب السودانين في دورة )

 : مؤلفاته

 :ألًا: الروايات
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 م.6414حدث في القرية  -6

 م6476مأعمال الليل والبلدة  -2

 م6471مهرجان المدرسة القديمة  -3

 م.2006أخبار البنت مياكايا -4

 م(.2006وبال في كليمندو، مركز الدراسات السودانية، الطبعة الأولى ) -5

 م.2004فضيحة آل نورين، الطبعة الأولى،  -1

. 

. 
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والقصـص القصــيرة، مـن الدراسـات والمقـالات  اً كبيـر  ينشـر عـدداً إبـراهيم إسـحاق  ـل  بالإضـافة إلـى هـذا فـإن

 .عربية والإفريقية منذ السبعيناتالصحف السودانية والفي 

 

 

 

 

 

 

 ق والواقعيين:إبراهيم إسح

بلــزاك  مــن: كــل بعــد أن مهــد لهــا الأرضــية تيــار الواقعيــة فــي الأدب. بينمــا بــدأت الرومانســية تتراجــع ؛ بــرز

بفكـرة نقـل  متـأثرين  ''الصـدق فـي الفـن''وكان الكتـاب فـي هـذه المدرسـة يهـدفون إلـى  ،وبروسبير ميرمييه، وستاندال

بوفـاري'' روايـة ''مـدام وترجمته كمـا هـو، وقـد سـبقهم إلـى ذلـك الفـن التشـكيلي، وتعـد صورة الواقع بشكل موضوعي، 

وأولاها، حيث عبرت عن الواقع بجرأة وأحـدثت قطيعـة مـع من أبرز الروايات الواقعية   م،6151. المنشورة في عام

 الرومانسية  .

أن تـــدافع عـــن رفض تـــالأخلاقيـــة، التـــي ميـــزت الروايـــة الرومانســـية، و  الســـرود الواقعيـــة تبتعـــد عـــن المثاليـــة

الواقعيـة مـن أجـل الواقعيـة وهـو  هنالـك. للمتلقي أن يستخلص الدروس بنفسهوإنما يترك ، القضايا بأسلوب مكشوف

أن ينقــل الكاتــب الواقــع بتفاصــيلة ، ولكــن الواقعيــة الحقيقيــة لا تكتفــي بنقــل الواقــع وتقــديم أفكــار فقــط وإنمــا يمنحهــا 

تكتفــي بــذلك وإنمــا  .تعكس الحيــاة الواقعيــة، وتبــرز علاقاتهــا بصــورة أوضــح ممــا هــي عليــه فــي الواقــع، ولاقيمــة مــا

 تجسد المواقف والوقائع وتنفذ إلى ما وراء ذلك، فتعبر عن جواهر الأشياء الداخلية أيضا.



17 
 

أمـا فـي السـودان فـإن الكتابـة الإبداعيــة قـد بـدأت موغلـة فـي رومانســية حالمـة أو حزينـة  ولكـن د سـرعان مــا 

. ويـــري مختـــار عجوبـــة بـــأن د الأوضـــاع (1)يتغلـــب الاتجـــاه الـــواقعي فـــي القصـــة القصـــيرة فـــي أوائـــل الخمســـينياتد

السياسية والاجتماعية والثقافية كان لها دور رئيسي في الضغط على كتـاب القصـة القصـيرة السـودانية ليتجهـوا إلـى 

ألـوان الكتابــة الجــادة عــن الأوضــاع الاجتماعيــة، وتصــوير واقــع المجتمــع الســوداني، ومــا يســوده مــن علاقــات، ومــا 

. اتجــه كتــاب القصــة القصــيرة نحــو عــالم الواقــع الــذي صــاروا يســتمدون منــه مــادتهم... وقــد طــرأ عليــه مــن تغييــرات

ــــا لعــــرض أفكــــارهم  ــــاب قالب كانــــت القصــــة القصــــيرة أداة للاحتجــــاج الاجتمــــاعي الضــــمني والصــــريح، واتخــــذها الكت

ان الكتـــاب الـــذين . و يشـــير عجوبـــة إلـــى أنّ مـــذهب الواقعيـــة وغيرهـــا لـــم تتبلـــور فـــي أذهـــ(2)السياســـية والاجتماعيـــةد

يمارسـون الكتابــة التــي تقتـرب مــن الواقعيــة بصـورة مكتملــة، لــذلك لــم ديطبقـوا مــذهبا معينــا يلتزمـون بــه فــي انتــاجهم، 

وإنمــــا هنالــــك ســــمات معينــــة فــــي قصصــــهم تجعلهــــا تقتــــرب أو  تشــــترك مــــع مــــذهب مــــن المــــذاهب، أو اتجــــاه مــــن 

ول فـي ســياق الحــديث عــن العنــوان بأنــه قــد هــيمن الاتجــاه . لكــن هاشــم ميرغنــي يقــ(3)الاتجاهـات فــي ســماته العامــةد

الرومانســي علــى الخطــاب القصصــي منــذ الثلاثينيــات واســتمر طــويلا إلــى أن دبــدأت الواقعيــة تبســط ســلطانها علــى 

. ويـرى أن معظـم هـؤلاء الكتـاب الـذين  هـرت فـي إبـداعهم ملامـح (4)الخطاب القصصي شـيئا فشـيئا فـي السـتينياتد

عي، كــانوا قــد تــأثروا بــالأدب المصــري، غيــر أنــه يشــير إلــى أن بعــض الكتــاب والنقــاد الســودانيين قــد الاتجــاه الــواق

تمكنــــوا مـــــن قــــراء الأدب الروســـــي والإنجليــــزي مســـــتعينين بالترجمـــــات، فبــــدأوا يســـــايرون الاتجاهــــات الحديثـــــة فـــــي 

 كتاباتهم،وإبراهيم أسحاق واحد منهم.

إلى الواقعيـة التـي د تصـور مشـكلات الأمـة، وتبـرز معايبهـا، وتعمـل علـى أما النقاد فقد كانوا يدعون المبدعين  

. ولم يكتفـوا بهـذا وإنمـا دعـوهم إلـى الاهتمـام بالقصـة النفسـية ليتمكنـوا مـن د تصـوير الفـرد الموجـب (5)تجلية طابعهاد

التافهـة والفكاهـة  في الهيئة الاجتماعية، والذي يكون في حركـة دائمـة مـن أخـذ وعطـاء مـع المجتمـع، فـإنَّ الحـوادث
                                                             

 94ص م811مركز الدراسات السودانية، الخرطوم، طالحديثة في السودان،القصة عجوبة مختار ،  1
 94القصة الحديثة في السودان، ، ص 2
 37، ص. نفسه  3
 37ص م.008112مطابع السودان للعملة، ط بنية الخطاب السردي في القصة القصيرة،هاشم ميرغني ،. إبراهيم  4 -
 .37. القصة الحديثة في السودان، ص 5
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الســطحية ليســت عمــلا قصصــيا مجيــدا، ولــيكن غرضــنا تصــوير الثــورات النفســية والأزمــات الروحيــة والاجتماعيــة 

 .(1)وتحليل الدوافع، وأثر كل ذلك في حياة الفرد والمجتمعد

نبهـوا الكتـاب  ومع الدعوة إلى الواقعيـة وتصـوير الواقـع ، أشـاروا إلـى أن ذلـك لا يعنـي نقـل الواقـع كمـا هـو، كمـا

ـــم يســـاعد علـــى الثـــورة  ـــه د لـــيس الغـــرض مـــن الأدب التســـلية والتفكـــه وقطـــع الـــزمن... مـــا قيمـــة الأدب إذا ل إلـــى أنَّ

. وقـد سـعى كثيـر مـن (2)والانقلاب في المعيشة والأفكار، وعلى تنبيه النفوس والـدفع بهـا فـي تيـار الحركـة والتطـورد

فري السرودان أبررز رمروز الواقةيرة  انتـاجهم، وعلـى سـبيل المثـال نـذكرالكتاب السودانيين إلى تمثل الواقعية في 

محمــد ســعيد معروف.خــوجلي شــكر اللــه، صــلاي أحمــد إبــراهيم علــي المــك عبــدالمنعم أربــاب، أبــوبكر خالــد، وهررم :

 الطيب صالح، إبراهيم إسحاق. الطيب زروق، عبدالله علي إبراهيم، أحمد الأمين البشير.

 عالميين:الكتاب البتأثره 

كل كاتب حتما يتأثر بسابقيه من الكتـاب، خاصـة المجيـدين مـنهم. يعـرف الكاتـب بعـض مـن تـأثر بهـم بوضـوي 

وقـد يتـأثر بـيخرين قــابلوه فـي الطريـق البحثــي ولكـن لضـعف التـأثير لــم ينتبـه لهـم، إن إبــراهيم إسـحاق يشـير صــراحة 

اع أن يكســر حــاجز اللغــة مبكــرا فوصــل إلــى المعــين بتــأثره بالكتــاب العــالميين خاصــة فــي فتــرة شــبابه، لأنــه اســتط

أعتـرف بــأنني كسـارد مخضــرم لـم أقــرأ لمـيلان كونــديرا الصـافي مباشـرة ولــم يحـتج إلــى وسـيط مثــل الآخـرين، يقــول :د

ولا لباموق، ومتابعتي للانتاج المحلي والعالمي من السرد أغلبه يتركـز علـى قـراءات نقديـة . فبعـد التشـبع بـالاطلاع 

.وأبرز الكتاب الذين تأثر بهـم نـذكرهم بشـىء مـن الإيجـاز فيمـا (3)...دوايات العالمية التي شغلتي في شبابيعلى الر 

 يلي:

 William Faulkner وليررام كتبرررت فرروكنرالكاتــب الروائــي والشــاعر الإمريكــي  :تــأثر إبــراهيم إســحاق ب -0

م وهــــو كاتــــب تتميــــز نصوصــــه الإبداعيــــة بتنــــوع 0494الحــــائز علــــى نوبــــل فــــي الأدب عــــام  :م(7981-7891)

                                                             
 .94القصة الحديثة في السودان(، ص معاوية محمد )طاهر لاشين القصصي( نقلا عن). نور 1
 .39القصة الحديثة في السودان(،ص ، نقلا عن)877محجوب محمد أحمد ، أدب التجارب، مجلة النهضة، العدد . 2

 م.8109يونيو03إبراهيم إسحاق، حجيات رواية ما بعد الحداثة، الرأي العام، 3
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ــــوعي، ورســــم  ــــار ال ــــة، واســــتخدم تي ــــه وقصصــــه تجمــــع بــــين الابتكــــارات اللغوي الأســــلوب، والفكــــرة والطــــابع، فروايات

 .والانزياحات الزمنية ضمن السرد شخصيات حية، كما احتوت سروده على تعدد الأصوات،

عنـد كاتبنــا إبـراهيم إســحاق الـذي تخيــل منطقـة أســماها كافـا وجعلهــا مسـرحا لأحــداث سـروده، وبــرغم كمــا  مـاوتما

أنهــا منطقــة متخيلــة إلا أنهــا تــرتبط بــأقليم دارفــور الــذي نشــأ فيــه الكاتــب، فــإن شخصــيات الروايــات والقصــص كمــا 

عنهـا المنطقـة المتخيلـة )كافـا( ، فقـد  المنبثقـة )دارفور وأجـزاء أخـرى مـن السـودان(الأماكن ترتبط بالمنطقة الحقيقية

 ، وهـي منطقـة متخيّلـة  (يوكناباتوفـا )مقاطعـةفـي أعمالـه مسـري الأحـداث سبقه إلى هذا الصنيع  فـوكنر حيـث جعـل 

 لكن لها علاقة بالأماكن التي عام فيها فوكنر وبالأشخاص الذين عرفهم.

للروايـة  انموذجـا جيـد( م0484عـام ) التـي نشـرت  The Sound and the Fury دالصخب والعنر درواية  تعدو     

المــرن المتنـوع، حيــث  ومــا زالـت نموذجــا ل سـلوب ،الملهمـة، روايـة  قــدمت أحـدث مــا يمكـن تقديمــة فـي زمــن انتاجهـا

روايتــه التقنيـات الحديثــة المتطــورة، والأفكــار هــا الأشــكال الجديـدة فــي كتابــة الســرد، فجمـع الكاتــب فــي جـرب مــن خلال

  الحداثية.

ق كــذلك اســتلهم أعمالــه مــن مــوطن فــإن إبــراهيم إســح ،(ميسيســ ي )، مــوطن نشــأتهاســتلهم فــوكنر أعمالــه مــن كمــا و 

أهـم حقيقـة تصـلح لأن تكـون مـدخلا  للتعـرف علـى د وإن   نشـأته الأولـى الـذي تحـول فـي عالمـه السـردي إلـى )كافـا(

هـو قـراره باتخـاذ وطنـه الصـغير مسـرحا لفضـاءاته الروائيـة،  -حتى قبـل أن يكتـب جملـة واحـدة –ق عالم إبراهيم إسح

 .(1)هم بشر حقيقيون يعيشون داخل ذلك المجتمعد وأن شخوصه

 "م. على دالدون الهاديء6415عام  نوبل في الأدبالحائز على م(. 6414-6405)ميخائيل شولوخوڤ  -2

مجموعتيــه القصصــيتين بعنــوان دقصــص مــن الــدوند ودالســهب الازرقد رصــد فيهــا أحــداث  م.6421 وأصــدر عــام 

منصـة ينطلـق منهـا فيرصـد مـا جـرى فـي الحرب الأهلية في روسيا.وما جرى في نهر الدون، حيث اتخـذ نهـر الـدون 

                                                             
 8التحديق في عالم إبراهيم إسحق، ص مو،شمو إبراهيم ش1

https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%BE%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%BE%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://www.marefa.org/1926
https://www.marefa.org/1926
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عموم روسيا.وهذا ما نجد  لاله في أعمال إبراهيم إسـحاق حيـث اتخـذ كافـا إطـارا مرجعيـاً يتنـاول قضـاياها وهمومهـا 

 وسائر قضايا البلد والعالم والفكر منطلقا من كافا ومتخذا رؤية ورواية آل كباشي إطارا مرجعيا لكل ما يرصده.

، وعـــام فرنســـا  انتقـــل إلـــى 1902 شـــاعر وكاتـــب إيرلنـــدي.في عـــام م(:1221-2882جيمرررز جرررويس ) -4

(. وكــان قــد أثــار جــدلًا فــي أول الأمــر ومنــع فــي 6422د ) Ulysses)م. قــدم أعظــم أعمالــه بعنوان:دعــوليس6422

أمريكـا وبريطانيا،وصــار لاحقـا يشــار إليـه علــى أنـه أعظــم عمـل مكتــوب باللغـة الإنجليزيــة فـي القــرن العشـرين . ومــن 

 A Portrait of the Artist as a) "، و دصـورة الفنـان كشـاب(Dubliners) "أشـهر أعمالـه الأخـرى: دالـدبلنيون 

Man)Young و دمأتم فينگانز ،" (Finnegans Wake).. 

 65تضــم  مجموعــة قصصــية ، أو دنــاس مــن دبلــند(Dubliners) "دالــدبلنيون نرراس مررن دبلررن، و ننرراس مررن كافرران

..هـذه القصـص تحتـوي علـى (1)قصة قصيرة، د دوقعت أعمالها في يـوم واحـد مـن حيـاة اثنـين مـن أهـالي مدينـة دبلـند

لكنهــا متماشــية مــع استحضــار البيئــة واللغــة الإيرلنديــة. وجــدير بالــذكر أن العديــد مــن موضــوعات وحبكــات تقليديــة، 

 . (2)أصدقاء  جويس في جامعة دبلن  هروا كشخصيات في العديد من أعمالهد

. وبالإضـافة إلـى البراعـة (3)وقد اشتهر جيمس جويس دباستخدامه التجريبي للغـة والتلاعـب المـاهر بالألفـا د

تصــــــوير دقيــــــق لطبيعــــــة البشــــــر.وعالج الكاتــــــب مــــــن خلالهــــــا كــــــل مــــــا يتعلــــــق بحيــــــاة ســــــكان  اللغويــــــة تمكــــــن مــــــن

وتقاليـدهم الموروثـة، وعــاداتهم اليوميـة، وحـالتهم الروحيــة فـي فـي مــدة زمنيـة محـددة ، وكمــا تحـدث عــن    دبلـن فـي

طموحهم وسعيهم إلى التحـول نحـو الأفضـل فـي حيـاتهم، والبحـث عـن الجـذور التـي تبنـى عليهـا حيـاة جديـدة، تـرتبط 

بالحياة الحديثة وقيم التقدم، وكأنه كان يكتب انطلاقا من دبلن عن كل العالم. بـرغم أنَّ  د دبلـن مدينـة صـغيرة جـداً. 

 .(4)وكل شخص يعرف أمور كل شخص آخرد

  

                                                             
 073،ص0. أحمد شفيق الخطيب، وجهة النظر في القصة القصيرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ط 1
 073نفسه، ص 2
 072. نفسه ،ص 3

 069وجهة النظر في القصة القصيرة ،ص 4

https://www.marefa.org/1902
https://www.marefa.org/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%86
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وفـوكنر فـي المسسـيبي، وشـولوخوف ’ ق:د كـان الـنمط الـذي صـنعه جـيمس جـويس فـي  دبلـنإسـح يقول إبـراهيم

.وقـد قـام (1)في د وادي الدوند كانت هذه الأنماط مغرية لي بالتحدي الذاتي على مستوى الثقافات السودانية والعربيـةد

م يــرون مـــا يحفظونـــه مـــن بالتحــدي، وقـــد زاد علـــى هــؤلاء بـــأن صـــنع عائلــة كباشـــي وجعـــل يـــروي عــنهم ، بـــل جعلهـــ

 روايات، ويرون الكون من منظارهم الخاص.

هكذا انطلق إبراهيم إسحاق من منطقة ثرية بتراثهـا التـاريخي والإثنـي والأسـطوري، اصـطفي منهـا عائلـة كباشـي 

م، ليقـــدم مـــن خلالهـــم روايـــاتهم ورؤاهـــم عـــن الحيـــاة والإنســـان والكـــون، يرصـــد حيـــاتهم اليوميـــة، وقناعـــاتهم ومعتقـــداته

مشاكلهم وتطلعاتهم وسعيهم الدؤوب نحو التقدم والحداثة مع الاحتفا  بالقيم التي ورثوها وتوليفهـا مـع القـيم وأسـاليب 

الحياة الجديدة، وإن اختار الكاتب منطقة معينة، وشريحة معينة تكلم بلسـانها إلا أنَّـه مـن كافـا كتـب عـن دافـور كلهـا 

ل كباشي تناول كل مـا يهـم الإنسـان، ووتحـدث عـن حقـائق الطبـع البشـري، وعن السودان بل العالم كله، من خلال آ

عــن قضــايا فلســيية وإيمانية.وسياســية واجتماعيــة.دإنني أحفــر فــي ريبــات النــاس الــذين أصــورهم.. أحفــر فــي آمــالهم 

 .(2)الحقة حيث يتمنون لو تعود حياتهم إلى مثلهم الأصليةد

لسـردية آراؤه النقديـة، حيــث يقـول:د إذا كـان الفــن فـي خدمـة المجتمــع وممـا يؤكـد واقعيتــه بالإضـافة إلـى أعمالــه ا

إمتاعـا ومكاشـفة، فإنســان القـرن الواحــد والعشـرين لا يحتـاج لإيهامــات هـي كالمخــدرات تمامـا تغيبـه عــن وقـائع وواقــع 

حوته. حياتــه. بــل هــو يحتــاج لرؤيــات تخيليــة تعينــه علــى فهــم الغرائــب التــي تمــوج أمــام نا ريــه وهــو علــى كامــل صــ

 .(3)وهذا ربما يكون التحدي الذي على السرد أن ينبري لتحملهد

يوضـح منهجـه الفنـي فـي تصـوير عالمـه الريفـي فـي خطابـه السـردي بقولـه:د يتحـتم علـيَّ أن أجعـل الشخصــيات 

يتكلمــون بمــا هــم فــي الحقيقــة يفعلــون. مــذهبي هنــا طمــوي إلــى بلــوا نظريــة الجمــال الثابــت التــي نــادى بهــا جــيمس 

جويس مجدداً عن توماس الاكويني. الذي يهمني أن أسجل صورة حقيقية للإنسان الذي عرفته، كـون ذلـك الإنسـان 

فـي حقيقتـه كـان ملغـزاً لنخـرين وبالتـالي فعملـي المنـتج عنـه يـأتي ملغزاً.تلـك قضـية لا أتأسـف عليهـا. تعجبنـي وحـدة 
                                                             

 31ومشروعه الروائي، صم. نقلا عن إبراهيم إسحاق 8113،أبريل48مجلة حضارة السودان،العدد 1
 م.0422اكتوبر 88من حوار بجريدة السوداني، 2
 م.8109أبريل  2إبراهيم إسحاق، مقال:"حجيات رواية ما بعد الحداثة"، الرأي العام،  3
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س، كمــا تعجبنــي وحــدة الســرد والحــوار الــدارجيين فــي الســرد والحــوار الفصــيحتين فــي دصــورة الفنــان فــي شــبابهد لجــوي

 .(1)دعندما أموتد لفوكنر، كلاهما يستعمل لغة مناسبة مع بيئة شخصياته، وحامل لفظي وإن كان عسيراد

فقد سعى لكتابة أدب رصين، حاول أن يوصله للمتلقى. إنـه أدب يكشـف عـن الشخصـية السـودانية العاديـة فـي 

 لج مشكلات أهل الريف ويطري أسئلتهم المهمة عن الحياة. المدينة والريف معا، ويعا
. 

 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

.خصائصهاوالمبحث الثاني: القصة القصيرة   

 :اللغة في  القصة 

في معجمات اللغة العربية نجد أنَّ للقصة معان كثيرة نجملها فيما يلي :   

والقصـــة : الخبـــر والحكايـــة . والقصـــة : الشـــأن  –القصـــة هـــي  الجملـــة مـــن الكـــلام . والقصـــة : الأمـــر  -

قتالتــت   تتبــع الشــيء, وتتــابع الكــلام بعضــه يتبــع بعضــا )مــن قــص الأثــر(..والقصــة :   ومنهــا قولــه تعــالى: د وت

تأهأ  يهأ  لأأ خ  رتت   ق صأّ ن بٍ  عتن   بأهأ  فتبتص  ونت  لات  وته م   ج  ع ر   . (2)د يتش 

، خبر بشيء ما, على الجودة والإحسان فيهأفعل القاص  إذا  أو هو خبار.القص, هو الكلام والخبر والإ -

، القــص: : عظــم الصــدر المغــروز فيــه أطــراف هــو البيــان والوضــوي فــي القصــد والمــراد مــن الشــيء :والقــص

 الأضلاع من الجانبين.القص بمعنى القطع.

                                                             
  إبراهيم إسحاق، حوار ، مجلة "الثقافة السودانية" فبراير0434م.1

  .سورة القصص، الآية 200
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كمــا تشــير إلــى  القصــة تســتخدم  بشــكل فضــفاض بمعنــى التــاريع) القصــة الحقيقيــة وراء هــذا هــي ...(، -

 1.أحداث ماضية، وتشير أيضا إلى ما ي روى)أخبرتني بقصة(، وفي هذا تشير إلى الحكاية أو الكلام

 أما القصة في الاستخدام النقدي فلها معانٍ هي :

أولًا:  القصـــة تـــأتي بمعنـــى الروايـــة حيـــثد أنزلهـــا الكتـــاب ومؤرخـــو الأدب.. فـــي مكـــان الروايـــة ونظـــروا إلـــى 

أنهما تدلان على فن واحد ، واختلطا في العبارة الواحدة  لدى معظمهم حتى أن الواحد مـنهم الكلمتين على 

ففـي كتـاب )فـن القصـة (، وهـو كتـاب   )2(يتكلم عن الرواية فتبادر كلمة قصة إلى لسانه والعكس صحيحد

ة ، و مخــتص فــي الحــديث عــن الروايــة  نجــد الــدكتور محمــد يوســف نجــم يســتخدم القصــة بــدلًا عــن الروايــ

يعرف القصة بأنها د مجموعـة مـن الأحـداث يرويهـا الكاتـب ، وهـي تتنـاول حادثـة واحـدة أو حـوادث  عـدة ، 

تتعلق بشخصـيات إنسـانية مختلفـة تتبـاين أسـاليب عيشـها وتصـرفها فـي الحيـاة ، علـى غـرار مـا تتبـاين حيـاة 

(  أودالقصـــة: 3والتـــأثرد) النــاس علـــى وجـــه الأرض. ويكـــون نصـــيبها فـــي القصـــة متفاوتـــا مـــن حيـــث التـــأثير

حــوادث يخترعهــا الخيــال .وهــي بهــذا لا تعــرض لنــا الواقــع كمــا تعرضــه كتــب التــاريع والســير .وإنمــا تبســط 

 وهذا هو تعريف الرواية كما هو واضح . 4أمامنا صورة مموهة عنه د

طويلة من الخيال أو  ثانيا : القصة تعد: جنسا سرديا وسطا بين الرواية والقصة القصيرة فهي دحكاية مكتوبة

ونهايـة  ايـة، وسـط،لهـا بد ورأوا بـأنَّ  ( ،5الواقع أو منهما معاً ، وتبنى علـى قواعـد معينـة مـن الفـن الأدبـيد)

ولأنهـا تشـغل   مسـاحة . وأخـذ المسـاحة المفتوحـة, لا تحذو حذوها في الاتساع ولكنها   ،في الزمن كالرواية

 أحــداثتتركــز حـول  - الكثيـرةالشخصـيات والأحــداث  والموضـوعات وعـن الأفكــار  يضــيقومحـيط صـغيرة 

يظهــر  الشخصــية الرئيســة جانبــاً مــن شخصــية  يكشــف القــاص مــن خلالهــا . قليلــة، تفعلهــا شخصــيات قليلــة
                                                             

 ينظر: العين: الخليل بن احمد الفراهيدي ، تح:د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي،دار الحرية،بغداد، 6414:مادة مادة ) ق 1
 ص ص ( .

2 808،ص0429جبور عبدالنور ،المعجم الأدبي، دار العلم للملايينن بيروت، الطبعة الثانية  -   
  )نحم( محمد يوسف ، فن القصة ، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت ،الطبعة الثانية 8100م، ص36

  نفسه، ص401
 . إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار، المعجم الوسيط ، مادة )ق ص ص(، ص362 5
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، و فيمـا يبـدو مـن خـلال العـرض السـابق أن القصـة بهـذا المفهـوم مـا   و تفاعلها مع الحياة نموها وموقفها 

أو قـد تكــون روايـة غيــر . ويصـعب التمييــز بينهمـامـع الروايــة  ا هـمفهومفــي تـداخل يرة، تهـي إلا روايـة قصــ

محكمـة النسـج لكنهـا لـيس نوعـا ثالثاً.وقـد اسـتقرَّ عنـد بعـض النقـاد بـأنَّ القصـة بهـذا المفهـوم تعـد: مرحلـة مــن 

 مراحل تطول الرواية وهذا ما يرجحه البحث. 

ائر الأجنــاس الســردية . وهــو مــدلول قــديم فلــيس لكلمــة القصــة لح عــام ؛ يطلــق علــى ســطثالثــاً: القصــة مصــ

مدلول خاص في المعاجم العربية القديمة ، ولا تحديد صارم. فتـارة يقصـد بهـا الخرافـة ، أو الحكايـة ، وتـارة 

يقصد بها الخبر المنقول شفويا ، أو خطياً.  وعلى هذا فأن كلَّ أنـواع السـرود يصـدق عليهـا اسـم القصـة، ، 

ا اسـتقرت عليـه الحـال هـو أنَّ للقصـة و ـائف وتقنيـات ينبغـي أن تتـوفر فيهـا دفلـيس القصـة الحديثـة ولكن مـ

دة بـأطر فنيَّـة عامـة تميزهـا عـن بقيـة  حكاية سرد حوادث معينـة ، أو حيـاة شـخص كيفمـا اتفـق، ولكنَّهـا محـدَّ

د الحكــي بهــذه التقنيــات والأطــر، (  و إذا لــم يتقيــ1الفنــون التعبيريــة الأخــرى كالمســرحيَّة والقصــيدة الشــعريةد)

 فلن يصدق عليه مصطلح القصة ؛ وإن كان هذا مقبولا في المعنى اللغوي. 

رابعاً: القصة بمعنى عنصر ضمن عناصر البناء في الأعمال السردية.دفالقصة هي ما تشير إليه الخطاب 

بعــد أن فــرَّق الشــكلانيون  ( أو مــا يرويهــا الســارد فــي ســرده. وهــذا المفهــوم  هــر فــي الســرديات2الســرديد)

 الروس بين المتن الحكائي، والمبنى الحكائي: 

فالمتن الحكائي هو دمجموع الأحداث المتصلة فيما بينها، والتي يقع إخبارنا بها خلال العمل. إن المـتن -*

ث، الحكائي يمكن أن يعرض بطريقة عملية، حسب النظام الطبيعي، بمعنى: النظام الوقتي والسببي ل حدا

وباســتقلال عــن الطريقــة التــي نظمــت بهــا تلــك الأحــداث أو أدخلــت فــي العمــل.وفي مقابــل المــتن الحكــائي، 

 يوجد:
                                                             

 .شربيط أحمد شربيط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة 0493-0427،منشورات الكتاب العرب،0442،ص100
 - فلودرنك مونيكا ، مدخل إلى علم السرد، ترجمة باسم صالح،دار الكتب العلمية، ط008108م،ص708 2
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المبنى الحكائي: الذي يتألف من الأحداث نفسها، بيد أنه يراعي نظام  هورها في العمل، كما يراعي ما -*

هنـاك وقـائع ومواقـف سـابقة يعتمـد عليهــا . فقـد افتــرض الشـكلانيون أنَّ (1يتبعهـا مـن معلومـات تعينهـا لنـا.د)

المؤلف )الكاتـب( فـي صـياغة عملـه . فأسـموا الوقـائع والمواقـف السـابقة )متنـا حكائيا قصـة(،أما مـا قـام بـه 

 الكاتب من إعادة صياغة للوقائع والمواقف ذاتها أسموها )مبنى حكائياً  خطاب( 

سـرد)المتن الحكـائي( كنقـيض للمسـتوى التعبيـري فالقصة على هذا الأساس مـا هـي إلا  دمسـتوى المحتـوى لل

ـــ)لماذا(  ( المســرود كنقــيض how. للســرد كنقــيض للكيــف) the whatأو الخطــاب)المبنى الحكــائي(، الـ

 (.2للتسريد، والرواية وفقا لريكاردو .الكائنات والوقائع التي تقدم في السردد)

م علم السـرد؛  فـأثره  ـاهرف فـي دراسـة الزمـان، والحبكـة، وطرائـق السـرد هذا التفريق أسهم بشكل كبير في تقد:

 والرؤية السردية وغير ذلك.

خامســاً: القصــة بوصــفها مــا يـــروى )الحــافز والحبكــة(.دإنَّها تتضــمن معلومـــات تتعلــق بالأســباب وتــؤثر فـــي 
فالقصة سرد  ي أورده للتفريق بين القصة والعقدة :ذالشهير ال (فورسترالأفعال المقدمةد يوضحها مثال )إ.م.

مــن الوقــائع يـــتم فيهــا التأكيـــد علــى الزمنيــة كنقـــيض للعقــدة التـــي تعتبــر ســردا لوقـــائع يــتم فيهـــا التأكيــد علـــى 
وحينئـذ ماتـت الملكـة  ،السببيةد مات الملك  وبعد ذلك ماتت الملكـةد فهـذه قصـة فـي حـين أنَّ د الملـك مـات 

ث يتعلـق بشخصـية أو شخصـيات تبحـث عــن فالقصـة : مسـاق ســببي مـن الحـواد  .مـن الحـزند تعتبـر عقـدة
حل لمشكلة أو تسعى للوصول إلى غاية وهي لـذلك ورغـم  أنَّ كـل قصـة هـي بمثابـة سـرد ) قـص واقعـة أو 
أكثـر( فــإنّ كـل ســرد لـيس بالضــرورة قصــة ) اعتبـر علــى سـبيل المثــال ســردا يحكـي مجــرد مسـاق زمنــي مــن 

 (3الوقائع ليست  بينهما علاقة سببية(.)
 Narrativeقصّ: هــو الفعــل الســردي للســارد. فــالقصّ والســرد يوصــفان عــادة بـــدخطاب الســردد )سادســاً:ال

discourse فالقص يدل على فعل السرد، وإنتاجه معاً. بينما القصة دهي التي يرويها الخطاب السردي ، )
                                                             

- إيخنباوم  بوريس: ) نظرية المنهج الشكلي(، نظرية المنهج الشكلي، ترجمة: إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية،  1

.021، ص،م0428سنة  ،0طبيروت،   

 804م،ص008117خزندار،المجلس الأعلى للثقافة،القاهرة، طبرنس جيرالد ،المصطلح السردي، ترجمة عابد  -2 

 804ص م.8117ترجمة خالد خزندار،المجلس الأعلى للثقافة،الطبعة  المصطلح السردي ،برنس جيرالد ، -3
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ويين مكملـين لبعضـهما، واحدة من نظامين ثـانويين لغـ د: وفقا لبنفست فإنّ القصة تع(. و 1تمثيلًا أو إخباراًد)
ضمن وجود مرسل ومتلق ؛ فإنَّ القصـة يفي حين أنَّ الخطاب يتضمن بعض الإشارة إلى موقف التلفظ ، و 

دأكـلد ولقـد  قامـت بتـذكيره بـذلك عـدة .لا تشمل ذلك. قارن دلقد أكل د أو دلقد قمت بتـذكيره بـذلك عـدة مـرات
 .(2د)مرات

 

 مفهوم القصة القصيرة

 .(3)د إنَّ كلَّ قصةٍ قصيرةٍ فنيةٍ، هي تجربةف جديدةف في التكنيكد                       

القصة القصيرة مقارنة بقريناتها من السـرود نـوع حـديث؛ لا يتجـاوز عمـره مئتـي عـام ، إلا أنَّـه مـرَّ بمراحـل، 

ن بمخت لف الثقافات التي تركت فيـه وأطوار، وتجارب بالغة الخصوبة ، كل مرحلة تركت فيه بصمتها، وتلوَّ

آثارا لا ت محى ؛ مما أدي إلى تصعيب الأمر لمن أراد أن يحيط بمفهوم هذا النوع الأدبي المهـم؛ ممـا جعـل 

بعض النقاد يرى بأن القصة القصيرة نوعف غير منتهٍ ، وغير محدد الملامح؛ لأنه يحتكم إلى عوامل الجمال 

لمنطــق . لأن أي نــوع أدبــي لــه مثــل هــذه الملابســات يصــعب  والتــأثير ، وهــي عوامــل لا يمكــن إخضــاعها

تحديــده، فلــم يبــق هنــاك معيــار لتحديــد النــوع ســوى الإبــداع المبتكــر وقــدرة الكاتــب علــى الإمســاك بــالمتلقي. 

ونهما نوعــا واحـدا ؛ وذلـك لاعتمادهمـا شــكلا  وبعـض النقـاد لا يفرقـون بـين القصــة القصـيرة والروايـة  بـل يعـد:

ا ، واتفاقهمــا فــي النشــأة والأصــول الفنيــة، والخلييــة الاجتماعيــة، فقــد  هــرا فــي عصــر واحــد ، واحــدا متقاربــ

وانحدرا من مصدر واحـد. فلاتوجـد هنـاك  بنيـة مسـتقلة  للقصـة القصـيرة تختلـف عـن بنيـة الروايـة فهمـا نـوع 

 سردي واحد وإنما يختلفان في الطول والقصر فحسب ولكنهما لايختلفان في النوع .

                                                             
 09صم.8108ترجمة باسم صالح،دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى مدخل إلى علم السرد،فلودرنك مونيكا ،  -1

 -المصطلح السردي ، ص804 2
  . شكري محمد عياد : القصة القصيرة في مصر دارسةٌ في تأصيلِ فنٍ أدبي، دار المعرفة ، ط0، 0434م ، ص393
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)فرانــك أوكونــور( فيــرى أن المرونــة التــي تتســم بهــا القصــة القصــيرة ، وافتقادهــا لقالــب جــوهري ؛ جعلهــا أمــا 

عرضة للإضافات، والابتكارات الجديدة. حيث يقول :د لا يوجد لدى كاتب القصة القصيرة شيء ... ينظر 

برمتها )كما عند الروائي (  إليه على أنه قالب جوهري ، لأن إطاره الذي يرجع إليه لايمكن أن يكون الحياة

وهو لا بد أن يختار دائما الزواية التي يتناولها منها ، وكل اختيار يقوم به يحتوي على إمكانية قالـب جديـد 

. ولأن قوالب القصة متعددة وتظهر عند كل جيل وكل بيئة بقالب مغاير، أثرت هـذه القوالـب المتعـددة )1(د

ما فـي فتـرة معينـة،  با ينطلقون من إطار مرجعي معين. إمَّا من أدب بلدفي التنظير النقدي، لأن النقاد غال

 أو أدباء كبار ي نظر إلى  أعمالهم بأنَّها معيار. ونحو ذلك. 

أمَّا إيان رايد في رجع عدم وجود تعريف دقيق لماهية القصة القصيرة  إلى حـداثتها فيقـول إنَّ داهتمـام 

ميتهـــا كفــنٍ أدبـــيٍ مقـــروء، ولــم يـــدخل مصـــطلح القصــة القصـــيرة نفســـه النقــاد الجـــادين بهـــا لا يتناســب  مـــع أه

كمفهوم أدبي مقصود به فن أدبي محدد بطريقة جادة في اللغة الانجليزية إلا عندما ذكر في ملحق قاموس 

ولكن بدأت المناقشات النظرية حول القصة القصيرة كفن  2م،3311أكسفورد الإنجليزي الذي نشر في عام 

ل تسميته بحوالي قرن من الزمان وذلك عندما ذكره دأدجار ألـن بـود فـي بعـض مقالاتـه، ولكـن أدبي جديد قب

لــم تتطـــور المناقشــة فـــي هــذا المجـــال إلا بــبطء شـــديد،  وحتــى الآن  لا تـــزال  معــالم القصـــة القصــيرة غيـــر 

ت إلا  د أن هـذا ( و بـرغم وجـود كتابـات أدبيـة كثيـرة تنتمـي لهـا، والدراسـات التـي أ جريـ3محددة لفـن أدبـي د)

 (. 4النوع الأدبي ليس له صفاء النوع الأدبي الواحد د)

أما الناقد الروسي شلوفسكي فيدعم هذا الـرأي بقولـه :د يجـب أن أعتـرف .. أننـي لـم أعثـر بعـد علـى 

تعريــف للقصــة القصــيرة ، أي أننــي لا أســتطيع أن أقــول بعــد مــا هــي الخاصــية التــي يجــب أن تميــز الحــافز 
                                                             

1 ف والنشر عام أوكونور فرانك . الصوت المنفرد في القصة القصيرة ، ترجمة محمود الربيعي ، ط الهيئة المصرية العامة للتألي 

06ص .م0464  
  رايد إيان، القصة القصيرة ، تر من حسين مؤنس ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،عام 0441،.ص208-00

3 08-00ص ،نفسه    

4 88ص ،نفسه    
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Le moif   لا كيف يجب أن تتمازج الحوافز لكي نحصل على مبنى حكـائي وsujet  ٍذلـك أن وجـود صـورة

( 1مــا ، أو تــوازٍ مــا ، أو وصــفأ حادثــةٍ مــا ، لا يكفــي لكــي يترســب لــدينا انطبــاع بأننــا أمــام قصــة قصــيرةد)

ريف، أو ويلحظ كل متابع أن الصعوبة ما زالت تواجه من يحاول الإحاطة بالقصة القصيرة عن طريق التع

 عن طريق إحصاء خصائصها ومبادئها.

وعلى الرغم مـن رأي بعـض الن:قـاد  بـأن القصـة القصـيرة لـيس نوعـا مسـتقلا عـن الروايـة ، أو أنهـا مفهـوم لـم 

يتحــدد بعــد ، أو عــدم وجــود قالــب لبنائهــا الفنــي، أو أن التفكيكيــين يرفضــون نظريــة الأجنــاس الأدبيــة جملــة 

ف ؛ لأنـــه يتضـــمن عناصـــر ويـــرون أن العمـــل الأدبـــي لا يقبـــل التصـــني‘ وتفصـــيلا وينكـــرون مـــدى أهميتهـــا

الامتناع عن التصنيف ؛ فكل عمل يحتوي على مكوناته البنيوية الخاصة به . كل هذه الآراء ليست خاتمة 

ــدون اســتقلال القصــة القصــيرة عــن  -المطــاف فــي الموضــوع فهنــاك نقــاد آخــرون يــرون خــلاف هــذا ، ويؤكأّ

واية ،  ويرون بأنَّ لها بنية سردية خاصة بها.   الرأّ

مــنهم الطــاهر مكــي الــذي يــرى بــأن القصــة القصــيرة جــنس أدبــي محــدد ، وقــد حصــرها فــي عشــرة حــدود ، 

فالقصة القصيرة عنده د حكايـة أدبيـة ، تـدرك لـتقص ، قصـيرة نسـبياً ، ذات خطـة بسـيطة ، وحـدث محـدد ، 

لا تنمــي أحــداثا حــول جانــب مــن الحيــاة لا فــي واقعهــا العــادي والمنطقــي ، إنمــا طبقــا لنظــرة مثاليــة و رمزيــة 

 وفيما يلي نستعرض بعض التعريفات : 2وشخوصاً ، وإنما توجز في لحظة واحدة حدثاً ذا معنى كبيرد

نبدأ بمن اتفق النقاد على أنه قد تم على يديه تأسيس وتجنيس القصة القصـيرة بمفهومهـا الحـديث ، 

ئي سـردي يسـتدعي لقراءتـه المتأنيـة وهو الكاتـب الإمريكـي إدجـار ألان بـو الـذي يعرفهـا بأنهـا : د عمـل حكـا

( فهو يرتكز على عامل الطول والقصر والحكاية فقط، لكنَّه يقدم  رأيـا  ينبـع 3نصف ساعة إلى ساعتين د)

                                                             
1 088، نصوص الشكلانيين الروس، ص  نظرية المنهج الشكلي   

2 42م، ص0447 0،القاهرة،طدارالمعارف القصة القصيرة دراسة ومختارات ، ،أحمد مكي الطاهر    
3 08القصة القصيرة ، دار المعارف ، د.ت ،ص ،النساج سيد حامد    
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مــن تجربتــه فــي العمــل الإبــداعي.فيقول دلنفــرض أن أديبــا مــاهرا يريــد أن يفــرا فنــه فــي قصــة . أنَّــه إن  كــان 

ث قصـته بـل يجـب أن يسـتقر قبـل كـل شـيء فـي عنايـة فائقـة علـى دأثـرد حكيما لن يكيأّف أفكاره طبقا لحواد

ـق هـذه الحـوادث –معين فريد أو نادر يرمي إلى إ هـاره ، ثـم يؤلـف الحـوادث المناسـبة بعـد ذلـك  وعندئـذ ينسأّ

على أحسن وجه يراه كفيلا بإ هار )الأثر( الذي استقر عليه أول الأمر .فإذا كانت عبارة الاستهلال نفسها 

رة على إبراز ذلك الأثر فقد أخفق المؤلف في أولى خطواته .فما ينبغي خلال القطعة الأدبيـة كلهـا أن قاص

( وقضـية أن 1يخط قلمه كلمة واحدة لا تتسق بطريق مباشر أو غير مباشر مـع خطتـه المرسـومة المقـررةد)

ي الأدب الأمريكـي تهدف القصة القصيرة إلى إحـداث أثـر كلـي هـي مـن الأمـور الراسـخة فـي هـذا الجـنس فـ

في عهد بـو، وبسـبب مكانـة القصـة الأمريكيـة ودراسـات بـو النقديـة  لـت هـذه سـمة بـارزة لهـذا الجـنس لفتـرة 

 طويلة، وقاعدة نقدية في يد النقاد يرفعونها في وجه كل من حاول الخروج على هذا التقليد.

يعرفها بأنها د حكايـة قصـيرة مـا أما الناقد الأرجنتي )اندرسون امبرت( فيعرض دللكم والكيفد معا. ف
أمكن، حتى ليمكن أن نقرأها في جلسة واحدة،  بضغط القصاص مادته لكي يعطيها وحدة نغم قوية أمامنا، 
عــدد قليـــل مــن الشخصـــيات، وشخصــية واحـــدة تكفـــي، ملتــزمين بموقـــف نترقــب حـــل عقدتــه بفـــارق الصـــبر، 

التعريـــق فـــإن القصـــة القصـــيرة حملـــت فـــي ( وفـــق هـــذا 2ويضـــع القصـــاص النهايـــة فجـــأة للحظـــة حاســـمة د)
مصطلحها العلامة الفارقة التي تميزها عن غيرها وهي القصر غير أنَّه جعل القأصـر نسـبيا. وهنـاك سـمات 

 أخرى  لت ترافقها وهي دلحظة التنويرد و قوة النبرة، وقلة الشخصيات. وبروز دور الحبكة.
ة على أنها عبارة عن د سـرد قصصـي قصـير أما معجم المصطلحات الأدبية فيعرف القصة القصير 

( هــذا 3آلاف كلمــة( يهــدف إلــى إحــداث تــأثير مفــرد مهــيمن يمتلــك عناصــر الــدراما د) 31نســبياً )يقــل عــن 
التعريـف يتميـز بالايجــاز والإيفـاء بالمقصـود، ويــدعم التعريفـات الســابقة فـي مسـألة الســرد، والقصـر النســبي، 

يشــير إلـى وجـوب امـتلاك القصـة القصــيرة لعنصـر الـدراما، وتحديـد مقــدار والتـأثير المفـرد المهـيمن، وينفـرد ف
 القصرز

                                                             
1 76ص  م.0447 ط’ ،دارالمعارف ومختارات، الطاهر أحمد مكي : القصة القصيرة دراسات   

2 086ص ،0ط القاهرة ، مريكي ،لإ، دراسات في الأدب ا محمد محمد عوض   
  . فتحي إبراهيم ، معجم المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين،تونس، ط0، 0426 ،ص3837
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والـــذي ينبغـــي الإشـــارة إليـــه هـــو أن الأحـــداث والشخصـــيات هـــي أمـــور تخيليـــة ، حتـــى إذا كانـــت واقعيـــة فـــي 

الأســاس فــإن إعــادة صــياغتها وترتيبهـــا وحبكتهــا فــي سلســلة تــؤدي إلـــى مغــزى مــا تجعلهــا تخيليــة فــــدالقصة 

ة هــي تخي:ــل؛ ذلــك لأنَّهــا تعــرض أحــداثا لــم تقــع أبــدا، وأحيانــا ت عيــد ترتيــب أحــداثٍ فعليَّــة، لكنَّهــا تركــز القصــير 

( وهــذا لا يتنــافي مــع واقعيــة العمــل الأدبي؛لأنهــا تعنــي 1بصــفة أساســيَّة علــى الجماليَّــة أكثــر مــن الحقيقــة د)

 فقط احتمالية وقوع ما يرد في النَّص.

أن القصـة القصـيرة  نـوع إبـداعي، نثـري ، قصـير نسـبيا ، يهـدف الكاتـب عبرهـا يستخلص الباحث مما سبق 

إلــــى إحــــداث أثــــر مفــــرد يعتمــــده الكاتــــب ؛ مــــن أجــــل رصــــد مجموعــــة مــــن القضــــايا الاجتماعيــــة ، والنفســــية 

والفلسيية. يتميز  بخصائص. أهم:ها التكثيف والاختزال مـن حيـث الزمـان والمكـان والمكـان والأحـداث وعـدد 

 ات ، من أجل الوصول إلى المتلقي بأسرع ما يمكن ، والتأثير فيه .الشخصي

فالقصة القصـيرة نـوع حكـائي ، يعتمـد علـى الزمـان، والمكـان ، والشخصـيات ، أو القـوى الفاعلـة التـي يكـون 

لهــا دور فــي تنــامي الحــدث . ويقــوم الســارد بعمليــة الســرد مــن خــلال وضــعية مــا )مشــارك أو غيــر مشــارك( 

نهايـة  –وسـط  –من خارج( مع احتـرام الخطـة السـردية ) بدايـة  –مع  –ؤية سردية ما )خلف يعتمد على ر 

 ( وفي هذا السرد قد يستعين بالوصف أو الحوار أو بالمنولوج )المناجاة(. 

منذ الستينيات من القرن العشرين إلى اليـوم  مـا زالـت القصـة القصـيرة  تتعـرض فـي العـالم كلـه إلـى 

حقة، هذا التجريب أدى إلى تغيير جذري في بنائها السـردي، وأسسـها الفنيـة وأدى إلـى عمليات تجريبية متلا

 تنوع ضخم في الانتاج، مما أدى إلى اختلاف هذا الفن بين كاتب وكاتب آخر.

                                                             
. إمبرت إنريكي أندرسون، القصة القصيرة النظرية والتقنية، تر على إبراهيم علي منوفي، المجلس الأعلى التعاوني مصر . 1

1ص  
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وقد استطاع المبدعون في العالم العربي أن يواكبوا الحركـات التجديديـة فـي الإبـداع العـالمي فخرجـوا 

في مجـال السـرود، خاصـة القصـة القصـيرة  التـي اتسـمت بالأصـالة والابتكـار فـي البنـاء  لنا بأعمال متنوعة

الفنــي، واســتفادوا مــن مظــاهر التجديــد فــي التكنيــك، ممــا أحــدث ثــورة علــى الأشــكال التقليديــة المســتقرة التــي 

 .كانت سائدة

 

 

 خصائص القصة القصيرة:

غيرهـا مـن الأجنـاس السـردية الأخـرى، هـذه الخصـائص تزيـد تمتاز القصة القصيرة بمجموعـة خصـائص تميزهـا عـن 

عنــد بعــض النَّقــاد وتقــل: عنــد آخــرين، ولكــنَّهم يــدورون حــول هــذه الســمات التــي يجملهــا دالمــدينيد بقولــه: دوبالإجمــال 

قفـاً نستطيع القول، أنَّ القصة القصيرة تتناول قطعـا عرضـياً مـن الحيـاة، تحـاول إضـاءة جوانبـه، أو تعـالج لحظـة ومو 

تستشف أغوارهمـا، تاركـة أثـراً واحـداً وانطباعـاً محـدداً فـي نفـس القـارو وهـذا بنـوع مـن التركيـز والاقتصـاد فـي التعبيـر 

ــد: فيهــا الوحــدة الفنيــة شــرطاً لا  وغيرهــا مــن الوســائل الفنيــة التــي تعتمــدها القصــة القصــيرة فــي بنائهــا العــام، والتــي ت عت

رجة من القدرة علـى الإيحـاء والتغلغـل فـي وجـدان القـارو كلمـا حومـت بـالقرب محيد عنه، كما أن الأقصوصة تبلغ د

. ومما يؤكد عدم اتفاق النقاد على خصائص محددة للقصة القصيرة تلـك المقارنـة التـي أجرهـا (1)من الرؤية الشعريةد

معاصـــرة )مخلــوف عــامر(، بـــين ثلاثــة كتــب تناولـــت خصــائص القصــة القصـــيرة، فكــان الاخــتلاف  واضـــحاً  بــرغم 

 المؤلفين ، والكتب هي: 

 التطور الفني لشكل القصة القصيرة في الأدب الشامي الحديث لنعيم اليافي. -6 -أ

 فن القصة القصيرة بالمغرب، لأحمد المديني. -2 -ب

 القصة الجزائرية القصيرة، لـ دعبد الله ركيبيد. -3 -ت

                                                             
  ، ص79.,بيروت, دار العودة، 0421 ,)1(المديني أحمد، فن القصة القصيرة بالمغرب: في النشأة والتطور والاتجاهات
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( يوضح اختلاف النقاد في خصائص القصة القصيرة7-7جدول)  

 ع د الله ركا    أح د ال دين   نعال الا ف  

وحدة الانط  ع -1  

 )وحدة الانفع ل(

التركاز والاقتص د    

 الأثر الكل  

----- 

 التركاز والإيج ر 

 الوحدة 

---- 

 التركاز والايج ر 

التوازن بان العن صر -2  ---- الاتص ل والت  سك  

عدم الخضوع للتسلسل -3  اختلال تسلسل  الوحدات 

 )تداخل الأزمنة(

--- 

ال ونولوج والتداع  -4  ---- تا ر الوع   

الش عرية -5  --- لغة الشعر 

ال  كة -6  ---- نساج القصة  

ال وقف -7  ال وقف  ---- 

لا بداية ولا نه ية -8  النه ية ال فتوحة  النه ية ال فتوحة  

9----  اللغة وال وار  اللغة وال وار  

11-----  رسل الشخصاة  الشخصاة  

التن سب أو التوقات -11  --- --- 

الشكل العضوي -12  ---- ---- 

والشكل والآل  -13    

14-----  --- الرمز  

15----  الغ ء ال ك ية  

 وفقدان ال عنى

1
---- 

.بالجزائر في القصة القصيرة   مظاهر التجديدمخلوف عامر،  المصدر:  

القصـة القصـيرة، اخـتلاف فـي العـدد والنـوع. فمـن بـين خمسـة عشـرة خاصـيَّة  أن الاختلاف في خصـائص  يبدو ذاكه

 لم يتفقوا إلا على ثلاث سمات فقط. هي )الوحدة والتركيز، والنهاية المفتوحة(!.

فالقصة القصيرة منذ نشأتها ع رفت بعدم الاستقرار في مبادئها وخصائصها، فهي من أكثـر الأجنـاس الأدبيـة تعرضـا 

في سـياق حديثـه عـن تمي:ـز الأدب الأمريكـي بالقصـة القصـيرة، : أنهـا  يقول إيخنباوملتجريب المستمر، للانزياحات،وا

د وحـدة البنـاء، وأثـر رئيسـي عنـد )أي القصة القصيرة( قامـت علـى مبـادو وخصـائص لكنهـا تغيـرت. والمبـادىء هـي 

قصـــة القصـــيرة تتـــراوي بـــين الاقتـــراب منتصـــف الحكايـــة، ونبـــرة قويـــة ختاميـــة. وإلـــى غايـــة الثمانينيـــات،  لـــت هـــذه ال

والابتعـاد مـن الوصــف الصـحفي، لكنهـا احتفظــت دائمـا بخصيصـتها الجــادة: التهذيبيـة أو العاطييـة، الســيكولوجية أو 

الفلســـيية. وانطلاقـــا مـــن هـــذه الحقبـــة )مـــارك تـــوين( خطـــت القصـــة القصـــيرة الأمريكيـــة فـــي اتجـــاه الأحدوثـــة خطـــوة 

يف، أو لعبة الحبكة وتوقعات القارو، وكشـفت عـن قصـد أنسـاق البنـاء؛ فلـم تعـد لهـا عظمى، مبرزة دور الراوي الظر 

                                                             
 82م، ص0442،من منشورات اتحاد الكتاب العرب،بالجزائر في القصة القصيرة   مظاهر التجديد. مخلوف عامر،  1
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إلا دلالــــة شـــــكلية: بســـــط التحفيـــــز، واختفـــــى التحليـــــل الســـــيكولوجي. فـــــي هـــــذه الحقبـــــة، تظهـــــر قصـــــص أو. هنـــــري 

(O.Henry.القصيرة، حيث يتجلى الميل الأحدوثي في أعلى درجاته )(1)د 

الرئيسـي عنـد منتصـف الحكايـة، وقـوة النبـرة الختاميـة، والـراوي الظريـف والأحدوثـة، التـي عـدها ــوحدة البناء،  والأثـر 

إيخنباوم من خصائص القصرة القصيرة الأمريكية في حقبة ما، هي بذاتها خصائص عامـة لهـذا الجـنس عنـد بعـض 

 النقاد.

 (2) رافـه بأنـه لـم يجـد تعريفـا لهـذا الجـنس بعد أن يعلن ، في مقاله )بناء القصـة والروايـة( اعت -أما فيكتور شلوفسكي

، يــرأى بــأنّ القصــة القصــيرة تخضــع لإطــار حــدثي مــا،  داخــل حبكــة مختزلــة، تمامــا كمــا فــي روايــات المغــامرة التــي 

تحتوي على دعامات أساسية مثل : التعرف، الاختطاف، ووالـزواج. وأنَّ بنـاء القصـة بنـاء تحفيـزي يقـوم علـى الفعـل 

ء دائري يجمع بين ثنائية الإحسان والإساءة  يقـول عـن ذلـك :د لكـن مـا هـو الشـيء الضـروري الـذي ورده،.  فهو بنا

يجعلنــا نــدرك أن قصــة قصــيرة قــد اكتملــت؟ إنــه مــن الســهل، فــي تحليــل مــا، ملاحظــة أن البنــاء المتــدرج يثنــى ببنــاء 

ة قصـيرة؛ وإذا مـا تـم ذلـك، دائري، أو بعبارة أصح، حلقي.فوصـف حـب متبـادل وسـعيد لايمكـن أن يسـمح بتولـد قصـ

. والبنــــاء التحفيــــزي للقصــــة (3)فســـيكون معارضــــا للقصــــص القصــــيرة التقليديــــة التــــي تصـــف حبــــا تعترضــــه عراقيــــل.د

ــــ:د عـــراك الأب  القصـــيرة قـــد يعتمـــد علـــى الفعـــل ورده كمـــا تـــم تبينـــه، أو يعتمـــد علـــى تنـــاقض العـــادات أو المفارقـــة كـ

وقــد يعتمــد علــى حــافز البطــل  (4)والــزوج الــذي يحضــر حفــل زواج زوجتــه.دوالابــن، والأا الــذي يغــدو زوجــا لأختــه، 

مـــن الحـــوافز يفتـــرض التتـــابع التـــالي: فـــالبريء يكـــون قـــابلا لأن يـــتهم، فيـــتهم، وفـــي المزيـــف .ويـــرى د أنَّ هـــذا النـــوع 

                                                             

: إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، الطبعة الأولى ، ترنظرية المنهج الشكلي) نظرية المنهج الشكلي(، ،بوريس إيخنباوم - 1 

 .081ص:، م0428سنة 
: إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية، اية(، نظرية المنهج الشكلي، تر)بناء القصة القصيرة والرو ،شلوفسكي فيكتور  - 2

 . 088م،ص:0428بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة 

 .087)بناء القصة القصيرة والرواية(، ص: ،شلوفسكي فيكتور - 3
 .087ص:فيكتور شلوفسكي: نفسه، - 4
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وفــي أحيــان النهايــة تبــرأ ســاحته. فــي بعــض الأحيــان، يــتم التوصــل إلــى التبرئــة بواســطة تقابــل الشــهادات المزيفــة . 

 (1)أخرى، يتدخل شاهد حسن النية.د

لك بتعر:ف الحقيقة ولا يتم البناء الفني للمبنى الحكائي)الخطاب( إلا إذا تحقق للمتن الحكائي )القصة( الاكتمال وذ

 التي تثوي خلف وضعيات الخداع والزيف. ويرى أنّ القصة القصيرة تتميز بتركيب:

البناء المتدرج.-*   

ائري. والبناء الد-*  

والتوازي الذي هو  ربط بين محتويين سرديين بغرض الاستدلال على الاختلاف أو التشابه.-*  

ما تكون في  والتنضيد: وهو ربط بين مجموعة من قصص صغيرة مستقلة تجمعها شخصية مشتركة،وغالبا-*

 حالة سفر.

 ة معينة وليست شاملة.ويشير في آخر الأمر على أنَّ هذه السمات لها علاقة بحقب زمانية ومكاني

مــن خـــلال هـــذا الســـرد يتضـــح أن معظـــم النقـــاد كــادوا يجمعـــون علـــى بعـــض الخصـــائص منهـــا )الوحـــدة والتكثيـــف ، 

 التشويق، الدراما... فيما يلي نوجز الحديث عن السمات التي اتفق عليها معظم من تناول هذا الجنس الأدبي:

ــة أولا:الوحــدة : ويقصــد بهــا أن تتضــمن القصــة حــدثاً  واحــداً ، أو فكــرة واحــدة ، وشخصــية أساســية واحــدة ، فدالقصَّ

القصـيرة مـا هـي إلاَّ عبــارة عـن حبكـة وحيـدة،وهي أفضــل كلَّمـا كانـت غيـر قابلــة للتَّجزئة.فالأشـخاص غيـر موجــودين 

ـة القصــيرة: إنَّهـم غــارقون فـي أزمــة يتوقّـع وجــود انفـراج بـين لحظــة وأخـرى. إنَّــه الانتقـال مــن  السـؤال إلــى خـارج القصَّ

( . ويـتم التأكيـد دومـا علـى أنّد القصّـة القصـيرة ... بنـاء 2الإجابة ويكتمـل الحـدث الواحـد عنـدما ننظـر إلـى نهايتـهد)

 (.3مغلقد)

                                                             
 . - فيكتور شلوفسكي: نفسه، ص:1086-087

. إميرت إنريكي اندرسون ،القصة القصيرة النظرية والتقنية،تر علي إبراهيم عل موفي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط0،  2
99صم،811  

 . نفسه، ص99 3
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ويجب أن يكون هنالك هدف واحـد يركـز عليـه الكاتـب ،وي سـخر كـل التقنيـات السـردية لخدمـة هـذا الهـدف، دون أن  

يبتعد عنه ؛ لأند إنَّ ما يهم: كاتب القصة القصيرة هـو التَّـأثير علـى القـراء مـن خـلال الحـدث نفسـه أكثـر مـن أبطالـه 

الحدث؛ فقارو القصة القصيرة مثلـه فـي ذلـك مثـل مـن يسـمعها لا .أي بتفر:د المغامرة أكثر من المغامر، أي التزامه ب

يريد كلاهما الوصف أو التعليق علـى مـا يشـعر بـه ، أو يفكـر فيـه البطـل . إنَّهمـا يريـدان مـا حـدث بشـكل مـوجز.إن 

الوحــدة المــوجزة للقصــة القصــيرة عبــارة عــن دخــول خيــوط الحــدث فــي الحبكــة القصصــيَّة وكــل هــذه الحبكــات يمكــن 

ــــة ت هيّــــيء للتصــــويب بدقــــة علــــى أهــــداف 1ارها فــــي  عــــدد محــــدود مــــن التراكيــــبد)اختصــــ (، لــــذا تشــــبه بأنهــــاد بندقيَّ

دةد) ــي لهــذا النَّــوع 2محــدَّ ــكل الفنأّ (   ويرجــع  تركيــز متلقأّــي القصــة القصــيرة إلــى الوصــول إلــى النهايــة إلــى  أنَّ د الشَّ

ر  قصــة الأدبـيأّ مــا هـو إلا إنعكــاس للحـالات النفســيَّة  التـي ع ليهــا بنـي الإنســان . فـــفي اللحظــة التـي يــتمّ فيهـا تصــو:

قصــيرة ، أو قراءتهــا تظهــر بوضــوي شــديد الو ــائف النفســيَّة المتمثأّلــة فــي الاهتمــام والفضــول والشــكأّ وعــدم الصــبر، 

ـــل والـــذاكرة، والاستحســـان والاســـتهجان ، والريبـــة والخـــوف ، وروي التنـــ ـــب والخفقـــان ، والتَّخي: اقض والرضـــى، والترق:

ـة قصـيرة بشـكل خـاص .. وإذا مـا  والمتعة والتَّنقل والمفاجأة ..إلع . هذه الو ائف النَّفسـيَّة ت حـدث فعلهـا فـي كـلأّ قصَّ

اتَّفقنــا علــى التَّنــو:ع الكبيـــر فــي فــنأّ القـــصّأ يمكــن لنــا أن نشـــير إلــى شــيوع نفـــس الشــكل النفســي فـــي العديــد مــن هـــذه  

   3لحدث الذي يبدأ عند نقطة معيَّنة ولا ندي إلى أين ستكون النهايةدالقصص ألا وهو اهتمامنا با

فالوحدة من أهم مبادو الصياغة الفنية للقصة القصيرة ؛ فقد ألحَّ علـى هـذه الخصيصـة أدجـار ألـن بـو ،  والتـزم بهـا 

 موباسان وتشيكوف.

القصـة ، مـن أول كلمـة فـي القصـة إلـى  ثانيا: التكثيف : المقصود به هو التوجة مباشرة إلى الهدف الذي ترمي إليه

ـــة القصـــيرة  منتهاهـــا ؛عـــن طريـــق اســـتخدام الكلمـــات و الجمـــل القصـــيرة ذات الـــدلالات العاليـــة . وذلـــك لــــ د أن القصَّ

ــة القصــيرة ؛هــو أنَّ  ــة فــي القصَّ ــمات الطَّبيعيَّ تســتجيب لهيكــل ســبق وضــعه ، وكــل: كلمــة تــدخل فــي إطــاره، ومــن السأّ

القرب من النهاية )عكس ذلك في الروايـة(. والتركيـز هـو مـا يميأّـز القصّـة القصـيرة عـن الروايـة،  بداية الحدث شديدة
                                                             

 . نفسه، ص70 1
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رجـة مـع مـا يسـتطيع ذلـك مـن الوحـدة ، والأصـالة فـي فـنأّ الإيحـاء وتكثيـف معنـى الأحـداث  رغم أنَّه قد يكـون فـي الدَّ

 1البسيطةد

مـن لغـة و وصـف و حـوار وسـرد يجـب  أن تقـوم علـى خدمـة  ثالثا:اتأّساق التَّصميم : وهو د كـل: مـا فـي نسـيج القصـة

الحــدث ، فيســاهم فــي  تصــويره وتطــويره بحــث يصــبح كالكــائن الحــيأّ ، لــه شخصــيةف مســتقلَّة يمكــن التَّعــر:ف عليهــا. 

ر ؛ لأنَّهـا فـي الواقـع جـزء مـن  فالأوصاف في القصة، لا تصاا لمجرد الوصف؛ بل لأنَّها تساعد الحدث على التَّطو:

ة القصيرة إنما يعرض الحياة من خلال واقعة واحدة  مكثقة.2لحدث نفسهد)ا  (. فكاتب القصَّ

(: د حالة مـن عـدم التأكـد الـذهني ، والتَّرق:ـب والقلـق والاسـتثارة أو عـدم الحسـم. والكلمـة suspenseرابعاً:التشويق )

(  suspenseفــي الأدب تشــير الكلمــة )مسـتمدة مــن أصــل لاتينــي  يعنــي أمــرا معلقــاً ولـذلك فقــد تــرك دون حســمٍ . و 

إلى ترق:ب القراء، أو الن:ظار إلى ما ستكون عليه نهايـة الأحـداث فـي روايـة ،أو قصـة ،أو تمثيليـة . وهـي صـفة مـن 

 صفات التوت:ر ،تحتفظ باهتمام الجمهور، وتجعله يتساءل ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ .

والـدراما تخلـق الحيويـة  (3)ض ( المشـهدي للكـلام )أو الفكـر(، أو السـلوك د تدل: علـىد التَّنفيـذ )العـر  :خامسا:الدراما

 .،والديناميكية ، والحرارة، في العمل؛ حتى لـو لـم يكـن هنـاك صـراع خـارجي، ولـم تكـن هنـاك غيـر شخصـية واحـدة

الفنيـــة للقـــارو فالـــدراما هـــي عامـــل التشـــويق الـــذي يســـتخدمه الكاتـــب للفـــت انتبـــاه القـــارو، وهـــي التـــي تحقـــق المتعـــة 

مؤكـدا علـى هـذه الخاصـية د إننـي لا أعـرف  (الصـوت المنفـرد)يقـول صـاحب   .وتشـعر القـاص بالرضـا عـن عملـه

 .(4)"كاتب قصة قصيرة على الإطلاق لم يكن لديه إحساس درامي

صـــائص أقـــرب وأخيـــرا بعـــد هـــذا الســـرد المكثـــف لطائفـــة مـــن خصـــائص القصـــيرة القصـــيرة، والمقارنـــة بينهـــا وبـــين خ

ا دفــي الحقيقــة لأجنــاس إليهــا نســتطيع الجــزم بــإن الاخــتلاف بــين الروايــة والقصــة القصــير اخــتلاف ســطحي، وأنهمــا

بنائيــاً وفلســيياً هــي روايــة قصــيرة ..هــي مــن جــنس الروايــة بكــل و ائفهــا وأبعادهــا الفلســيية إلا أنهــا تمتــاز بــالتكثيف 

                                                             
  . القصة القصيرة النظرية والتقنية ، ص186
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والاختــزالد)1(. لأن كــل خاصـــيَّة أوردناهــا للقصــة القصـــيرة عنــدما نضــعها علـــى المحــك قــلَّ أن تصـــمد، وقــد نجـــدها 

هذا الجنس بها. بعضها متحققة في أجناس أدبية أخرى )كالدراما والتشويق والتكثيف مثلا( مما ينفي اختصاص  

 

 

 

 

 المبحث الثالث:الأجناس المشابهة للقصة القصيرة .

ـن النقـاد الأوائـل مـن في البدء لم تكن الأجناس الأدبيَّة بهذا الكثرة التي يصع ب عل    ها؛ لـذلك تمكَّ ى العـادأّ عـد:

حصرها في الشـعر الغنـائي، والـدراما، والشـعر الملحمـي ، وقـد أدّى هـذا التقسـيم دوره لمـدة زمنيـة طويلـة ، ولكـن فـي 

ي القـرون التاليــة  عنــدما كثــرت الأعمـال الأدبيــة وتنوّعــت لــم يـف هــذا التبويــب بــالغرض،  ولـم ي ــرض الن:قــاد. فبــدؤا فــ

 تقسيم الأدب وتجنيسه مرة أخرى ؛ ولمَّا ينتهوا.

قــديما تركــز جهــد أرســطو فــي مجــال تصــنيف الأنــواع الأدبيــة وتجنيســها علــى الشــعر فــي معظمــه ، ولكنَّــه لــم يغفــل 

النَّثــر تمامــا؛ فقــد تناولــه فــي كتابــه دفــنّ الخطابــةد  فــدرس علاقــة الخطابــة بالجــدل ، ودورهــا فــي اســتمالة المســتمع ، 

لوب الفني فيها. وصنفها بناءً على أطراف التواصـل )المرسـل والرسـالة والمتلقـي( إلـى ثلاثـة أصـناف يقـول فـي والأس

ذلــك: دأنــواع الخطابــة ثلاثــة تتناســب مــع الســامعين، لأن كــل خطبــة تتــألف مــن ثلاثــة عناصــر: الخطيــب والموضــوع 

ــــذي يوجــــه إليــــه الخطــــاب  ــــه، والشــــخص ال ــــذي –الــــذي يتناول ــــل الغايــــة أو الهــــدف مــــن  أعنــــي الســــامع، ال إليــــه يحي

 .(2)الخطبةد

                                                             
  . هشام آدم،هرطقات في النقد الأدبي المعاصر، أوراق للنشر والتوزيع، الخرطوم،الطبعة الأولى،8109م، ص136

  أرسطو: الخطابة، ، تح. عبدالرحمن بدوي، دار الشؤون الثقافية العامة – بغداد ط8- 0426ص: 2.76
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وتتابعت المحاولات الدائبة في مسألة تجنيس الأدب ، وقد أنجز الباحثون دراسات كثيرة. لسـنا بصـدد تناولهـا، ولكـن 

الذي يهمنا هو تناول الأجناس السردية التي تماثل القصة القصـيرة فـي بعـض نواحيهـا . و الـذي ينبغـي الإشـارة إليـه 

ا المقـــام  ،هـــو أنَّ تصـــنيف النصـــوص الســـردية وغيرهـــا ينبغـــي أن يســـتند علـــى الســـمات غيـــر المشـــتركة ، فـــي هـــذ

بالإضافة  إلى السمات المشتركة أيضا. فالتعويـل  فـي الكشـف عـن خصوصـية النـوع الفنـي يعتمـد عليهمـا معـا ،مـع 

ها مـع خصـائص أنـواع أخـرى، التركيز على الخصائص غيـر المشـتركة لأن . دخصـائص النـوع لا تبـرز إلا بتعارضـ

ـــيس واردا فـــي الأنـــواع  تعريـــف النـــوع يقتـــرب مـــن تعريـــف العلامـــة عنـــد سوســـير: النـــوع يتحـــدد قبـــل كـــل شـــيء بمـــا ل

 (1)الأخرىد

ة القصيرة ، ومحاولة تحديدها وتعريفهـا ، اسـتبعد كثيـرا مـن أشـكال القـصّ ،  )أنريكي ( أثناء حديثه عن أصول القصَّ

ي لا تتسم بالاستقلاليَّة، أو التي لا تتضمّن فـي بنيتهـا الداخليَّـة مقـاييس جماليَّـة خاصّـة بهـا. بـل والأعمال الأدبيَّة الت

 م ، واستبقى القصص المعاصرة فقط. 6130استبعد كافَّة الانتاج القصصي حتى عام 

 الأشكال القصصيَّة الموجزة:

هنـــاك أشــــكال قصصـــية شــــبيهة بالقصـــة القصــــيرة منهـــا : الأســــطورة، والمفـــاخرة ، والط:رفــــة ، والخرافـــة ، والأمثــــال، 

.  علـى أنَّهـا تراكيـب موجـودة A.Jollesوالحالة ، وذكريات واقعـة، والقصـة القصـيرة السـحرية. هـذه الأشـكال درسـها 

لها إلى عمل أدبيٍّ ، حيث أنّ  م تحو: التراكيب الذهنية تبدأ في العمـل بادئـة بالل:غـة ، لا يهـم: عـن مـن في الذهن ، ت قاوأ

هــي صــادرة؟ أو إلــى أيــن؟ أو متــى؟ ومــن؟ ومــن هــذه التراكيــب تنبثــق الأشــكال القصصــية البســيطة ، وفــي دراســته 

 جمع بين الأشكال الشفهية والمكتوبة ولم يفرق بينها.

ة التــي ت شـــبة القصـــة القصـــيرة فقــد قصـــرها علـــى القصـــص أمــا )أنريكـــي ( ففـــي دراســته ل شـــكال القصصـــية  المـــوجز 

 المكتوبة فقط، ولم يعر الشفهية اهتماما و تناول الأشكال التالية :

                                                             
  كيليطو عبد الفتاح: الأدب والغرابة دراسات بنيوية في الأدب العربي، دار توبقال للنشر المغرب، ط2، 8100ص: 1.88
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: نــوع سـردي يجمــع بـين علــم الاجتمـاع والخيــال، يتنـاول مشــاهد مـن الحيــاة اليوميـة، ويــرى أنّ هــذا مقرال التقاليررد-6

 النمط كان بداية القصة القصيرة في الأرجنتين.

 : نوع يمزج بين علم النفس والخيال يهتم بالملامح الأخلاقية والأنماط التقليدية للفرد.لوحات الأخلاق-2  

.نــوع ســردي يمــزج بــين الخبــر الصــحفي والخيــال يتنــاول أحــداثا يوميــة غيــر عاديــة، يهــدف إلــى التــأثير الخبررر -3.

 والمفاجأة.

كــون عــن طريــق كائنــات ماورائيــة، والخرافــة ســرد يمــزج بــين فــي اللغــة اليونانيــة تعنــي تفســير أصــل ال الخرافررة: -1

الـــدين والخيـــال، يهـــتم بتفســـير مـــا عجـــز عنـــه الإنســـان. وهـــذا عكـــس مـــا فـــي العربيـــة فـــي أول الأمـــر فالخ رافـــة  فيهـــا 

يث المســتملح المكــذوبد هــو ــدأ ولكــن فــي المعــاجم الحديثــة نجــد أنّ الخرافــة دقصــة قصــيرة ذات مغــزى أخلاقــي   .1ال حت

 . لعل هذا تأثر بما في الآداب الأخرى.(2)ما يكون أشخاصها وحوشا أو جماداتد غالبا

ـــذاكرة الشـــعبية ثـــم اكتســـبت الأسرررطورة -5 : ســـرد يمـــزج بـــين التـــاريع والخيال،دولقـــد تـــم انتقـــاء الأســـطورة بواســـطة ال

 .(3)استقلالا أدبياًد

 عة عامة يقدم من خلالها القيم التعليميةسرد يجمع بين التعليم والخيال يتناول شخصيات ذات طبي الأمثال: -1

سرد يتناول شخصيات معروفـة مـن أجـل التسـلية اللحظيـة قـد تتضـمن قيمـا أخلاقيـة قـد تكـون سـلبية أو  الطرفة: -7

إيجابيــة ، والفــرق بينهــا وبــين القصــة القصــيرة أنهــا ســرد خــارجي بينمــا القصــة تــدخل فــي أعمــاق الشخصــيات التــي 

 تخلقها.

موجز يتناول المواقف الطارئة ويرى بأنهـا أقـرب إلـى القصـة القصـيرة مـن غيـرة لأنهـا خطـة لحـدث  : سردالحالة -8

 .4ممكن

                                                             
  المعجم الوسيط، مادة )خ ر ف( ،ص1884

 أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل ، معجم اللغة العربية المعاصرة ، عالم الكتب، ط8112م، مادة )خ ر ف(، 2
679ص  

  القصة القصيرة النظرية والتقنية،ص390
  انظر:القصة القصيرة النظرية والتقنية،ص490
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بـيَّن معنــى كـل مصــطلح مـن المصــطلحات السـابقة بإيجــاز، ولــم يعمـد إلــى فصـلها عــن سـياقها الظرفــي والتــاريخي ، 

 ولا عن محيطها وبيئتها، ولا عن الطَّاقة الشخصيَّة للقاصّ.

العربــي أجنــاس مــوجزة كثيــرة تلتقــي مــع القصــة القصــيرة فــي بعــض الخصــائص ، منهــا: المثل،الخــاطرة ، فــي الأدب 

والخرافــة ، وأيــام العــرب، والصــورة القصصــية، والقصــة، والحكايــة. التــي كانــت تحكــي بغــرض العظــات واســتخلاص 

م  يتتتفتكَّر   لَّه  صت لتعت صأ ال قتصت { العبر، كما تدل الآيات على ذلك }فتاق ص   ، أو لمجرد التسلية.(1)ونت

وألصـــق الأجنـــاس الأدبيـــة المـــوجزة بالقصـــة القصـــيرة هـــي )المقامـــة( لدرجـــة أنّ كثيـــرا مـــن الن:قـــاد يـــرون بـــأن القصـــة 

رة عن المقامة .  القصيرة العربية ما هي إلاَّ نسخة متطوأّ

 المقامة:

قامــة .ف دالمقامــة المجلــس، والقــوم : لغــة ت طلــق علــى الجماعــة مــن النَّــاس كمــا تطلــق علــى المجلــس أو موضــع الإ

. وتطلق كذلك على الخطـب والمـواعظ والنصـائح والحكايـات (2)وبالضمة الإقامة، كالمقام والم قام، ويكونان للموضعد

والمسـائل التـي تتعلـق بـأمور اللغـة والـدين التـي تقـال فـي المجلـس علـى سـبيل المجـاز المرسـل بـإطلاق المكــان وإرادة 

 ما فيه.

لـت حركـة الـواو إلـى السـاكن الصـحيح قبلـه ، ثـم فالمقا وأّ مـة( فح  علـة( أي )متق وت مة إذن اسم مكان من قام على زنة )متف 

مــة ( إلــى مقامــة. ثــم تحولــت دلالتهــا فأصــبحت لا تشــير إلــى المكــان مباشــرة ، وإنَّمــا  لــت )متق وت ق لــب الــواو ألفــا ؛ فتحوَّ

ة لتحديــد المعنــى أكثــر ، حيــث ارتبطــت المقامــة بــنمط قصصــي تشــير إلــى مــن فيــه . ثــم أتــت الدلالــة الاصــطلاحيَّ 

معـــيَّن دون الأنمـــاط الأخـــرى كالخرافـــات والحكايـــات وأيـــام العـــرب وغيـــر ذلـــك مـــن الأمـــور التـــي كانـــت تحكـــى فـــي 

ـــة الكلمـــات واكتســـابها معـــانٍ جديـــدة طبيعيـــة؛ فماانفـــكَّ التـــاريع الثَّقـــافيّ ديخـــص: بعـــض  ل فـــي دلال المجـــالس. والتحـــو:

                                                             
  .سورة الأعراف، الآية،)036(1

 -أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة ، عالم الكتب، القاهر، ،8112 ، مادة )ق و م( ص0727 2
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لفا  بميزة جليلة : يخرجها من خمودٍ ولاتمي:ز المعجم، ويجعلها تدل: على أنواع أدبيَّة. تلك حـال لفظـة مقامـة التـي الأ

 (1)اختارها الهمذاني في أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي لتدل على تيليف نثريَّة شعريَّةد

هـا حـول الكديـة والاحتيــال لجلـب الـرزق وتشــتمل علـى نكتـة أدبيَّــة حكايــة أدبيَّـة قصـيرة يــدور أغلبالمقامرة اطرطلاحاً:ن

والميرزة : اشـتمالها علـى )حكايـة(  الميرزة الأولريفهذا التعريف احتوى على مميـزات المقامـه.  (2)ندتستهوي الحاضري

: القصــر.فالمقامة تمتـاز بقصــر ،هــذا القصــر نجــده فــي تعريــف الميررزة الثالثررة: اشــتمالها علـى )نكتــة أدبيــة(  الثانيررة

ــة تــدور حوادثهــا فــي مجلــسٍ واحــد.  : الكديــة. و يعلأّــل القلقشــندى الميررزة الرابعررة  (3)« البســتاني للمقامــة بأنَّهــا دقصَّ

امــة، لأنهــا تسـميتها بالمقامــة: بأنَّهــا فــي الأصــل اســم المجلــس والجماعــة مـن النَّــاس وســميت الأحدوثــة مــن الكــلام مق

تـــذكر فـــي مجلـــس واحـــد يجتمـــع فيهـــا الجماعـــة مـــن النـــاس لســـماعها.  فــــالمقامة نـــوع مـــن القصـــص تتســـم بالقصـــيرة  

وتعتمــد علــى خيــال مؤلفهــا فــي خلــق  حوادثهــا أو إعــادة ترتيبهــا، وترمــي إلــى غايــات مختلفــة، وب نيــت الروايــة  علــى 

 (.4)موع أفعاله نسيج تلك الحكاية ددوجود حكاية ما،يلزم وجود راوٍ لها ، وبطل تشكأّل مج

رغـــم أن المقامـــة أخـــذت مكانـــة فـــي الأدب العربـــي وكتبهـــا مبـــدعون كثيـــرون إلآ أنَّهـــا د لـــت ...أمينـــة علـــى هـــذين 

المكونين السرديين اللذين صارا ضمن بنية محددة، علامة دالة على هـذا النـوع السـردي، وكلمـا افتقـرت المقامـة إلـى 

ــز نوعهــا. هيمــت علــى المقامــة خــلال تاريخهــا الطويــل أغــراض بكــل عصــر مــن  ذلــك تتخلَّــى عــن الشــروط التــي تميأّ

نهــا الأولــى، أصــبحت أغــراض  العصــور التــي مــرت بهــا ، فييمــا كانــت أغــراض الــوعظ والإرشــاد لصــيقة بمراحــل تكو:

ــز الظــرف ، والتطفيل،والكديــة، ومــا تســتدعيه تلــك الأغــراض مــن شخصــيات طفيليَّــة، هامشــية، ومتماجنــة ، ســمة تميأّ

موضوعات المقامة في عصور ازدهارها ، ثم تنوعت الأغراض التى تعنى بهـا فـي تاريخهـا المتأخر،فصـارت وسـيلة 

 (.5)للوصف، والمدي، والتعليم، وغير ذلكد

                                                             
 .كيليطو عبدالفتَّاح ،المقامات:السرد والأنساق الثقافية،تر عبدالكبيرالشرقاوى،دارتوبقال للنشر،الدار البيضاء،ط8 8110م،ص7 1

81،ص0469، دار القلم،بيروت ،0،طالمقامات بين الشرق والغرب. النور يوسف ،  2  

724، ص 8ج   م0434دارالجيل بيروت، ،في الأعصر العباسية ،أدباء العرببطرس البستاني 3.  
 . موسوعة السرد العربي، ص827 4

  5.إبراهيم عبدالله، موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت، طبعة 8112م، ص827
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هـــ( حيــث ي ــروى أنَّــه أنشــأ أكثــر مــن  326يقـال بأنَّهــا نشــأت علــى يــد العــالم اللغــوي أبــو بكــر بــن دريـد )المتــوفى عــام 

ه( فــي تــأليف 345بعــين مقامــة ولكنَّهــا لــم يصــل ألينــا شــيءف منهــا. وتــلاه العلامــة أحمــد بــن فــارس )المتــوفى عــام أر 

 المقامات.

ولكن الريادة الحقيقية تنسب إلى بديع الزمان الهمذاني الذي أتـى بعـدهما ، وتـأثر بهمـا، خاصّـة بـابن فـارس ، حيـث 

يع الزمــان الهمــذاني بالريـادة فــي إنشـاء المقامــات، وأنَّـه دســبَّاق غايــات يسـلأّم أبــرز كتـاب المقامــة ، وهـو الحريــري، لبـد

وصاحب آيات ،وأنَّ المتصدي بعده لإنشاء مقامة، ولو أوتي بلاغة قدامـة ، لا يغتـرف إلا مـن فضـالته ، ولا يسـري 

ويذهب إلى أبعد من ذلك فيصري بأنّه عندما كان ينشيء مقاماتـه اقتـدى بـه ونسـج علـى  (1)ذلك المسرى إلا بدلالتهد

ويؤكــد القلقشــندي أيضــا ريــادة الهمــذاني فــي إرســاء  (2)منوالــه وتــلا دتلــو البــديع ،وإن لــم يــدرك الضــالع شــأو الضــليعد

مــة الــدهر، وإمــام  .إذا  (3)الأدب ، البــديع الهمــذاني ددعــائم المقامــة بقولــه إنأّ دأول مــن فــتح بــاب عمــل المقامات،علاَّ

تصـفحنا خـزائن نقـد الأدبـي العربـي القديمـة وجـدنا أشـكالا تشـبه المقامـة ، ووجـدنا اسـمها متـداولا بـين بعـض الكتـاب، 

مما يجعلنا في أول الأمر نتردد في نسبة إنشاء المقامـة للبـديع ، لكـن دحينمـا يثـار موضـوع ريـادة المقامـات ، ينبغـي 

الريــادة الإبداعيــة والريــادة الزمنيــة ، فييمــا تحيــل الثانيــة علــى محــاولات تنــدرج فــي ســياق التــاريع، تحيــل التفريــق بــين 

الأخرى على القدرة الخلّاقة التي تؤسس نمطا جديدا للتعبير، يقوم على قواعد محكمة في البنـاء، فيمـا تـرتبط الريـادة 

تـه الزمنية ، بالمحاولات غير المتميأّزة فنيّـا لـنمط مـن أن مـاط التعبيـر، تقتـرن الريـادة الإبداعيـة بالمثـال الـذي اكتسـب قوَّ

فالريــادة إذاً ريادتــان ريــادة الابتكــار: وفــي هــذه الريــادة ســبق  (4)الفنيــة ليكــون نســيجا يحتــذى، موجهــا للجهــود اللاحقــةد

  منازع.الهمذاني كتاب كثيرون ؛ وريادة بلورة الشكل الإبداعي: وهذه وجبت نسبتها إلى الهمذاني بلا

                                                             
  1.الحريري القاسم بن علي ، مقامات الحريري، بيروت ، ط0431، ص07

  2. مقامات الحريري ،ص00
  3-القلقشندي، الشيخ أبي العباس أحمد،.صبح الأعشى،الطبعة الأميرية، القاهرة،0404م،100190 

  4.موسوعة السرد العربي،ص847
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 عناطر المقامة الأدبية:

الراوي: وهو الذي  ينقلها عن مجلـس تحـدث فيه.فقـد لـوحظ د هـور الـراوي الـذي يجـوز عليـه الخـداع فـي معظـم  -6

 . (1)الأحيان، ثم اكتشافه حقيقة البطل في النأّهايةد

يكـون البطـل مكـدياً  والكــدي ) البطـل (: وهـو الـذي تـدور القصـة حولـه وتنتهـي بانتصــاره فـي كـل مرة.وعـادة مـا  -2

ـــدهاء فـــي الحصـــول علـــى  مـــن كديـــة :أي إســـتعطاء وبمعنـــى حرفـــة الشـــحاذ .وقـــد اتســـم بطـــل المقامـــة  د بالحيلـــة وال

ين في الحضارة العربيةد  .    (2)المغانم، والتأثير في نفوس السامعين، ويمثأّل خير تمثيل طبقة المكدأّ

، وقــد دبــرزت حبكــة الأحــداث فـــي عــدد مــن المقامــات، لا ســيَّما فـــي العقــدة: و هــي التــي ت نســج المقامــة حولهـــا -3

وهـذا العنصـر لا يوجـد ( 3)مجموعة الهمذاني إلى درجـة أنَّهـا قر بـت فـي سـياقها ، وتسلسـها والإثـارة إلـى الأقصوصـةد 

ذاني إلــى فــي معظــم المقامــات ، وإذا وجــد فلــم يحــظ بالعنايــة الكافيــة  فـــدإنَّ أغلــب أصــحاب المقامــات مــن لــدن الهمــ

اليــازجي، لــم يركــزوا علــى جانــب الحبكــة فــي المقامــة، إنَّمــا انشــغلوا بالجانــب اللغــوي والأدبــي فيهــا، حتــى كــاد يطغــى 

 (.4)على ما سواهد

التَّفل:ــت مـــن قيـــود الزمـــان والمكـــان فـــي المقامـــات بحيـــث أنّ الأحـــداث التـــي تنســـب إلـــى البطـــل تحـــدث فـــي بلـــدان -4

 إليها كلّها في أزمنة متقاربة تفصل بينها مئات السنين.مختلفة يستحيل الانتقال 

العنايــة الق صــوى باختيــار المفــردات، وصــياغة العبــارات ، وتــوخي الســجع، وتحليــة النصــوص بالشــواهد الشــعرية  -ــ5

 (5)ا.والأمثال، والحكم، حتى زعم بعضهم أنَّ الغاية الأساسيَّة من المقامة هي إ هار التبحر في العربيَّة و أسراره

                                                             
 .المعجم الأدبي، ص860-861 1

 . المعجم الأدبي ، ص860-861 2
 -نفسه، ص3831

 . إبراهيم هاشم ميرغني، بنية الخطاب السردي في القصة القصيرة، مطابع السودان للعملة المحدودة، ط0،ص717 4
 .المعجم الأدبي، ص860-861 5
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 علاقة المقامة بالقصة القصيرة:

هنالــك شــبه كبيــر بــين المقامــات والقصــة القصــيرة ، هــذا الشــبه يتمثــل فــي أن بعــض المقامــات تتــوفر فيهــا عناصــر 

أو   سـردية عديـدة ممــا حـدا بــبعض البـاحثين أن يعــدوها قصـة قصــيرة ، ويعـدوا رواد المقامــة رواداً للقصـة القصـيرة،

ورها، تمتــدّ إلــى التــراث القصصــي العربــي القــديم، خاصــة المقامــة، لتشــابههما مــن حيــث علــى الأقــل يــرون بــأن جــذ

ومــن الــذين  .الشــكل، ولتقاربهمــا الواضــح ، فــي كثيــر مــن الخصــائص والملامــح والتقنيــات الفنيــة والســمات الجماليــة

ذهبــوا فــي هـــذا  الاتجــاه فشـــبهها بالقصــة القصــيرة، لأنهـــا كــان لهـــا دشــأن مهــم، فـــي محاولــة تطـــوير القصــة العربيـــة 

وذهــب الشـــاروني، إلــى أبعــد مــن هـــذا . فقــد كــان يـــرى  بــأن معظــم قصـــص  ( 1)والعبــور بهــا، إلــى القصـــة الحديثــةد

التـــراث الغربـــي، مســـتلهمة مـــن مصـــادر عربيـــة، تـــأثر مجموعـــة دبوكاشـــيود التـــي انحـــدرت منهـــا القصـــة القصـــيرة فـــي 

ولا يخفــى أنَّ حماســة الاعتــزاز ( 2)الأديــب، وألــف علــى نمطهــا، بعــد أن أخضــع تجربتــه الجديــدة ل ســلوب الأوروبــي 

بالتراث العربي هي التي دفعته إلى هذا القول! وعلى الرغم من هذا التشابه في بعـض الجوانـب بـين المقامـة والقصـة 

ــة إلا أنــه لا يخفــى اخـــتلاف   .نتــاج مجــالس وأنديــة ترفيهيــةكونهمــا  وافتــراض التـــأثير والتــأثر فــي الأدب بصــورة عامَّ

 خصائصهما الأسلوبية، واختلاف التقنيات الجمالية المميزة لكل منهما.

ء بأنَّ بعض المقامات تشترك مع القصة في العناصـر السـردية ،إلا أنَّ هنـاك مقامـات أخـرى  لا تتـوفر  أشرت في البد 

فيهـــا هـــذه العناصـــر الســـردية دحتَّـــى أنَّنـــا نجـــد مقامـــات كاملـــة تخلـــو مـــن الحـــدث خلـــوّاً تامّـــاً مثـــل المقامـــة الديناريـــة ، 

والحمدانيــة ، والشــعرية ، كمــا نجــد مقامــات ضــعف فيهــا الخــيط الســردي حتَّــى كــاد ينقطــع ، وقــد أخلــى الســرد فيهــا 

وهـذا يؤكـد أنَّ هنالـك تمـايزا بـين الجنسـين ،فالمقامـة لا تمـت بصـلة ( 3)د مكانه للوصـف والإنشـاء والتفـنن فـي البلاغـة

فهي برغم اقترابهـا مـن القصـة القصـيرة إلا أنّهـا فـن  الى القصة القصيرة حتى وإن تشابهت معها فى بعض الأصول 

لقصـة القصـيرة الاخـتلاف بـين ا وفيمـا يلـي نـورد أهـم نقـاط قائم بذاته، وله أصول وقواعد وخصـائص تخصـه وتميـزه .

 : والمقامة

                                                             
06، ص0466" الدار القومية، القاهرة ،  0471خضر عباس " القصة القصيرة في مصر منذ نشأتها حتى  1.  

011، ص0437"مجلة الهلال، القاهرة، مايو، القصة القصيرة في التراث العربييوسف " .الشاروني .2  
  3 . بنية الخطاب السردي في القصة القصيرة، ،ص793
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  القصة القصيرة  تحتوي علي عنصر الحكاية ، والحكاية ضرورية فيها  ولا تقوم إلا إذا توفرت ؛ وإلا أصبحت

ها تخلو من أهم مقومات القصصي في ]المقامة[ ضعيف إذ أنّ خارجة عن إطار هذا الجنس ، لكن دالعنصر 

حية التي تدور حولها أعمال الأشخاص، كما أنّها تخلو من القصة وهي الحادثة الواحدة الحسيّة ، أو الرو 

ويدرس أجزاء نفسها ، كما أنَّ أسلوبها المقيد المتكلف  ،ويحللها الشخصيات القصصية الحية التي يعرضها الكاتب،

د ليست  :ويقول شوقي ضيف مؤيداً هذا الأمر (1)وبوحدة تأثيرها في نفس القارو د ،، يذهب ببقية الحياة فيها

ة ، وإنما هي حديث أدبي بليغ، وهي أدنى إلى الحلية منها إلى القصة، فليس فيها من القصة إلا  المقامة إذن قصَّ

 اهر فقط ، أمَّا هي في حقيقتها فحلية ي ط رفنا بها بديع الزمان وغيره لنطَّلع من جهة على حادثة معينة،ومن جهة 

والسب الذي أدى إلى هذا هو  (2)الحادثة التي تحدث للبطل لا أهميَّة لها دثانية على أساليب أنيقة مختارة. بل إن 

عف عنصر ضأنَّ القصة القصيرة انحدرت من الحكايات بينما انحدرت المقامة من الملخصات التعليمية لذلك 

لوب الذي تعرض به إذ ليست هي الغاية، إنما الغاية التعليم والأس ،لإنَّها ما جيئت بها إلا للتشويق، الحكاية فيها

ر  ،الحادثة. ومن هنا جاءت غلبة اللفظ على المعنى فيها، فالمعنى ليس شيئا مذكوراً  إنَّما هو خيط ضئيل ت ن شت

؛ ولأن الغرض تعليمي في المقامة نجد دكثيرا من المقامات لا تمت: إلى القصة بسبب ( 3)عليه الغاية التعليميةد

مات القصة الحديثةدقريب أو بعيد ؛ وذلك لبعدها عن م  .(4)قوأّ

 والاقتصاد  ،بينما القصة القصيرة مبنية على التكثيف ،المقامات تقوم على الوصف وتغفل جانب السرد: الوصف

وهذا ما يبعد المقامة من  وينمي الأحداث ويطورها د ،في لغتها ، ولا تلجأ إلى الوصف إلا إذا كان يخدم الحكاية

لغتها بالتكثيف والإيجاز ، وتو يف كل كلمة فيها لبناء الحدث بحيث لا يمكن القصة القصيرة التي تمتاز 

في المقامة طغى التقنيات  الجانب اللغوي الأدبي الوصفي التعليمي أن  بينوقد ت  (5)الاستغناء عنها أو استبدالهاد

 فأعاق تحول المقامة إلى فن قصصي مكتمل. الأخرى 
                                                             

  1.فن القصة في الأدب العربي،ص897
  2. ضيف شوقي ، المقامة ، دار المعارف بمصر،القاهرة، ط7،ص4

  3. نفسه ، ص4
  4. حسن، محمد رشدي، أثر المقامة في نشأة القصة المصرية الحديثة، الهيئة المصرية للكتاب، ط0439، ص87

  5 . بنية الخطاب السردي في القصة القصيرة،ص771
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 ع بالأحداث إلى التصاعد فالذروة ... فهو حوار رغم فصاحته و رفه حوار جامد، الحوار: في المقامة غالباً دلا يدف

يسعى إلى لفت الأنظار إليه ، وانتزاع الإعجاب به ، وقد ساهم  السجع الذي كان في زمانه آية البلاغة في عصر 

الحوار وتطييف زمن الهمذاني وما بعده ، كما ساهم التفن:ن البلاغي في هيمنة الوصف على المقامة ، وتجميد 

 (1)السردد

 في المقامة  دمجرد إطار خارجي تزيني غير منخرط في بناء الحدث، ولم يكتسب خصوصيته المكان :

ف المكان تو يفا مشتبكاً بالحدث (2)الجغرافيةد ة القصيرة تو أّ فيساعد في بنائه، ويؤثر في ‘ بينما القصَّ

 الشخصيات، وفي الدلالة.

 رغم أنَّ بعض المقامات تحتوي على حبكة واضحة إلّا أنّ اغلب المقامات تحتوي على حبكات ضعيفة ؛ الحبكة_

وذلك لطغيان اللغة البلايية العالية  التي تكاد تمحو آثار الحكاية .بينما القصة القصيرة لا تقوم بغير حبكة 

 واضحة سواء كانت مفككة أو متماسكة لكنها لا تخلو منها أبدا. 

 المقامة تتضمن نكتة أدبيَّة تعتمد على السخرية والمفارقة وهي عنصر أساسي فيها ، وقد توجد كتة الأدبية: الن

 السخرية والمفارقة في القصة القصيرة لكنها ليست من عناصرها ولا من خصائصها.

 :زمان دلم يكن يريد أن يؤلف وألفا ها، وحفظها فبديع ال المقامة منذ نشأتها أريد بها تعليم الأساليب العربية ،الهدف
على ألفا ها المختارة،  التفقةقصصا، وإنَّما كان يريد أن يسوق أحاديث لتلاميذه تعلمهم أساليب اللغة العربية ، و 

قاً فأجراه في  فالمقامة أريد بها التعليم منذ أول الأمر، ...، وكل ما في الأمر أن بديع الزمان أراد أن يجعله مشوأّ
ليل النواحي النفسية . أمّا القصرة القصيرة فإنَّها تعتمد الحدث والشخصية وتهدف إلى كشف وتح (3)شكل قصصيد

 ، والفلسيية.والاجتماعية
  بينما المقامة قد تخلو من  ،عية للموضوعوتنمية الشخصيات وتقديم صورة واقالقصة القصيرة فيها تطوير الأحداث

 كل هذا.

                                                             
  1. .بننفسه ، ص771

  2 .نفسه، ص787
 . المقامة ،ص2 3
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 في ذلك أنّ كتابها كانوا يخلطون بين التخييـل والكـذب ، بـين الوضـع  الأول المقامات تتسم بضعف الخيال ، والسبب
ني: هـو اهتمـام المبـدعين الاسترسـال فـي الخيـال المنطلـق، والسـبب الثـا مـنالفني وغير الفني، ممـا جعلهـم يتحرجـون 

البلاغي؛لأنهـا لا تلجـأ التصـنع بـأغلال  ةغفال المعنى، بينما القصة القصـيرة منطلقـة فـي التخييـل وغيـر مقيـدإ باللفظ و 
 التأنق في اللفظ إلا إذا كان ذلك يسهم في تطوير الحدث أو تصوير الشخصية. ىإل

والألفــا  المتجانســة ، وفــي ســبيل ذلــك تقتــنص الأســاليب البلاييــة ، هــار فصــاحة الشخصــياتإالمقامــة تركــز علــى 
الاقتصــاد اللغــوي والتركيــز والتكثيــف والدقــة فــي تعتمــد علــى القصــة القصــيرة بينمــا  .وتبــالغ فــي الإطنــاب ،والغريبــة

 الاطناب والاستطراد والحشد اللفظي. نوتبتعد ع .التقاط الحالات النفسية
وبنـاء علــى مــا تقــدم فــإنَّ المقامـة فــن أدبــيع عربــي خــالص لا علاقــة لهـا بالقصــة القصــيرة المعاصــرة ؛ إلا أنهــا تلتقــي 

قامـــة بعـــض كتـــاب القصـــة القصـــيرة فـــي عصـــر النهضـــة الأدبيـــة معهـــا فـــي بعـــض عناصـــرها وخصـــائها تـــأثر  بالم
العربيــة، ولكــن هــذا التــأثر قــد انقطــع ، فنهــل الكتــاب مــن الأدب الغربــي ؛ لأن المقامــة حتــى لــو التقــت مــع القصــة 

 القصيرة في بعض عناصرها وخصائها؛ إلا أنها تختلف معها في خصائص وعناصر أخرى تبعدها عنها.
 

 

 

 الأجناس المطولة:

القصة القصيرة تلتقي مع أجناس سردية كثيرة ، منها الأشكال الموجزة وقد تناولنـا بعضـاً منهـا فـي المباحـث السـابقة، 

 ومنها أشكال مطولة نتناولها فيما يلي : 

فمــن الأشـــكال الحكائيـــة التـــي يقتـــرب بناؤهـــا مـــن القصـــة القصـــيرة : الملحمـــة، الأســـطورة، و الروايـــة ؛ ولأنَّ الملحمـــة 

ورة توقف انتاجهما، أو تطورتا إلى الرواية فإن البحث لا يتناولهما، وإنمـا يكتفـي بـالوقوف عنـد مفهـوم الروايـة والأسط

 وتبيان علاقتها بالقصة القصيرة.

 مفهوم الرواية:

هنــاك مجموعــة مــن التَّعريفــات يختلــف كــل: تعريــف عــن الآخــر ، ويــرى البحــث أنَّ لهــذا الاخــتلاف ســببين : الســبب 

وايـة و تنـو:ع الأول: ه ـبب الثـاني : هـو ازدهـار الرأّ واية معتمدا علـى مذهبـه الأدبـي. والسَّ و أن كل ناقد يقدم مفهوم الرأّ

مصــادرها، وســرعة تطورهــا، واســتيعابها لكثيــر مــن الفنــون الأدبيــة الأخــرى، وتمــرد الكتــاب علــى قواعــدها، وقوالبيهــا 
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لمعاصــرة وإنتاجهــا بمعظــم الل:غــات الحيَّــة . وهــذا أدى إلــى صــعوبة النَّموذجيــة باســتمرار، وانتشــارها فــي كافــة الآداب ا

 الوصول إلى تعريف جامع ومانع 

فالروايـــة كمـــا يعرفهـــا معجـــم المصـــطلحات الأدبيـــة هـــي د نـــص نثـــري تخيلـــي ســـردي واقعـــي غالبـــا مـــا يـــدور حـــول 

وتركيــز المعـــرفين علـــى أن  (1)شخصــيات متورطـــة فــي حـــدث مهــم وهـــي تمثيـــل للحيــاة والتجربـــة واكتســاب المعرفـــة د

الروايـة نــص نثــري ناشــلإف مــن الإلحـاي علــى تمييزهــا عــن الملحمــة التــي كانـت تكتــب شــعرا مثــل الإليــاذة، والأوديســة؛ 

وهــي أقــرب الأجنــاس إليهــا .ويــرى الباحــث بأنــه لا حاجــة لهــذا التركيــز الآن؛ لأن الأجنــاس الســردية كلهــا أضـــحت 

 نثرية .

واقعية أيضا محاولة لتمييزها عن الملحة التي تقوم أساسـا علـى الخيـال والأسـطرة ؛ إذ أن و التركيز على أن الرواية 

أبطـال الملحمـة  شخصـيات غيــر عاديـة؛ فهـي إمـا آلهــة، وإمـا شخصـيات بشـرية منحتهــا الآلهـة بعـض الميـزات التــي 

ق علــى الإنســان .أمــا الروايــة فشخصــياتها عاديــة تحليــل نفســياتها، وأهوائهــا،  يهــتم الكاتــب برســمها ثــم، تجعلهــا تتفــوَّ

ـــــع مســـــارها، ووصـــــف مغامراتهـــــا، ورصـــــد هواجســـــها، وتصـــــوير آلامهـــــا وآمالهـــــا وهزائمهـــــا  وتقصـــــي مصـــــيرها، وتتب

 وانتصاراتها. وللرواية اهتمام خاص بعلاقات الشخصيات ببعضها وعلاقتها ببيئتها ومدى تأثرها بها.

تفاصــيله ، فالروايــةد لا تعــرض الواقــع كمــا تعرضــه كتــب التــاريع  والواقعيــة فــي الروايــة لا تعنــي أبــداً نقــل الواقــع بكــل

والســيرد  وإنمــا المقصــود بالواقعيــة  هــو د أن يقنعنــا الكاتــب بإمكـــان حــدوث مثــل هــذه الحــوادث ، ووجــود مثــل هـــذا 

 (2)الشخصيات في الحياة التي نحياها ونعرفهاد

نصــر الســرد.  والســرد : طريقــة يســلكها الــراوي فــي يشــير أيضــا إلــى عنصــرٍآخر أساســيٍ فــي الروايــة. وهــو ع التعريـف

نقــل أحــداث القصــة، وتشــمل الجانــب الصــوغي للغــة ، وجانــب التتــابع الزمنــي والجانــب التركيبــي. فالســرد عبــارة عــن 

الخيـــارات التقنيـــة كـــالراوي، والمنظـــور الروائـــي ، وترتيـــب الأحـــداث وكـــل مـــا يـــؤدي إلـــى تحويـــل الحكايـــة إلـــى نـــص 

 قصصيٍ إبداعي .

                                                             
  معجم مصطلحات نقد الرواية ، ص144

   فن القصة ، ص201
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فــي تعريــف تعريــف آخــر الروايــة: د مجموعــة مــن الأحــداث يرويهــا الكاتــب ، وهــي تتنــاول حادثــة واحــدة أو حــوادث  و 

عــدة ، تتعلــق بشخصــيات إنســانية مختلفــة تتبــاين أســاليب عيشــها وتصــرفها فــي الحيــاة ، علــى غــرار مــا تتبــاين حيــاة 

أو هـيد حـوادث يخترعهـا   (1)تـأثير والتـأثرد الناس على وجه الأرض. ويكون نصيبها في القصة متفاوتا من حيـث ال

 (2)الخيال .وهي بهذا لا تعرض لنا الواقع كما تعرضه كتب التاريع والسير .وإنما تبسط أمامنا صورة مموهة عنه د

الروايــة جــنس ســردي عتيــق يستصــحب مجموعــة كبيــرة مــن الأشــكال الأدبيــة ويــدرجها فــي طياتــه دون أن يظهــر فيــه 

الإدراج. كمــا أن بمقــدوره اســتيعاب كافــة التجــارب الإنســانية، والقــيم الكونيــة فــي قالــب إبــداعي أي شــذوذ بســبب هــذا 

مميــز، ولغـــة أدبيـــة رفعيـــة ، وأنـــه لا حصـــر لأحـــداث الروايـــة، ولا حصـــر لشخصـــياتها، ولا حـــدود لأزمنتهـــا. تتـــداخل 

شخوصها أو حبكتها ممـا جعلهـا أكثـر أساليبها مع تداخلات العالم الواقعي والخيالي والطبيعي والرومانسي سواء في 

 ثراء وتعقيدا.

 نقاط الاختلاف بين القصة القصيرة والرواية :

بحث كثير من الدارسين هذا الأمر ، فـأكثر بعضـهم مـن ذكـر نقـاط الاخـتلاف ، وأوجـز آخـرون، وذهـب فريـق ثالـث 

والقصــر ، حتــى اقتــري بعضــهم توحيــد إلــى أن القصــة القصــيرة والروايــة جــنس واحــد ، ولا فــرق بينهمــا ســوى الطــول 

التسمية لاشتراك الاثنتين في كل البنيات السردية والجمالية، وأبعـاد الرؤيـة الفلسـيية، وصـل الأمـر ببعضـهم لأن يعـد 

الروايـة عبـارة عـن مجموعـة قصـص قصـيرة، والقصـة القصـيرة  أيضـا يمكـن أن تكـون فصـولا فـي الروايـة، ممـا جعـل 

رؤيــة المبتســرة بــأنّ الروايــة ليســتد مجموعــة مــن القصــص القصــيرة، كمــا أنّ النَّــوع الأخيــر النقــاد يــردون علــى هــذه ال

ة فصــول. ومــن خــلال كــلأّ فصـل يســتكمل القــارو مــا يقــع ل بطــال ، ولمــا  وايــة التــي تنقســم إلـى عــدَّ لـيس جــزءً مــن الرأّ

خصــيات ؛فإنَّــه يشــكر للمؤلأّــف عودتــه إلــى مــا قبــل أحــد ــوابق والتَّقيــيم كــان يريــد فهــم طبيعــة الشَّ اث الروايــة وقــصّأ السَّ

هذه الرؤية دفعت كثيرا من النقـاد لوضـع حـدود فاصـلة وواضـحة ( 3)المسبق ل حداث القصصية والتَّحليل والتَّعليق. د

بين الرواية والقصة القصيرة وقد اتبعوا أسلوب الموازنة في دراسة التمايز بـين الجنسـين، وبحـث ل)ولتـر جـيمس ملـر 
                                                             

  فن القصة ص16

  نفسه، ص201
 . القصة القصيرة النظرية والتقنية، ص99 3
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W.J. Miller ( الـذي جـاء بعنــوان )The short story as aliterary  القصــة القصـيرة كشــكل أدبـي(  خيــر(

 (1)شاهد. سنعرض موازنته من خلال الجدول الآتي:

( يوضح التمايز بين القصة القصيرة والرواية7-1جدول)  

 القصة القصيرة العامل الرواية

.عدة جلسات من القراءة-  

ساعات على الأقل( 7-01)   

.جلسة قراءة واحدة  الطول  

دقيقة( 7-081)  

 تتدرج الأحداث زمنيا غالبا   -
يمكن أن تبدأ وسط الحدث. -  

ية يمكن أن يكون لها عقدة رئيس -

مرتبطة بعقدة ثانوية ، أو عدة 

 عقد.

الحبكة  يمكن أن تتدرج زمنيا -   

تبدأ وسط الحدث غالبا. -  

ذات عقدة واحدة غالبا  -  

 العناصريمكن أن تكون كثيرة 

 متشعبة.

العناصر  عناصر قليلة وبسيطة  ذات  

 وظيفة محددة

 ،عدة شخصيات رئيسية ممكنة-

 كلها متطورة.

عدة شخصيات ثانوية ممكنة، -

ة.وظيفة بعضها الإيهام بالحقيق  

ة شخصيات قليلة العدد، واحد- التشخيص

 منها متطورة.

 شخصيات ثانوية وظيفتها-

 تحريك الوضع المركزي.

 أن تتبدل وجهة النظر منيمكن -

 فصل إلى فصل، أو قسم آخر.

وجهة 

 النظر

تحافظ أو تبرز وجهة نظر -

 واحدة غالبا.

سيولة في الأسلوب، وإطناب.-  

ل.يمكن التبسط في التفاصي-  

استخدام الصور من غير ربط.-  

يمكن استخدام الرموز ، ويمكن -

تحويلها إلى نظام رمزي كامل 

 )رواية رمزية(.

اقتصاد في الأسلوب. - الأسلوب  

مةالاكتفاء بالتفاصيل اللاز-  

الصور تساهم في وحدة -

 الأقصوصة .

اقتصاد في الرموز لتقوية -

 الغموض.

تغيير متكرر في النبر-  

لكل قسم  نبرته.-  

وحدة النبرة تفرضها وحدة - النبر

 الموضوع.

 الغموض في الشكل يتطلب-

 التركيز على أثر واحد

الموضوعات يمكن أن تتعدد -

 الرئيسية أو الثانوية.

ملها.يمكن عرض فلسفة حياة بكا-  

موضوع واحد غالبا.- الموضوع  

 

 المصدر: معجم مصطلحات نقد الرواية
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إذا تأملنــا فــي جــدول المقارنــة أعــلاه نجــد أن الباحــث قــد بــدأ بمســألة الحبكــة ،وجعلهــا منطلقــا للتمييز،وهــو أمــر غيــر 

 حبكات منتظمة كما في بعض القصص حبكات معقدةمسلم به ففي بعد الروايات 

أمـــا الطـــول والقصـــر. وتعـــدد العناصـــر أو قلتهـــا فأوضـــح مـــا يكـــون فـــي القصـــة القصـــيرة الملتزمـــة بالقصـــر النســـبي  

المحدد بجلسة، أو بعدد الكلمات، لكن إذا طالت القصة القصـيرة سـتتعدد العناصـر حتمـا؛ كمـا أن الروايـة قـد تقصـر 

 صبح الحدود غير فاصلة بشكل مطلق. وينطبق الأمر على التشخيص كذلك.فتقل العناصر، فت

أما الأسلوب فهو أمر يستعصي على القياس، وإن سعت الأسلوبية في ذلك، ولكـن الأسـلوب مسـألة نسـبية، قـد نجـد 

ا وإغراقــا الاقتصـاد اللغـوي فـي الروايـة تمامـا كمــا فـي الشـعر والقصـة القصـيرة. وقـد نجــد فـي النـوعين الأخيـرين إسـهاب

فــي التفاصــيل. وخيــرا فعــل الباحــث؛ لأنَّــه احتــاط فــي بقيــة النقــاط بكلمــة )غالبــاً( وهــذا مــا ينبغــي أن يكــون فــي معظــم 

 القضايا التي يطرحها النقاد على أنها مميزات ومحددات لأي جنس أدبي معاصر. 

القصـــيرة، وقـــد رأينـــا أن معظـــم هـــذا نمـــوذج لأســـلوب الدراســـات التـــي تجـــري مـــن أجـــل التفريـــق بـــين الروايـــة والقصـــة 

المســائل المطروحــة ترجــع بطريقــة مــا إلــى القصــر والطــول النســبيين؛ لــذا ســيتناول البحــث هــذا الأمــر، وأمــور أخــرى 

جعلهــا النقــاد نقاطــا مرجعيــة للتمييــز والتفريــق بــين الروايــة والقصــة القصــيرة، مســتعيناً بدارســة كــل مــن رشــاد رشــدي، 

 ي اندرسون، وجدول الموازنة التي وضعه ملر أعلاه.وذلك فيما يلي:وعبد الرحيم الكردي، وأنريك

فالقصـة ‘ : بـرغم تأكيـد فرانـك أوكونـور مـندأنَّ مصـطلح قصـة قصـيرة تسـمية خاطئـة فـي حـد ذاتـهالطول والقصر-6

 العظيمة ليست بالضرورة أن تكون قصـيرة علـى الإطـلاق. فـالفكرة الشـائعة عـن القصـة القصـيرة مـن أنَّهـا فـن صـغير

إلا أنَّ مســألة الطــول والقصــر تظــل  مــن النقــاط المهمّــة جــدا فــي التمييــز بــين القصــة القصــيرة  (1)خاطئــة بالضــرورةد

ــبب  والروايــة؛ فلكــلٍّ مــن الط:ــول والقصــر أســبابة المنطقيَّــة التــي تــؤدي إليــه . لكــن بعــض الن:قــاد لا ينتبهــون إلــى السَّ

كـانيكي إحصـائي للتفريـق بـين الأجنـاس ويكتفـون بـذلك حيـث ـ د يقـوم الجوهري لهذه المسألة ؛ فيميلـون إلـى قيـاس مي

 ه واة الإحصائيات بتقسيم الأنواع القصصيَّة طبقا لعدد الكلمات : 
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فالرواية تتضمَّن ما لا يقل: عن خمسين ألف كلمة ، والنَّوع الأقل قصرا )الرواية القصـيرة(... يتضـمَّن مـا يتـراوي بـين 

كلمــة. أمــا القصّـة القصــيرة فهــي تضـم: مــا بــين ألفـي كلمــة وثلاثــين ألفـاً. والقصــة القصــيرة  ثلاثـين ألــف وخمســين ألـف

فبـرغم هـذا التقسـيم المعتمـد علـى الإحصـاء إلا أنّ الإشـكال   (1)الأكثر إيجازا يتراوي كلماتها ما بين مائة وألفي كلمةد

ألـف( كلمـة ، والقصّـة القصـيرة )الطويلـة( إذ أنَّهـا ما زال قائما ، خاصـة بـين الروايـة القصـيرة  التـي تتضـمَّن )ثلاثـين 

ها الأعلـى إلـى )ثلاثـين ألـف( كلمـة أيضـا، لـذا ينبغـي معرفـة الأسـباب التـي تـؤدي إلـى الطـول  أيضا قد تصل في حدأّ

ر معاً .  والقأصت

 الاقتصاد اللغوي مقابل الإسهاب: -2

القصــة القصــيرة لقصــر مســاحتها تعتمــد علــى الإيجــار والاقتصــاد فــي اللغــة والأحــداث والشخصــيات ، بيمــا الروايــة 

تسـتطرد فـي الأحـداث وتكثـر مـن الشخصـيات ، وتسترسـل فـي الوصـف والسـرد فــدالرواية تعتمـد علـى التجميـع  بينمــا 

بــع إلــى المصــب . أمــا القصــة القصــيرة فتصــور تعتمــد القصــة القصــيرة علــى التركيــز. والروايــة تصــور النهــر مــن المن

دوامـة واحــدة علـى ســطح النهـر ، والروايــة تعـرض للشــخص مــن نشـأته إلــى زواجـة أو مماتــه... أمـا القصــة القصــيرة 

فتكتفــي بقطــاع مــن هــذه الحيــاة بلمحــة منهــا ، بموقــف معــين أو للحظــة معينــةن تعنــي شــيئا معينــاً ، لــذا فهــي تســلط 

هـذا الاسترسـال فـي  وصـف الشخصـيات وتصــوير ( 2)ي نهايـة تنيـر لنـا معنـى هـذه اللحظـةدعليهـا الضـوء بحيـث تنتهـ

ر العـالم مـن خـلال مجموعـة مـن الأحـداث غيـر  د الروايـة .. تصـوأّ حالاتها ، وتعدد الأحداث وتوليـدها ناشـيء مـن أنَّ

ة القصيرة فهي تعرض للحياة من خلال واقعة مكثَّفة الإيقاع د  .(3)المتجانسة. أما القصَّ

ة القصيرة :-3  الصفات المتقابلة ببن الرواية والقصَّ

ة القصـيرة فتصـور الحيـاة مـن خـلال واقعـة    الرواية تبني عالمها السردي من خلال بأحداث غير متجانسة أما القصَّ

بكـــة مكثَّفــة. وهــذا ســببه أنَّ الطبيعــة المــوجزة للقصــة القصــيرة تـــدفع الكاتــب للتركيــز علــى حــدث واحــد يبنــي عليــه ح

                                                             
 . القصة القصيرة النظرية والتقنية، ص97 1
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متماسكة، وهذا لا ينفي وجود قصص قصيرة تحتوى على أحداث كثيرى وأخرى بهـا حبكـات مفككـة. ممـا يـدلل علـى 

 أن كثرة الأحداث وقلتها ليس تمييزا حاسما بين الجنسين.

وممــا ي ســتدل بــه علــى الاخــتلاف بــين الجنســين وهــو أننــا دفــي الروايــة نجــد الكثيــر مــن الأبطــال حتَّــى يمكــن مواصــلة 

ــ ــة القصــيرة فيهــا عــدد قليــل مــن الأبطــال... يعيشــون فــي أزمــة السَّ ــدة، لكــن القصَّ ــة معقَّ ــة اجتماعيَّ رد فــي إطــار عمليَّ

. فــي القصــة القصــيرة الواحــدة قــد تقــل: الأبطــال والشخصــيات، وقــد تضــيق  (1)بســيطة ســرعان مــا تجــد لهــا مخرجــاد

إذا نظرنــا إلــى المجموعـة  القصصــية علـى أنــه عمــل  مسـاحة العمليــات الاجتماعيـة المعقــدة، ولكــن ينتفـي هــذا الأمـر

واحـــد . أو أنَّ كاتبـــا مـــا جعـــل مجموعتـــه القصصـــية تتنـــاول مســـائل شـــبيهة ببعضـــها، أو تتحـــدث عـــن منطقـــة واحـــدة 

كمجموعـة دأهـالي دبلــند لجـويس، أو مجموعــات إبـراهيم إسـحاق التــي تعبـر عــن آل كباشـي ورؤيـتهم. فإننــا نجـد فيهــا 

 صيات متعددة .شخصيات أبطال، وشخ

خصـــيَّة ، ويهـــتمّ القـــارو بهـــا لا مـــن بـــاب هـــذه المغـــامرة أو تلـــك؛ بـــل مـــن منظـــور الحالـــة - وايـــة ترســـم ملامـــح الشَّ الرأّ

النَّفســيَّة لهــا. لكــن القصّــة القصــيرة ت ــدخل بطلهــا كواحــدٍ مــن الخيــال ، ويهــتم القــارو بــالموقف الــذي وضــع فيــه ولــيس 

صــية نجــدها تعــود إلــى مســألة الطــول والقصــر، فملامــح الشخصــية فــي الروايــة مــا إذ تأملنــا هــذه الخا(. 2)بملامحــهد 

 هــرت إلا لطــول مرافقــة القــارو لهــا، ودخولهــا فــي أكثــر مــن مغــامرة. هــذة الرفقــة الطويلــة تبنــي ملامــح الشخصــية 

ويلـــة خاصـــة الجوانـــب النفســـية منهـــا، لأن الوصـــف المجـــرد لا يقـــوم بـــذلك إلا فـــي حـــدود ضـــيقة.لذلك نجـــد فقـــرات ط

لوصف الشخصيات في قصص سومرست موم القصيرة، لكن تظل الملامح باهتـة لـدى القـارو. أمـا القصـة القصـيرة 

 لقصرها لا تيح للقارو مرافقة الشخصية لمدة كافية لتكتمل ملامحها.

ــل أن تحــدثنا عــن ســاع- ثنا الروايــة عــن قــرون مضــت وبــلاد وجمــاهير.لكن القصّــة القصــيرة تفضأّ ات ديمكــن أن تحــدأّ

 .(3)قليلة ، أو حتَّى عن حيٍّ منعزل أو كائنات منعزلةد
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دأث  الرواية  فينا الانطبـاع بأننـا نقـرأ عـن أشـياء تحـدث، ونحـن نرافـق أبطالهـا فـي رحلـة طويلـة لعـدة  -دون عجلـة-ت ح 

 (1)الحادثةد فصول. أما القصة القصيرة فهي تسرد لنا أمراً وقع ، ونجد أنفسنا في لهفة لنعرف النأّهاية التي تختم

وايــة يــدعو المؤلأّــف  ــة : إنَّ الشــكل المفتــوي للرأّ وايــة هــي تقليــدف لبنــي الإنســان فــي ســيرهم فــي دروب حيــاتهم الخاصَّ دالرأّ

ــة  ــكل المغلــق للقصَّ ــل وقفــة فــي مفتــرق طــرق: إنَّ الشَّ ــة القصــيرة تمثأّ للســير بــلا توق:ــف واختفائــه فــي الأفــق، لكــن القصَّ

قيق لأدواته.د القصيرة يجبر المؤلأّف  (. 2)على الفحص الدَّ

ـرورة إلـى  وحدة الأثر: -4 القصة القصيرة تمتاز بوحدة الانطباع بمعني أنَّ كلَّ ما يرد في سـياق القصـة يـؤدَّي بالضَّ

وايــة علــى أســاس  هــدف واحــدة ؛ وإن  تعــددت الموضــوعات والأحــداث. فـــ د القصــة القصــيرة الحقيقيَّــة تختلــف عــن الرأّ

وايــةد –بصــورة أكثــر دقَّــة –اع الــذي تتركــه فــي المتلقــي.أو وحــدة الانطبــ  3تقــوم علــى وحــدة لا يمكــن أن تتــوفَّر فــي الرأّ

وائـــي لديـــه مـــن الوقــت والمكـــان مـــا يســـمح لـــه بحريَّـــة  وايـــة قـــد يخـــرج منهـــا المتلقــي بانطباعـــاتٍ متعـــددة ودالرأّ بينمــا الرأّ

. أمَّا كاتب القصة القصيرة فلا بدَّ أ فعـن طريـق الاختـزال، والإيحـاء، وشـحن  (4)ن يكون مركأّزا وم وجزاًدالحركة الكاملةأ

ن كاتب القصة من تكثيف عالم مليء بالأفكار في صـفحات قليلـة والمحافظـة علـى وحـدة  الجمل بمعانٍ عديدة؛ يتمكَّ

ل: جزئيـــــات التَّـــــأثير والانطبـــــاع. والـــــذي ينبغـــــي التنويـــــه بـــــه أنَّ : وحـــــدة الانطبـــــاع لا تعنـــــي بالضـــــرورة أن تتَّجـــــه كـــــ

الأقصوصــة إلــى خلــق هــذا الأثــر الواحــد بصــورة بنائيــة محكمــة، فقــد نســتطيع أن نحقأّقــه مــن خــلال تفاعــل عــدد مــن 

العناصــــر المتنـــــافرة ،أو تعاقـــــب مجموعــــة مـــــن المفارقـــــات، أو جــــدل العديـــــد مـــــن النقــــائض، أو تـــــراكم أشـــــتات مـــــن 

ــظايا المت نــاثرة الَّتــي يبــدو لأول وهلــةٍ الاَّ رابــط بينهــا، أو تــداخل عــدد مــن الــذكريات،أو ن تــف التَّــأملات الَّتــي ت شــبه الشَّ

ـيغ البنائيـة الَّتـي يبـدو أنهـا تفتقـر إلـى هـذا البنـاء  لهـا .. إلـى غيـر ذلـك مـن الصأّ أشكال الكتابة القصـيرة المختلفـة وتفاع 

ة الأثـر هـي الانطبـاع العـام، و النتيجـة وحـد(. 5)التَّقليديّ المحكم ، ولكنَّها مع ذلك تخلق انطباعاأو أثـرا جماليـاً واحـداد
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التــي تتركهــا القصــة القصــيرة بســبب ابتعادهــا عــن الاســتطراد ،والتراخــي ، وتعــدد مســارات الســرد، وهــذه الســمة ركــز 

عليها كتاب القصة الأوائل ،أما الشكلانيون فقد ركزوا على تراكم الإيحاءات ، وتعاقـب المفارقـات، وتفاعـل النقـائض 

 .ديدة نسبياً .وهي تقنيات ج

مــن التقاليــد الراســخة فــي القصـة القصــيرة حيــث أن المعلومــات لا تصــل إلـى المتلقــي بطــرق مباشــرة وإنأّمــا  :.الإيحـاء5

عــن طريــق إيمــاءات حييَّــةٍ قــد لا تلتقطهــا عــين القــاريء غيــر المــدرب. بينمــا كاتــب الروايــة يفصــل ويوضــح ويســتطرد 

 م لزما بذلك ككاتب القصةالقصيرة.أحيانا قد يستخدم لغة موحية ولكنه ليس 

عــــة وليســــت متصــــلة كمــــا يفترضــــها الكتــــاب -4 ــــاة فــــي طبيعتهــــا متقطأّ ــــق مــــن فكــــرة مضــــمونها أن الحي القصــــة تنطل

الروائيوندوأنَّ هـذاالتقط:ع أو الاجتـزاء لـيس مجـرد قطعـة أو جـزء مـن الحيـاة ولكنَّهـا الحيـاة ذاتهـا فـي توه:جهـا وشـمولها 

عــة مــن الحيــاة تتحــدَّث عــن الحيــاة كلأّهــا وتنــوب  وعرامتهــا وكليَّتهــا م عــا.إن الأقصوصــة تــزعم أنَّ هــذه الأجــزاء المتقطأّ

الحيـاة مـن خــلال تنـاول جـزء منهــا أو علـى الأقـل إضــاءة جوانـب كثيــرة  فالقصـة القصــيرة محاولـة لتقـديم كــلأّ ( 1)عنهـا د

 منها.

متع عليها بين الن:    ة القصيرة الم ج  قاد:  وصول الأحداث إلـى ذروة التَّـوتر .إلـى  أعلـى نقطـة  من أهم خصائص القصَّ

ـراع بـين القـوى المتصـارعة  ـرد .فهـي مرحلـة يشـتد: فيهـا الصأّ ل فـي مسـار السَّ يمكـن الوصـول إليـه ممـا يـؤدَّي إلـى  تحـو:

ـــد ال ل عنــدها الحبكــة فـ تَّكثيــف المتصــاعد . إلــى درجــة يتحــتَّم  فيهــا الوصــول إلــى حــلّ. ولأنَّهــا اللَّحظــة الحاســمة تتحــوَّ

ــل  أعلـى نقطــة فـي الفعـل المتصــاعدد وعنـدما تتقـاطع الأحــداث و تتجمـع كــل  ( 2)والـذَّروة فـي بنيــة الحبكـة التَّقليديـة تمثأّ

الخيــوط التــى يحتويهــا الموقــف  ويظهــر المعنــى الكلأّــي للقصــة القصــيرة  نصــل إلــى لحظـــة التنـــوير د إذ  هــي  النقطــة 

إليهـــا خيـــوط الحـــدث كلهـــا ، فيكتســـب  الحـــدث  معنـــاه المحـــدد الَّـــذي يريـــد الكاتـــب  الإبانـــة  التـــي تتجمـــع فيهـــا وتنتهـــي

. وعند لحظة التنوير تنتهي القصة القصيرة .أمـا الروايـة فقـد تسـتمر لتوضـيح مصـير بعـض الشخصـيات  أو (3)عنهد

ـــا فـــ ي القصـــة القصـــيرة فـــإن آثـــار بعـــض الأحـــداث ؛وإن كـــان ذلـــك لا يضـــيف شـــيئاً فـــي المعنـــي الكلـــي للروايـــة .أمَّ
                                                             
86الخصائص البنائية للأقصوصة ،ص 1  
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د: من العيوب التي قد ت فسد العمل. فالقصة الجيأّدة غالبـا مـا تكـون بـلا مقـدمات لكنهـا  الإستمرار بعد لحظة التنوير ي عت

تركأّز على النأّهاية التي تكشف عن معنى القصة، وتفجر طاقة الانطباع بصورة طبيعيـة . فالكاتـب ي نمـي الفكـرة إلـى 

لَّحظــة الحاســمة؛ لأن المغــزي ينبغــي إلــى يكــون مســتورا فتضــيؤه لحظــة التنــوير، التــي عــادة مــا أن يصــل بهــا إلــى ال

ــد لهــا؛ لـــــدأنَّه لا يمكـن أن ي قــاد قــارو القصــة  تكـون قصــيرة ، بحيــث لا تسـتغرف الكشــف زمنــا طــويلا. وينبغـي الّا ي مهَّ

إنَّهـا محاولـة للوصـول  إلـى نقطـة مـن الإشـراق ،  القصيرة لتوق:ع أي شيء. فالقصة القصيرة تمثأّل صراعا مـع الـزَّمن؛

يتضح فيها الماضي ، والمستقبل على نحو متساوٍ. والأزمة في القصـة القصـيرة هـي القصـة القصـيرة نفسـها ، ولـيس 

مجرد النتيجة الحتمية لما سبق كمـا فـي الروايـة . وقـد يـذهب الإنسـان إلـى أبعـد مـن ذلـك فيقـول أن مـا يسـبق الأزمـة 

ـرد ( 1)يصبح نتيجة لهذه الأزمة .ويكون هذا ما حـدث فعـلا، فلابـدَّ أن يكـون مـا سـبقها بالضـرورة....د في القصة فالسَّ

الأدبــي ينبغــي أن ينتهــي بحــدث مــا ،هــذة النأّهايــة نتيجــة لصــراع بــين قــوى متعارضــة ، وإرادة تعــاكس إرادة، أو بســبب 

التّعــر:ف علــى مصــير شخصــيات قصــة قصــيرة مــا ، أو أيأّ نــصٍّ أمــرٍ مفــاجلٍإ. هــذة النأّهايــة أو الحــلّ باختصــار هــو 

( مرتبطاً بتقليـد كلاسـيكي فـي السّـرديات إلّا أنَّـه مـا زال لـه وجـودف طـااٍ علـى كثيـر مـن  سرديٍّ آخر، و إن كان )الحل:

ردية الحديثة  . الأعمال السَّ

شكل القصة القصيرة كـ)الزَّمن والحبكة ، اتأّساق التَّصميم : يق صد به أن تكون  كلَّ المكونات البنائية ل-5

رد، ..إلع ..( أقرب إلى طبيعة الحدث  وخادمة له ؛ بحيث  ت سهم في تطويره ،  خصيات، والوصف ، والسَّ والشَّ

كل النأّهائي و المغزى . فـد كل: ما في نسيج القصة من لغة و  والوصول به إلى الأزمة الَّتي يليها الكشف عن الشَّ

ر وسرد يجب  أن تقوم على خدمة الحدث ، في سهم في  تصويره وتطويره بحث يصبح كالكائن الحيأّ وصف و حوا

، له شخصيةف مستقلَّة يمكن التَّعر:ف عليها. فالأوصاف في القصة، لا تصاا لمجرد الوصف؛ بل لأنَّها تساعد 

ر ؛ لأنَّها في الواقع جزء من الحدث نفسهد) خصيات (. فكل 2الحدث على التَّطو: فكرة تأتي على لسان إحدي الشَّ

ينبغي أن تكون لها علاقة بتنمية الحدث الأساسي . وكل شخصية ليست لها علاقة مباشرة ينبغي الاستغناء عنها 

                                                             
 -أوكنور فرانك، الصوت المنفرد مقالات في القصة  القصيرة، تر محمود الربيعي، مكتبة الشباب، ط0427 ص48 1
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. فالقصة القصيرة ينبغي أن يقل عدد شخوصها لأقصى مدىً ممكن. وكل حدث فرعي لا ي سهم في تغذية الحدث 

 ي الحدث يعد: إضافة دخيلة ينبغي التَّخل:ص منها.وكل حوار أو وصف لا ينمأّ ‘ 

خصيات ، وتتمحور حولها؛ فتنهض على بنائها، ووصفها ،وذكر تفاصيل التَّفاصيل  واية تقوم على بلورة الشَّ الرأّ

ح تأثير الأحداث عليها، ويهتم بمصيرها ؛ بينما هذه التَّفاصيل غير مطلوبه في القصة القصيرة ؛  عنها ، ويوضأّ

 ل:وها منها يعد: دليلا ساطعا على جودتها.وخ

 

بنيّةف على  القصيرة القصةنخلص مما سبق على أنَّ  لذلك يجد المتلقأّي  والتَّكثيف، والوحدة والإيحاء؛ ،الإيجاز مت

خصيات، ،هايات الممكنةل النأّ تخيَّ لي هائلة  فرصة ر الشَّ  فالنهايات مفتوحة. وقد يشارك في صناعة المعنى، وتصو:

ة لكلمة خارج مكانلا القصة القصيرة ففي . لأبعد الحدود تعتمد على الإطناب، والاستطرادواية  بينما الرأّ  والحدث؛

 مكنة،والأ زمنة،الأ بناء فيولا يجد الكاتب مجالا للاسترسال  ولا لوصفٍ لا يسهم . ردي،إطار البناء السَّ  عن 

، وتعطي مساحة لتفجير التوسّع في البناء  ت وغل فيبينما الرواية  ؛ إلا بمقدار ما يفي بالغرض لشخصياتاو 

ور البيانية ، والصور الخياليّة ، ولكن ليست بصورة مجانية بل تنوع داخل إطار عام هو  د الص: طاقات الل:غة، وتعد:

 المتن السردي.

واية وإن كانت قصيرة فإنَّها مختلفة عن القصية  نَّ هذا فإل   شروطها الإبداعية الخاصة، لأنَّ   ،القصيرةالرأّ

تختلف عنها في  إلا أنها تشترك في جوانب منها مع القصة القصيرة،  برغم من أنها مختلفة. وتقنيات كتابتها

وذلك لما فيها من تره:ل وإضافات يستغني عنها  لرواية قصة طويلة؛ا ينبغي أن ت عدَّ . كما لاكثيرة  جوانب أخرى 

فللقصة شروطها الفنيَّة، كما أن للرواية شروطها. .الذي يركأّز على التَّشذيب والحذف   كاتب القصة القصيرة

 .  الأخرى لٍّ منهما ما يميزها عن يقتربان ويبتعدان، ولكن تظل: لك

 نقاط التلاقي بين القصة القصيرة والرواية 
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ا في أساسيَّات الشكل  واية والقصة القصيرة اتفاقا تامًّ ، كما يتفقان في الأبعاد الفلسيية ،والبناء العامتكاد تتفق الرأّ

؛ وبسبب من هذا الاتفاق يرى بعض الن:قاد ورؤية العالم، اتفاق في البنية السردية والبنية الدلالية، والنسق الفلسفي

واية والقصة  ي عرأّف شيءف واحد ؛ مما جعل بعضهم يعرأّف الرواية على أنَّها قصة طويلة ، و القصيرة بأنَّ الرأّ

دإذا كانت بنية النص هي ما تحدد جنسه الأدبي، فما يسمى الآن بالقصة  القصة القصيرة على أنَّها رواية قصيرة.

 . (1القصيرة ليس سوى رواية قصيرة د)

ق رب  ،يهماتونزوع المبدعين إلى التجريب في كل التطور المتسارع في مجال الإبداع ، وكما يبدو للبحث فإنّ 

ر الحواجز النقدية التي أقامها النقاد لكلٍّ منهما  الفنين، المسافة بين س  أثار تساؤلات جديدة حول العلاقة وهذا  وكت

 من الأجناس الأدبية حيث  هرت بصورة جلية تداخل الأجناس، بل بين كثير ،بين الرواية والقصة القصيرة 

رد الطابع قد دا جليَّا في السابق . فوذوبان الحدود الفاصلة بينها، بالرغم من ابتعاد بعض الأجناس ب ع استعار السَّ

عرى في الل:غة والتكثيف، واقترب الشعر من النثر؛ حيث عرفت السّاحة الأدبيَّة  والاختزال والارتباط بالذات. الشأّ

 قصيدة النثر، ودخلت أنواع داخل أنواع.

 :يمكننا تلخيص ما يجمع بين القصة القصيرة والرواية فيما يلي

 القصيرة والرواية تشتركان في أن كلتيهما جنس سردي، بحيث إن الكاتب يستطيع عن طريق السرد  القصة

 إيصال رسالته .

  ،تشتركان في البنيات السرديَّة:  أي الأشكال الهيكلية التجريدية  كافَّة.مثل )الشخصيية، والزمان والمكان

 يه، والرؤية السردية...والحدث، والحبكة، والسارد بأشكاله المتعددة، والمسرود إل

 . تشتركان في أغلب التقنيات الفنيَّة والجمالية 

  نشأتا وتطورتا في أزمان متقاربة. 

 

                                                             
  هرطقات في النقد الأدبي المعاصر،ص121
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  .مكونات بنية الخطاب السردي في القصة القصيرةالمبحث الخامس: 

 البنية، والخطاب، والسرد. مفهوم

 تأتي في جملة من  السياقات بمعانٍ مختلفة من ذلك : البنية لغةً:

 : مجموع المؤسسات والأفكار والثقافة في ذلك المجتمع. بنية المجتمع الفوقية

 : استعداد فرديع خاصّ فطري عادة لمقاومة العوامل الخارجية.  بنية خاطة

ـــــه البنيرررررة - ـــــي فـــــي بنيت ـــــه د عـــــام المجتمـــــع العرب ـــــة البنـــــاء وتركيب ـــــة سياســـــية : هيئ ـــــة أمـــــدا طـــــويلًا .بني الاجتماعيَّ

 /اقتصاديَّة/إداريَّة.

ضـعيف البنيـة: ضـعيف -: قوامه وتركيبه ]ومنه[ صحيح البنية/ قويّ البنية: وضـع صـحيٍّ سـليمبنية الجسم البشري 

 (.1) ة.صحيّاً ، نحيلف ، معرَّض للمرض . وعديم البنية : عديم الخلايا. بأنية  الكلمة :بناؤها، صيغتها الصرفيَّ 

                                                             
 . معجم الل  غة العربيَّة المعاصرة، مادة )ب ن ي(، ص877 1
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مـــن خـــلال التتب:ـــع لكلمـــة )بنيـــة( فـــي ســـياقاتها المختلفـــة نلحـــظ الـــرابط بينهـــا هـــو الدلالـــة علـــى )الهيئـــة(، علـــى معنـــى 

المجمــوع . بمعنــى: أن يتــألَّف الشــيء مــن عناصــر متماســكة ، يتوقــف كــل عنصــر منهــا علــى غيــره مــن العناصــر، 

 .هويتحدد من خلال علاقته بغير

حدث ي   ا أن  ض للواحد منهرأ ل يع  تحو:  أيّ  يكون من شأنأ  ،ف من عناصريتألَّ  دنسقف  البنية اططلاحا:

(، وتم تعريفها أيضا على أنَّها د نظام تحويليّ  يشتمل على قوانين 1)"تحو: لًا في باقي العناصر الأخرى 

لى عناصر إو تلتجلإ أن تتجاوز هذه التحولات حدوده ، أويغتني عبر لعبة تحولاته نفسها ، دون 

خارجية .... والبينة مفهوم تجريدي لاخضاع الأشكال إلى طرق استيعابهاد)2(،  فهي تعني العلاقة التي 

ا والقواعد لها الإطار الذي تسلكه )أي الأجزاء( في علاقاتها مع بعضه جزاء وتحددالأ على  يطرتس

   التي تنجم عن هذه العلاقة التفاعلية. هذه العلاقات تتبع نظاما محددا.

ومفهوم البنية دخل في مجالات علمية متعددة، واتخـذ أشـكالًا و وضـعياتٍ متعـددة، وقـد انحـدر فـي البـدء مـن منجـز 

ـر إلـى الأدب علـى أنـه صـيغة  ديسوسير في دراسة اللغة، ومن الشـكلانية الروسـية، والنقـد الإمريكـي الجديـد، وقـد ن ظأ

هــو الســعي نحــو العلميــة والموضــوعية، بهــدف  صــغرى تتفــرع مــن صــيغة كبــرى هــي اللغــة، وكــان هــدف المفكــرين

 معرفة علمية موضوعية يقينية ل دب. تماما كما في العلوم التجريبية.

مـذهب فــي العلــوم والفلســفة مــؤداه الاهتمـام بالنظــام العــام لفكــرة ، أو لعـدة أفكــار مرتبطــة بعضــها بــبعض، والبنيويَّررة: 

 ة . ويعرف أحيانا باسم البنائيَّة والتركيبيَّة . وامتدَّ إلى علوم اللغة عامة، وعلم الأسلوب خاصَّ 

ن المورفيمـات التـي  ـع لأت كـوأّ البنيويَّة .. تهتم: بالجانب الوصفيّ من الل:غة ، وتنظر إليها على أنَّها وحـدات صـوتيَّة تتجمَّ

ن الجملة. ومن أعلام هذه النَّظرية بلومفيلد الأمريكي.  .3تكتوأّ

                                                             
  ط0،عمان، دار مجلاوي، 8113م، )ص791(. علم الشعريات )قراءة مونتاجية في أدبية الأدب(، . المناصرة عز الدين،1

 . معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة :78 2
 . ،معجم الل  غ  ة العربيَّة المعاصرة، م/ الأول ، ص877 3
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ع القوعــد التــي تــتحكم فــي الأدب، وتظــل ثابتــة، حتــى لــو تغيــرت الأعمــال الأدبيــة إلا أنهــا فــالبنيويون يهتمــون بمجمــو 

تظــل خاضــعة لهــا. فظلــوا يبحثــون فــي الإطــار الجمــالي العــام الــذي تتشــكل الأعمــال الأدبيَّــة فيــه. فالبنيــة مــاهي إلا 

 مجموع الضوابط والأسس التي تحكم سلوك النظام.

 لم اللغة ليشير بهما إلى أن للجملة اللغوية بناءين  هما: وقد وضع  تشومسكي مصطلحين في ع

: وتتمثـل فـي البنـاء الأساسـي والقاعـدي للجملـة .هـذا البنـاء الأساسـي يتـيح لنـا  Deep structureالبنيرة العميقرة 

الأساسـية وفق تحويلات فيه إنتاج جمل متعـددة مـن القاعـدة ذاتهـا، هـذه العبـارات التـي أنتجـت اعتمـادا علـى القاعـدة 

 تطلق عليها البناء السطحي

هي تحقيق القاعدة في ملفو ات  اهرة ، أو كـل الجمـل الاحتماليـة التـي : surface structureالبنية السطحية 

 يمكن انتاجها وفق قاعدة نحوية هي )البنية العميقة(،

د : فالو ــــائف التــــي أمـــا فــــي الأدب فالبنيـــة الســــطحية هــــي الطريقـــة التــــي تتحقــــق بهـــا البنيــــة التحتيــــة للســـر 

أحصاها دفلاديمير بـروبد، والأدوار هـي البنيـة العميقـة. أمّـا فـي النمـوذج العـاملي لغريمـاس فـإنَّ العوامـل والعلاقـات 

العاملية هي البنية العميقة، والممثلون والعلاقات التمثيلية هي البنيـة السـطحية.  فـإن كانـت البنيـة العميقـة فـي السـرد 

 ة السطحية هي الخطاب؛ والخطاب ما هو إلا طريقة تقديم القصة.هي القصة ،فإن البني

ولأن المصطلحين تعرضـا لسـوء فهـم مـن بعـض الأدبـاء فجـاءت طبيقـاتهم لهمـا خاطئـا ؛ اقتـري بعـض النقـاد 

ـــا البنـــاء العميــــق فاصـــطلحوا عليـــه بعــــدة  إبعادهمـــا واستعاضـــوا عـــن البنــــاء الســـطحي بمصـــطلح :شــــكل الســـطح، أمَّ

 بناء القاعدة، البناء المبدئي، البناء البعيد، البناء التحتي، والبناء الأساسي.مصطلحات منها. 

هـذا وقـد نظــر البنيويـون إلـى الــنص الأدبـي علــى أنَّـه بنيـة مغلقــة علـى ذاتهــا ومنسـجمة، فالعناصـر داخــل هـذه البنيــة 

ص، ولـيس مطلوبـا منـه تقـديم تعمل في تجانس تام ، وعلى الناقد البنيوي اكتشاف علاقات التجانس هـذه بتشـريح الـن

تفسير ولا تأويل، فهـو غيـر ملـزم بوضـع الـنص فـي إطـار ثقـافي، ولا باكتشـاف علاقـات بـين الـنص ومجـالات أخـرى 

خــارج عــن بنيتــه، فالبنيويــة ركــزت علــى البنيــة وعزلتهــا عــن المعطيــات الخارجيــة، ففــي الســرد مــثلا اكتفــت بتوصــيف 
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ســرود إليـه( ومــا يتعلـق بكــل منهـا، أمــا البنيويـة التكوينيــة فقـد ركــزت علــى الظـواهر الســردية مـن )ســارد، ومسـرود، وم

المــدلول مــع الاســتفادة مــن تركيــز البنيويــة علــى الــدال. فـــ دلفــظ البنيويــة التكوينيــة يشــير إلــى أن مــا هــو مطــروي لــيس 

. وقــد (1) يفتهــاددراســة البنيــات مــن حيــث هــي كــذلك، بصــورة ســكونية ولا زمنيــة بــل العمليــة الجدليــة لصــيرورتها وو 

ـــن الناقـــدت مـــن إبـــراز  لقيـــت رواجـــا فـــي النقـــد العربـــي؛ وذلـــك لأنّهـــا تجمـــع التوجـــه الشـــكلاني والتوجـــه الماركســـي، وتمكأّ

 النواحي الشكلية مع عدم إغفال الجوانب السياقية والسياسية والاجتماعية. 

أن يكتشـف الخصـائص، والقواعـد العامـة  فالتحليل البنيوي لا يهدف إلى تفسير النص، وتأويله ؛ بل يدرسه مـن أجـل

 ليتمكن المتلقي من تفهّم النص وإدراك وحدته وتجانسه.وتكوينه.

 :الخطاب -ثانيا

طَرابل الكلام. ومنـه قولـه تعـالى)  –في اللغة  -الخطاب (. والخطـاب الرسـالة ، وفصـل فَقَرالَ أَكْفللْنليهَرا وَعَزَّنلري فلري الْخل

يــدل علــى توجيــه الكــلام نحــو الغيــر }كــذا{  -فــي النحــو-والخطــاب  (2)الخطــابدالخطــاب: مــا ينفصــل بــه الأمــر مــن 

 .(3)للإفهامد

أمــا فــي البلاغــة فــيمكن أن يطلــق علــى د مــاينطوي عليــه الكــلام مــن دلالات خييــة، مضــمرة، لا تتضــح إلا بتحليلــه 

 .(4)ودراسة سياقه ، فضلا عن تغيير دلالة الخطاب عن طريق النبر والتنغيم وغيرهاد

ن مجموعة مغلقة يمكن من خلالها معاينـة سلسـلة مـن العناصـرن  أما في النقد الحديث فــدهو متتالية من الجمل، تكوأّ

وفـي تعريـف آخــر هـو د شـبكة مـن العلاقــات  (5)بواسـطة المنهجيـة التوزيعيـة بشــكل يجعلنـا فـي مجـال لســاني محـضد

التـــي ينـــتج فيهـــا الكـــلام كخطـــاب ينطـــوي علـــى الهيمنـــة  الاجتماعيـــة، والسياســـية، والثقافيـــة التـــي تبـــرز فيهـــا الكيييـــة

 .(6)والمخاطر في الوقت نفسهد

                                                             
 )1(باسكاري بون البنيوية التكوينية ولوسيان غولدمان،  تر: محمد سبيلا، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط8، ص97.

  -المعجم الوسيط، مادة )خ ط ب(، ص2878-870
  - أنطون الدحداح، معجم لغة النحو العربي، مكتبة لبنان، 0447م، ص3077

  ميرغني هاشم ، بنية الخطاب السردي في القصة القصيرة، شركة مطابع السودان للعملة، الخرطوم، الطبعة الأولى 8112م، 484
  - تحليل الخطاب الروائي، ص522

  - دليل الناقد الأدبي، ص630
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والخطــاب قــديم قــدم الدراســات النحويــة، والبلاييــة، والتفســير. فــي كــل مجــال مــن هــذه المجــالات نجــد لفــظ 

( هـي الجديـدة  الخطاب فـدالمصطلح في الجوهر ، لـيس جديـداً تمامـاً ، بـل ان ترجمتـه العربيـة الحديثـة بــ ) الخطـاب

، اذ كــان يلجــأ بعــض البــاحثين والمتــرجمين العــرب لاســتخدام مقــابلات مغــايرة مثــل الكــلام الحــديث والســرد والــنص 

والاطروحـة ومـا شـابه ذلــك ، وهـذه قضـية خطيـرة ، تضــعنا وجهـاً لوجـه أمـام التباســات مضـللة ناجمـة عـن اضــطراب 

فالجـدة  ( .  1)ضـع المصـطلحات النقديـة واللغويـة الحديثـة د حدود المصـطلح وعـدم التوصـل إلـى اتفـاق علـى توحيـد وو 

   Discourseفيه جدة نسبية، وقد أضفت عليه الاستعمالت حيوية وهو يقابل مصطلح 

الخطـاب فــي علــم الســرد هــو نــص القصــة القصـيرة أو الروايــة أو القصــيدة أو غيــر ذلــكد وهــو يتحــدد بمادتــه)كلام أو 

ات ترتيـــب مقصـــود ، تعـــرض حـــالات، ومواقـــف، وأحـــداثا، وهـــذا العـــرض محكـــوم كتابـــة( وشـــكله )جمـــل متلاحقـــة، ذ

 (2)بوجهة نظر الراوين وبسرعة السرد، وبتعليقات المؤلف إلع..(د

ــــز      وقــــد كــــان لدراســــات الشــــكلانيين دور فاعــــل فــــي إعطــــاء مصــــطلح الخطــــاب الحيويــــة والجــــدة معــــا؛ حيــــث ميَّ

ــــين القصــــة، وبــــين طريقــــة عرضــــها.  ــــاء فــــي الأعمــــال الشــــكلانيون  ب ــــوا القصــــة عنصــــراً ضــــمن عناصــــر البن فجعل

وهــذا المفهــوم  هــر فــي  .، أو مــا يرويهــا الســارد فــي ســرده(3)السردية.دفالقصــة هــي مــا تشــير إليــه الخطــاب الســرديد

 السرديات بعد أن فرَّق الشكلانيون الروس بين المتن الحكائي والمبنى الحكائي. : 

هـــو دمجمـــوع الأحـــداث المتصـــلة فيمـــا بينهـــا، والتـــي يقـــع إخبارنـــا بهـــا خـــلال العمـــل. إن المـــتن  فرررالمتن الحكرررائي-2

الحكـــائي يمكـــن أن يعـــرض بطريقـــة عمليــــة، حســـب النظـــام الطبيعـــي، بمعنــــى: النظـــام الـــوقتي والســـببي ل حــــداث، 

 الحكائي، يوجد:وباستقلال عن الطريقة التي نظمت بها تلك الأحداث أو أدخلت في العمل.وفي مقابل المتن 

                                                             

1. ثامر فاضل، مدارات نقدية في إشكالية النقد والحداثة والإبداع ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ، ط6 ، 6417، ص262-
263  

  - معجم مصطلحات نقد الرواية،ص214
 - فلودرنك مونيكا ، مدخل إلى علم السرد،ترجمة باسم صالح،دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى8108م،ص708 3
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الــذي يتــألف مــن الأحــداث نفســها، بيــد أنــه يراعــي نظــام  هورهــا فــي العمــل، كمــا يراعــي مــا  المبنررى الحكررائي:و-2

فقـد افترضـوا أنَّ هنـاك وقـائع ومواقـف سـابقة يعتمـد عليهـا المؤلـف )الكاتـب( فـي  (.1)يتبعها من معلومات تعينهـا لنـا.د

الســابقة )المــتن الحكــائي  قصــة(،أما مــا فعلــه الكاتــب مــن إعــادة صــياغة صــياغة عملــه . فأســموا الوقــائع والمواقــف 

 للوقائع والمواقف ذاتها أسموه )المبنى الحكائي  خطاب( 

هكــذا نجــد أنفســنا أمــام ثنائيــات قريبــة فــي مضــمونها، مــن النقــد العربــي قــديما حيــث تظهــر لنــا ثنائيــة اللفــظ والمعنــى، 

ائيـــة المـــتن الحكـــائي، والمبنـــى الحكـــائي، وعنـــد تـــودروف ثنائيـــة القصـــة وحـــديثا الشـــكل والمضـــمون، وعنـــد الـــروس ثن

 والخطاب، وعند فورستر ثنائية القصة والحبكة.

وبنــــاء علــــى هــــذه الثنائيــــات، فــــإن كانــــت القصــــة القصــــيرة تعنــــي الأحــــداث المترابطــــة المرتبــــة التــــي تنشــــأ مــــن فعــــل 

يتخـذه السـارد ليجعلنـا نتعـرف علـى تلـك الأمـور مـن  الشخصيات وتفاعلها فيما بينها؛ فالخطاب يعني الأسـلوب الـذي

خلاله. وقد مال النقد الحديث إلى استخدام الخطاب بدلا عن الأدب، أو النص أو العمـل الأدبـي د وذلـك لاعتبـارات 

عدة، من بينها أنَّ هنالك علاقات بين الخطابات، سواء كانـت أدبيـة أو غيـر أدبيـة. وبحثنـا عـن خصـائص الخطـاب 

ساعدنا على إبـراز مـا يميـزه عـن غيـره، الشـىء الـذي يـدفع التحليـل والنظريـة معـا إلـى مـداهما الأبعـد بويطيقـا الأدبي ي

 (2)متكاملة ومفتوحة على خطابات عديدة، وإنجاز تصنيفات لهاد

م علم السرد؛ فأثره  ـاهرف فـي دراسـة الزمـان، والحبكـة، وطرائـق السـرد، و  الرؤيـة هذا التفريق أسهم بشكل كبير في تقد:

 السردية، وغير ذلك من ميادين الدارسة.

 :السرد -ثالثا

قـــلَّ أن يخلــــو مصــــطلح ســــرديع مــــن  ــــلال، و تعــــدد فــــي مدلولاتــــه، ومصــــطلحاته ، لكــــن مصــــطلح )الســــرد( يفــــوق  

المصــطلحات جميعـــا فـــي ذلــك ، فـــي المفـــاهيم المتعلقـــة بــه ، و أســـمائه ، ومـــا ذلــك إلا لاخـــتلاف منابعـــه ، واتســـاع 

                                                             
- إيخنباوم بوريس ، نظرية المنهج الشكلي:  ترجمة: إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، الطبعة الأولى سنة 0428م،،  1

.021ص  
  - تحليل الخطاب الروائي، ص271
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الدراسي الذي يشمل كافَّة الفنون ؛ فالسرد يستخدم بمعان كثيرة. ثلاثة منها يجـري اسـتخدامها بكثـرة سـنتناولها ميدانه 

 فيما يلي:

: أنَّه استقصاء لجميع الصـياغات الافتراضـية السـردية فيجميـع السـرود المكتوبـة والمنطوقـة  المعنى الأول.  .6

الـذي يعنـى بدراسـة الـنص واسـتنباط  Narratologyد علـم السـرد وفي مختلف الفنون الأدبية. وعلى هذا فالسـرد    

مصــطلحات كثيــرة تــدل   لعلررم السرررد. و(1)الأســس التــي يقــوم عليهــا ومــا يتعلــق بــذلك مــن نظــم تحكــم إنتاجــه وتلقيــهد

والســبب فــي كثــرة الاصــطلاحات علــى مفهــوم الســرد ناشــىء مــن أنَّ  نظريررة السرررد...إل ..أو  السررردياتعليــه منهــا 

، أمـــــا تــــــودوروف فيطلــــــق عليــــــه Narrativityون وعريمــــــاس ومــــــن نحـــــا نحوهمــــــا أطلقــــــوا علـــــى علــــــم الســــــرد بريمـــــ

Narratologyكلهــا   -مــن ضــمنها دالســردد ودالســرديةد -، وبترجمــة المصــطلحين حصــلنا علــى عــدد مــن مترادفــات

مــن مصــطلح حتــى تـدل: علــى علــم الســرد. بعــض النقــاد يلتزمــون بصــطلح واحـد فــي بحــوثهم وبعضــهم يســتخدم أكثــر 

 داخل البحث الواحد.

 علمف يدرس دراسة علمية ودقيقة مكونات أي نص سردي )الراوي والمروي له والمروي )الحكاية(. علم السرد

 فهو علم يدرس :        

 الراوي                               

 .(2)المروي )الحكاية(      في أي نص سردي د                               

 المروي له.                               

 

ومجــال اشــتغال علــم الســرد ميــدان فســيح؛ وهــذا الاتأّســاع يــؤدي قطعــا إلــى أن يراجــع الــدارس أدوات المقاربــة لديــه، 

ـــــات الكتابيـــــة فـــــي كـــــل شـــــىء، وليســـــت واجتـــــراي أخـــــرى لتعينـــــه فـــــي مســـــعاه ، فليســـــت ا لمرويـــــات الشـــــفهية كالمرويَّ

                                                             
1 .017دليل الناقد الأدبي:  -   

 
  - الرواية بين النظرية والتطبيق: 2.79
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كالمسرحيات والأفلام والباليه ؛ ولهذا يجد المشـتغل بالسـرود بأنَّـه ملـزم بتوسـعة مصـطلحاته، وتغييـر بعـض مفاهيمـه 

 ليتناسب مع المدروس ، وهذا يؤدي حتما إلى تعدد في مفاهيم المصطلح الواحد وأسمائه. 

رد( من اكثر المصطلحات القصصيية إثيارة للجيدل، بسيبب الاختلافيات الكثييرة التيي " يعد مصطلح )السو

تصييور مفهومييه, والمجييالات المتعييددة التييي تنازعييه, سييواء علييى السيياحة النقدييية العربييية أم علييى السيياحة 

لات وهنياك مجيا. الغربية, فهناك العديد من المفاهيم المختلفة التي استخدم فيها هذا المصطلح هنيا و هنياك

كثيرة ذابت خلالها الحدود الاصطلاحية التي تحدد لنا أين يبتدئ السرد وأين ينتهي, لذلك يطلق كثيير مين 

، الباحثين مصطلح )السرد( بوصفه مرادفا لمصطلح )القص( ولمصطلح) الحكي( ولمصطلح )الخطاب( 

في الرواية, ومرة يقولون ولا يكاد فريق آخر يحدد له مجالا واضحا, فمرة يطلقونه على المستوى اللغوي 

عن عمل المؤرخ في صياغة الأحداث سردا, ومرة ثالثة يمتدون به ليشمل السيينما, والصيور, واللوحيات 

 (1)وغير ذلك "

"     : عند )رامان سلدن(فهو  يقابل مفهوم الحبكة و ،ب الحبكةرالسرد يقاوالمعنى الثاني: 

 الترتيب الفني للأحداث التي تتألف منها القصة ")2(.

قترن حداث تالراوي ، وينتظم لتشكيل مجموع الأ" كل ما يصدر عن هو المعنى الثالث السرد:

بأشخاص ، ويؤطرها فضاء من الزمان والمكان .")3( ويعرفه جنيت بأنَّه."..عرض لحدث أو 

متوالية من الأحداث, حقيقية أو خيالية، عرضا بواسطة اللغة، وبصفة خاصة بواسطة لغة 

 مكتوبة" )4(. 

والسرد " يتضمن الشخصيات والزمن الذي تجري فيه أفعال الشخصيات والفضاء .")5( . فالسرد 

خدمه هنا لا علاقة له بالعلم وإنما بفعل السارد  وطريقته في إيصال الرسالة، وهذا  ما يست

 البحث في متنه أما العلم الذي  يبحث في السرود فسيطلق عليه السرديات أو علم السرد لا غير.

 مكو لنات البنية السردية :

الن:صــوص الســردية هــي أعمــال  تواصــليَّة فــي المقــام الأول ؛ لــذلك كــل عمــل ســرديّ لا يتشــكل إلا بوجــود العناصــر 

ــر عنهــا فــي النقــد الســردي بالمصــطلحات التاليــة :) والســارد، المســرود، والمســرود لــه(  التواصــلية  الثلاثــة، التــي ت عبَّ
                                                             

 - الكردي عبدالرحيم ،السرد في الرواية المعاصرة، مكتبة الآداب القاهرة، الطبعة الأولى 8116م،ص017.     1
  سلدن رامان, النظرية الأدبية المعاصرة, تر: سعيد الغانمي, المركز الثقافي العربي , بيروت, ط0, 0446: 2.87

  - إبراهيم عبدالله ،  السردية العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط0 0448م،ص 08 .3
  جنيت جيرار ، حدود السرد، ترجمة بنعيسى بوحمالة, مجلة الآفاق, المغرب, ع2-4, 0422: 77. )08( م.ن: 4.72

  - تحليل الخطاب الروائي : 73 .5
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ة الســردية للخطــاب حيــثد تتشــكل البنيــة الســردية للخطــاب ، مــن تضــافر ثلاثــة مكونــات هــي : .هــذه  مكونــات البنيــ

وقـد أضـيف مكونـان آخـران همـا )المـرويّ فيـه( ويقصـد بـة مكـان وقـوع الأحـداث   (1)الراوي، والمروي ،والمروي له .د

. ولكــــن قــــد اســــتقرت 2وزمانــــه ، و)المــــروي: بــــه( ويقصــــد بــــه أشــــكال كــــلام شخصــــيات الســــردية.أو أشــــكال الخطــــاب

 مصطلحات البنية السردية على العناصر السابقة.

هذه العناصر الثلاثة وما يتعلـق بكـل عنصـر منهـا هـي البنيـة السـردية فـي الدراسـات النقديـة علـى اخـتلاف مشـاربها؛ 

 لأنها  تدور حولها. ولأهمتها؛ نبينها فيما يلي:

رهــا : وهــود كــل مــا يصــدر عــن الــراوي ، المسرررود -أولا  وينــتظم لتشــكيل مجمــوع الأحــداث تقتــرن بأشــخاص ، ويؤطأّ

وفي تحليل الخطاب السردي يقول عن المسرود بأنَّه د يتضـمن الشخصـيات والـزمن  ( 3)فضاءف من الزَّمان والمكان .د

 (4)الذي تجري فيه أفعال الشخصيات والفضاء .د

 مكونات المسرود هي: 
 الأحداث . .6

 الشخصية . .2

 المكان والزمان . .3

 )الأسلوب )اللغة: سلامتها، وانزياحاتها، وتكثيفها، والوصف وو ائفه ، والحوار وأنماطه..إلع.. .4

: وهــو ذلــك الشــخص الــذي يختلقــه المؤلــف فيــروى علــى لســانه الحكايــة ، ودالســاردد تقنيــة الررراوي  / السررارد -ثانيررا 

نـه، ولنيقلـوا عـوالم قصصـهم ، هـذه التقنيـة  أتخـذت عـدة أسـماء فـي النقـد العربـي  مبتكرة من قبل الك تَّاب ليبث:ـوا مـا يرو 

هــي: )الحــاكي( ، و)الــراوي(، و ) القــائم بالســرد(، و )الراويــة(، و)صــوت القــاص( أو )الصــوت(. ولكــن الغلبــة فــي 

 الاستخدام كانت للراوي فالسارد. 

                                                             
 - السرديات في النقد العراقي الروائي ، ص00 1

  انظر: قصص الحيوان جنسا ادبيا ، خالد  سهر الساعدي ، ص 977 و 936 .2
 )3( نفسه ، ص08 .

 )4( تحليل الخطاب الروائي : ص73 .
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أسـلوب يبـرز وجهــة قـارو الـنص لا يقــرأ أحـداثاً محضـة ، وإنمــا هـي أحـداث معروضــة بطريقـة  خاصّـة ، معروضــة ب

ـردت أو نقلـت  نظر السارد ، طريقة تعطيها معان مغايرة تختلـف عـن المعـاني التـي تكتسـبها الأحـداث ذاتهـا إذا مـا س 

ـارد ، ووجهـة نظـره فيمـا يرويـه. د الـراوي ) ( والرؤيـة  Narratorخاماً. فمعنى النص السردي لا يفهـم إلآ بمتابعـة السَّ

(Vision  ( أو وجهــة النظــر )Point View  فــالراوي يقــدم الأحــداث والشخصــيات والزمــان والمكــان مســتعينا  .)

  (.1)برؤية ما، تعبر عن موقفه تجاه تلك العناصر الفنية د.

وقــد د رس الســارد فــي النقــد العربــي مــن جوانــب عديــدة : مــن جانــب مســاهمته فــي صــناعة الأحــداث التــي يســردها ، 

الأحـداث ، ومـن جانـب تعارضـه مـع المسـرود إليـه، ومـن جانـب معارضـته ومن جانب معرفتـه وهيمنتـه علـى مجـرى 

 لشخصيات القصة. كما درست أشكاله وو ائفه.

ـي ، ومـن و ائفـه المهمـة أيضـا  ـارد هـو إيهـام المتلقـي حتـى يبـدو لـه أنَّ مـا ي حكـى حقيقـة وواقـع متعأ وأهم و ـائف السَّ

شــترط فــي الســارد أن يكــون معروفــا باســمه ، يكفــي  هــوره فصــل الــنَّص عــن المؤلــف الحقيقــي ويــرى النقــاد بأنــه لا ي  

ــارد  متقنأّعــاٍ بصــوت ، أو ضــمير يســتطيع عبــره نقــل المســرود إلــى المســرود لــه ، وكــان ينبغــي يهــتم النقــد العربــي بالسَّ

وأشــكاله وبرؤيتــه للعــالم ولمــا يحكيــه  ، ؛لأنّــه. عنصــر محــوري فــي تحديــد دلالــة الخطــاب الســردي، ولكــن الدراســات 

  لتي اهتمت به أقلَّ مما ينبغي. ا

ــه إليــه الســارد صــراحة ). كــأن يخاطبــه باســمه أو صــفته أو ضــمائر تشــير المسرررود إليرره -ثالثرراً  : و هــو الــذي يتوجَّ

ــارد شخصــية افتراضــية ، يخاطــب شخصــية افتراضــية مقابلــة لهــا..وتكمن  إليــه( أو ضــمناً فينقــل إليــه القصــة ، فالسَّ

ي أنه يساعد على تحليل بنية النص بما أن النص موجه إليه كسلسلة مـن الإشـارات الدالـة أهمية ))المسرود إليه(( ف

. ويميز برنس هذا دالمروي له د عـن القارو)حقيقيـا كـان أومضـمرا أو مفترضـا ( فيجعلـه أقـرب مـا يكـون إلـى الـراوي 

(  2)القـــارو والمؤلــــف د .إو الـــى أحـــد أشـــخاص العمـــل الفنــــي ، وهكـــذا يكـــون )المـــروي لـــه( أحــــد أهـــم الوســـائط بـــين 

هــو مــن ي قصــد بالرســالة حيــث يتوجــه إليــه الســارد بالســرد ، فالكاتــب الحقيقــي لا نقابلــه فــي الــنص  فالمســرود إليــه

                                                             
 - تحليل الخطاب الروائي ، 068 1

 -انظر: دليل الناقد الأدبي، ص 048-040. 2
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السردي وإنما نقابل شخصية خيالية صنعها المؤلف ي صطلح عليه بـ)السارد( هـو مـن يسـرد الوقـائع والمواقـف، ويقـدم 

لقـارو وإنمــا يتوجـه بــه لشخصـية موجــودة داخـل الــنص السـردي د إنــه قـارو  فــي الشخصـيات. وهــو لا يتوجـه بســرده ل

النص يوازي الراوي حينا ، وإن لم تـدل عليـه علامـات لغويـة  تـدل علـى الـراوي عـادة ، وهـو قـارو ضـمني فـي الأثـر 

 ، حينــــا آخــــر يتجســــم فــــي الــــدعوات  والإشــــارات  والتلميحــــات التــــي تحــــث القــــارو علــــى مــــلء فراغــــات الــــنص مــــن

 (1)عندياته.د

هــذا  المخاطــب قــد يكــون مفــردا أو جماعــة،  وكمــا أن الســارد قــد يكــون غيــر مشــارك فــي القصــة ،أو يكــون خــارج 

النص فإنَّ )المسرود إليه( أيضا قد يكون خارج النص وفـي هـذه الحالـة فالسـارد يخاطـب دمسـرود إليـهد خـارج الـنص 

 ود إليه أيضا قد يتعدد. فيستمع إلى حكاية ثانوية. و كما أن السارد يمكن أن يتعدد فالمسر 

وفي النقد العربي نجد مجموعة من المصطلحات تـدل علـى )المسـرود إليـه( منهـا : )المـروي لـه(،  و)المسـرود لـه ( 

 ، و)المتلقي( و)المرسل اليه(،  و)المتحدث إليه (، و)المتقبل ( ـ 

ها الاهتمـام الكـافي؛ فقـد انحصـرت الدراسـات هذا العنصر الثالث برغم أهميته؛ إلا أن الدراسات النقدية العربية لم تول

التـي جــرت حولــه فــي تنــاول مســائل تجريديــة بحتــة ،مثـل: التمييــز بــين القــارو الحقيقــي، والقــارو الضــمني أو التمييــز  

بـين المؤلـف الحقيقـي، والمؤلـف الضـمني. لكـن النقـد أخيـرا بـدأ يـولي هـذا الأمـر شـيئا مـن الاهتمـام. وقـد اعتمـد النقــد 

 ه على المنجز الغربي، وقد انقسم النقاد بناء على ذلك إلى اتجاهات:في دراست

اتجــاه اعتمــد فــي دراســة  )لمســرود اليــه( علــى مــنهج جينيــت فــي النقــد الادبــي العربــي الحــديث . واتجــاه اعتمــد علــى 

لحـديث . منهج برنس. واتجاه درسه بحسب منهج شاتمن.  واتجاه اعتمـد علـى مـنهج ايكـو فـي النقـد الأدبـي العربـي ا

والدراسات غالبـا مـا تهـتم بمكـان )المسـرود إليـه( هـل هـو جـزء مـن الـنص أم لا؟ وبنـاء علـى هـذا جـاء التقسـيم التـالي 

 بحسب منهج جنيت:

                                                             
 - الواد حسين ، من قراءة النشأة الى قراءة التقبل ، فصول ،  القاهرة ، مج 7 ، ع 0 ، 0429م، ص1.003
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وهو يقابل دالسارد العليمد الذي يكون خارج الحكايـة لكنـه يحـيط علمـا مـا يسـرده إذ  (1) المسرود له خارج القصة: -6

الخطاب. هذا النـوع مـن المسـرود إليـه ملامحـه غيـر واضـحة، ممـا يجعـل القـارىء الحقيقـي  أنَّ كليهما يوجدان خارج

، كمــا أنَّـه غالبـا مــا يخلـط النــاس بـين السـارد والكاتــب الحقيقـي فــي  (6)يتمـاهى معـه  فيتــوهم بـأن الخطـاب موجــه إليـه

 هذا النمط السردي فينسبون لآراء السارد للمتلقي مباشرة. 

وهـو الـذي يشـارك فـي أحـداث القصـة كشخصـية  : خـل الخطـاب السـردي، أو )المتلقـي المـوازي()مسرود اليه(  دا-2

 من شخصياتها ويقوم بالتفسير أو التعليق أو المراقبة فقط. 

 أما بحسب اتجاه برنس فقد قسم المسرود إليه إلى:

بغيــر صـفات محــددة تخصــه، * دالمـروي لــه الخفـي أو الغيــر ممســري د:هـو مســرود إليــه يخاطبـه الســارد أحيانـا لكنــه 

 ويصعب تحديده؛ لأنه في ذهن السارد فقط.  

* )المروي له الظاهري(  هو نوع من المسرود إليه يوجـد داخـل القصـة بصـفته شخصـية مشـاركة فـي وقائعهـا، ولهـا 

 معرفة بمجريات الأمور،ويتسم بملامح واضحة تميزها يلحظها القارىء .

المكــون الأساســي فـــي بنيــة الخطــاب الســردي لكــن كلهــا د تنضــوي بشـــكل أو  وهنــاك تقســيمات وتفرعــات كثيــرة لهــذا

بيخر تحت التقسيم الثنـائي الـذي وضـعه بـرنس  والـذي حـدد فيـه نـوعين مـن المـروي لـه همـا  : المـروي لـه الممسـري 

لـذي والمروي له غير الممسري ، ومن جانب آخـر نجـد أنـه لاتوجـد هنـاك فـروق واضـحة ودقيقـة مـا بـين المـروي لـه ا

يحاول الراوي إخفاءه وعدم الإفصاي عنه ،والذي اختصه الناقـد بـالنمط الأول ،وبـين المـروي  لـه الخفـي الـذي يكـون 

. والنقـــد يبحـــث تحـــت بـــاب دالمســـرود إليـــهد عـــن أنواعـــه  (7)مـــن دون اســـماء أو مـــن دون ملامـــح شخصـــية مميـــزة.د

 المختلفة كما بيناه، ويدرس و ائفه .

 وهو مكان وقوع أحداث القصة وزمكانه. المروي فيه: –رابعا 

                                                             
   - وينظر: عودة إلى خطاب الحكاية، ص 1.038

 )0( نظرية الرواية: 062, وينظر: خطاب الحكاية: 864-862. 
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 (1) طريقة الشخصيات السردية في كلامها.المروي به: –خامسا 

، ولا نجـد لهمـا وجـودا   وهذا المكونان الأخيران من إضافات خالد سهر فـي أطروحتـه دقصـص الحيـوان جنسـا أدبيـاد

ذلك دالمـروي بـهد بأبحـاث المسـرود، فـالأول في الدراسات النقدية علـى الإطـلاق، ويمكـن أن ن لحـق دالمـروي فيـهد، وكـ

ي درج في دراسة الزمان والمكان، والثاني يدرج في باب دراسة الأسـلوب اللغـوي إلا ذا كـان السـرد مـن غيـر المرويـات  

 الكتابية والشفوية كالباليه فلا يمكننا فعل ذلك. 

ــز علـى م كـون واحـد فقـط مـن مكونـات بنيـة الخطــاب وفـي نهايـة هـذا المبحـث يتضـح أن معظـم الدراسـات النقديـة تركأّ

السردي، وهو )المسرود( فتدرس الأحداث والزمان والمكان ..إلع.. بينما تغفل المكونات الأخرى بـرغم أهميتهـا، وقـد 

نجد أبحاثا بل كتبا تكتفي بجزئيات هذا المكون فتقابلك عناوين مثـل )الفضـاء فـي روايـة فـلان ( أو )رسـم الشخصـية 

 عند ...( .

ــب در  ــب والمخاطأ اســة الســارد  و المســرود إليــه يســاعد فــي التقــيم الصــحيح للخطــاب الســردي،  فمراعــاة حــال المخاطت

 مهمة، إن لم تزد هذه الأهمية عن دراسة المسرود فلن تقل عنها بأي حال.

 المكونات الأخرى.لا يرى البحث داعياً لإفراد دالمروي فيهد، أو دالمروي بهد بالدراسة، لأنَّهما يمكن إدراجهما في 

 

 
 

                                                             
 )1( ينظر : الساعدي خالد  سهر،  قصص الحيوان جنسا ادبيا ، ص 977 و 936 .
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 الفصل الثاني
 

 

 بن ء ال ك ن والزم ن ف  القصة القصارة عند إبراهال إس ق

 

بناء المكان في القصة القصيرة الأول:  المبحث  

.عند إبراهيم إسحق مكان السرديالالمبحث الثاني:   



73 
 

 المبحث الثالث: الزمن في القصة القصيرة.

 

 .القصة القصارةف  ال     الأول: بن ء ال ك ن 

 المكان وأشكاله:

ة  للحبكة القصصية التي تتمثل في: )الشخصية، والحدث، والسارد، المكان من أهم العناصر الرئيس

على خلق عالم ي عد: دانزياحا  الكتَّاب ية في المسرود . اعتاد( كلها تتشابك في علاقة جدل...إلعوالزمان والمكان

يل ، وإن كان في الأصل يستمده من عالم الواقع إلا أنَّه يختلف عنه اختلافا عن عالم الواقع باتجاه عالم متخ

، قصةشخصية ما من شخصيات ال في له تأثيرات واضحة جوهريا يجعله قادرا على أن يسم المكان بسمات تجعل

داخل  جديدة، تكون معادلا موضوعيا لما يدور في أو العكس حيث تخلع الشخصية على الأشياء الخارجية صفات

 (1)الشخصية من أحاسيس ومشاعرد

رسم المكان ليس ترفاً فنياً، ولا جانبا تزينيا في الخطابات السردية، وإنما هو جانب أصيل وقد د يتخذ 

رسم ال (2)هو الهدف من وجود العمل كلهد –في بعض الأحيان –أشكالا، ويتضمن معاني عديدة .بل إنه قد يكون 

روى دلأنَّه يزهد القارو في إثارة الأسئلة حوله، وبذلك يبعد من ذهنه الإيهام بواقعية ما ي  لمكان يسهم في لالمتقن 

  . (3)التساؤل، ولكن أين يحدث هذا ياترى؟د

 والمكان  من المصطلحات المتذبذة ، حيث حظيت بعدة أسماء  في النقد العربي. ، فقد انقسم النقاد إلى

 أقسام : ثلاثة

)يمنى العيد، وغالب هلسا، وسيزا قاسم، وعبد الله  نن منهم على سبيل المثال:المكاقسم يطلق عليه د -أ

  وغيرهمبو ناضر ..أابراهيم، وياسين النصير، وموريس 
                                                             

 363م،ص2،6443،عدد62جماليات التشكيل الزماني لرواية الحوافد، فصول، مج موسى أبراهيم نمر ، -1 
 33ص بنية النص الروائي، -2 
 13شارل كريفل:*المكان في النص*، الفضاء الروائي،ص-. 3 
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منهم: )سعيد يقطين ،حميد لحمداني، وحسن بحراوي ، وابراهيم جنداري ،  الفضاءنقسم يطلق عليه د -ب

 حمد ،...إلع(أوراكز 

 (.المساحة والإطارأما حسين واد فمنحه مصطلح ) -ت

 (.   الحيزوأما عبد الملك مرتاض فيثر اسم )  -ث

هو  -يمكن أن يقال عن إشكاليات مصطلح النقد العربي ما  بالإضافة لكل -السبب في هذا الاختلاف

ورود هذا المصطلح بعدة أسماء وأشكال من النقد العالمي، حيث حاول النقاد أن يفرقوا بين مستويات مختلفة من 

ة ؛ فتنوع  الكلمات الأجنبية المستخدمة لهذا  المفهوم أطلّ بظلاله في النقد العربي. ترى سيزا قاسم أنَّ الأمكن

 الكلمات الأجنبية هي:

 الفرنسية الإنجليزية
Space/ place   Espace 

Location         Lieu 
 (2-2شكل)

 ونجد المرادفات العربية لهذه الكلمات في:

 المكان/ الفراغ

 الموقع

للدلالة على كل أنواع المكان.حيث لم يكن  نLieu/placeن قد اكتفوا  بكلمة ديوترى بأن النقاد الكلاسي  

)الموقع(؛ فبدأوا في  ا (Lieuمعنى الفراا بمفهومه الحديث  قد نشأ بعد . بينما ضاق الفرنسيون بمحدودية كلمة )

( )مكان /فراا( space/placeالإنجليزية عن اتساع كلمة )( )فراا( .]و[ لم يرض نقاد Espaceاستخدام كلمة )

 ( 1)( )البقعة( للتعبير عن المكان المحدد لوقوع الحدث ...( Location، ]فـ[أضافوا كلمة )

                                                             
 016، ص8119رواية )دراسة مقارنة في" ثلاثية" نجيب محفوظ، مكتبة الأسرة القاهرة،قاسم سيزا أحمد، بناء ال -1 
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:  للدلالة على مكان أولهما( بمعنيين مختلفين اقابل كلمة الموقع )والمكان/الفرا كما ترى أنَّ النقاد يستخدمون  ما ي

ف فيه أحداث الرواية. وبسب اختلاف المفاهيم وثانيهماوقوع الحدث.  : للدلالة على المتسع والفراا الذي تتكشَّ

 (1)لكنها ترى بأنَّ دعرفا نقديا لم يستقر بعدد اصطلاحيارقة بتعريف المفردات تعريفا حاول بعض النقاد التف

تستخدم في دراستها لنجيب فضلت أن بين كلمتي )المكان والموقع( إلا أنها وبرغم اتفاقها مع محاولات التفرقة 

وقد لاحظ الباحث بعض الاختلافات في تصنيف  (2))المكان( داتساقا مع لغة النقد العربيدمصطلح  محفو  

أو الفضاءات بين من يصطلحون على المفهوم بالفضاء، وبين من يصطلحون عليه بالمكان. ؛ لذا آثر  ،الأمكنة

أن يختار من كل فريق بعض تصنيفاته.فلعل هذا يثرى الفصول التطبيقية اللاحقة. وبرغم التشابه الواضح إلا أنَّ 

 بعض النقاد أكثر من التفريعات وبعضهم أوجز. كل ذلك نفصله فيما يلي:

المكان  أولا : space: 

هو كل: ما تجري فيه الوقائع والمواقف )مكان القصة(، وما تقدم فيه اللحظة السردية)مكان الخطاب( 

. وهناك اختلاف بين طريقة إدراك الزمن وطريقة إدراك المكان . حيث أنّ هو الإطار الذي تقع فيه الأحداثنفــد

فيرتبط بالإدراك الحسي ، وقد يسقط الإدراك النفسي على الأشياء الزمن يرتبط بالإدراك النفسي. أما المكان 

المحسوسة لتوضيحها والتعبير عنها... فنلمس فعل الزمن على الأشياء المحسوسة من تدهور وهدم إلع...المكان 

ليس حقيقة مجردة ، وإنَّما يظهر من خلال الأشياء التي تشغل الفراا أو الحيز،وأسلوب تقديم الأشياء هو 

  (3)الوصف. بينما يرتبط الزمن بالأفعال )الأحداث(، وأسلوب تقديم الأشياء هو الوصفد

المكان يؤدي دورا مهما في العمل السردي، فهو من وسائل التشخيص، كما أنّ الأمكنة التي تحدث فيها المواقف 

صنيفهم ل مكنة تحت مصطلح والوقائع قد تقدم وفقا لوجهات النظر، مما جعل النقاد يتناولونه في دراساتهم  وت

 المكان الدلالي.
                                                             

 601، ص،  6414،  6د دراسة لثلاثية نجيب محفو  د ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، ط قاسم سيزا احمد ، -1 
 601نفسه ، ص-2 
 601ص نفسه-3 
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 تصنيفات المكان:

تأثرت دراسة المكان في النقد العربي بمذهب يوري لوتمات الذي بنى تنظيره على مسألة )التقاطبات( أي 

، الثنائيات المتقابلة، فقد كان يرى بأنَّ المكاند مجموعة من الأشياء المتجانسة )من الظواهر والحالات، والو ائف

 (1)والصور والدلالات المتغيرة..إلع( التي تقوم بينها علاقات شبيهة بتلك العلاقات المعتادة كالامتداد والمسافةد

و السماء/الأرض، و المنفتح/المغلق، والبعيد/القريب فالتقسيم قائم على تقابل ومفاهيم مثل الأعلى/الأسفل، و 

وغير ذالك من علاقات التضاد . وقد جاء التصنيف على  (2)الدنيا/العليا. والمنقطع/المتصل، واليمين/اليسار

 :النحو التالي

حداث ذات الأ السرودويوجد في  ليس له وجود فعلي مؤكد ، وهو مكان افتراضي ، :المكان المجازي د -0

ندركه ذهنياً ولكننا لا  هو صفات ، سرديةحداث النزوات الشحصيات والأمكان بأنه سلبي وخاضع ل وهو المتتالية ،

 نعيشه.

بعاده الخارجية بدقة بصرية أمن خلال وصف  النصوص السرديةالمكان الذي تعرضه  هو المكان الهندسي:-1

لوان لى مكان خرائطي يتكون من مجموعة من السطوي والأإالمعلومات التفصيلية فيتحول  فتكثر وحياد ،

 ن تقيم معها مشهداً كلياً.أتحاول والتفاصيل التي تلتقطها العين منفصلة ولا 

ويعني به مكان التجربة ]المعيشة[ داخل العمل الروائي والقادر على إثارة ذكرى المكان عند ]المةيش[:  .المكان3

  (3)خذ يعي  فيه بالخيال...أوبعد أن ابتعد عنه  وهو مكان عاشه مؤلف الرواية ، القارو ،

 الأمكنة التالية:أما شجاع العاني، فيصنف المكان إلى 

متحكم في تصويره، يخضع ل حداث ويتبعها  : هو مكان غير واضح الملامح، محدود ،المكان المسرحي-6

 . (1)وهو ما يصطلح عليه غالب هلسا بـ)المكان المجازي(  .ويتركز الصراع فيه
                                                             

 35الروائي(،صيوري لوتمانن نقلا من )بنية الشكل -1 
 35ص ينظر)بنية الشكل الروائي(،-2 
.نقلا من  267: 6،6416بيروت ،ط–دار ابن رشد للطباعة والنشر -مط ،الرواية العربية واقع وآفاق هلسا غالب ومحمد برادة وآخرون ، -3 

 .673السردية في النقد الروائي العراقي :
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تلك العلاقة  .:وهو مكان يرتبط بالزمان وينشأ من العلاقات التي تكون بين التاريع والأمكنة المكان التاريخي-2

 . (2)التي تسهم في حركة الأحداث وفي إثراء الحبكة 

كمكان النشأة الأولى حيث  ،: هو مكان يألفه الإنسان، ويترك في نفسه انطباعا حسنا يدوم معه المكان الأليف-3

مكان  الذي يصبح جزءًا من تكوينه الفكري والعاطفي لذلك يشعر فيه أو بتذكره بالطمأنينة الطفوله والصبا ،ال

إنَّه المكان الذي مارسنا فيه أحلام  –أي بيت الطفولة –د هو البيت الذي ولدنا فيه  (3)ويثير في نفسه الذكرى.

كرنا وتبعث فينا ذكريات بيت الطفولة، اليقظة، وتشكل فيه خيالنا، فالمكانية في الأدب هي الصورة الفنية التي تذ

 (4)ومكانية الأدب العيم تدور حول هذا المحورد

:وهو المكان الذي  يشعر فيه الإنسان بالكراهية، ولا يعي  فيه إلا مكرها، كالغربة ، والمنفى، المكان المعادي-4

 (5)والأماكن الخالية من البشر، والسجون وغير ذلك.

 يجابي(.بعض النقاد  بـ)المكان الإعليه   :يصطلح فالمكان الأليف-*

 بـ)المكان السلبي(. ن :ويصطلح عليه آخرو والمكان المعادي-*

 .(ي )المكان المجاز : فهو مكان انتقالي، يصطلح عليه آخرون بالمكان العتبةأما -*

 ومن نحى نحوهما.  دباشلار ويوري لوتماندويلاحظ أنّ هذه المفاهيم والمصطلحات متأثرة بدراسة  

 

هذا التقسيم و  على الباحثين )مول، ورومر(. تشير إلى أربعة أماكن اعتماداً فأما سيزا قاسم في دراستها 

 ب نبي على السلطة التي تخضع لها  الشخصيات وهي على النحو التالي:

 هو مكان يتمكن فيه الإنسان من ممارسة سلطته ويشعر فيه بحريته واستقلاليته. عندين: -6

                                                                                                                                                                                           
  1- ينظر:عبدالله إبراهيم،البناء الفني في الرواية العربية في العراق : )الوصف وبناء المكان( :82/8 و 77-77

  2-نفسه :99/8
  3النصير ياسين ، الرواية والمكان ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ، ع ) 73 ( ،  ، ط0 ، 0421،ص28/8 و 44

  4- جاستون باشلار، جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا،بغداد، دار الجاحظ0421م، ص3
  5- الرواية والمكان، :084/8
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هو مكان يكون الإنسان فيه خاضعا لسلطة صاحب المكان، مما يجعل سلطته وحريته يخضع  نعند الآخرينن: -2

 لقبول الآخرين أو رفضهم. وهذا يشعره بعدم الحرية والاستقلالية.

وهي أماكن ليست ملكا لأحد، أماكن تتبع للسلطات العامة، ويشعر الإنسان فيها بوجوب  نالأماكن العامةن: -3

 التلاؤم معا، وفقا لسياق اجتماعي .

أماكن تضعف فيها سلطة وهي د: وهو مكان خالٍ من الناس: كالبحار والصحارى والغابات، نالمكان المتناهي -4

فيتسم  نعند الآخرينن:أما الصنف الثاني  .ية والانطلاقد يتسم بالحر عنديالصنف الأول د المكان فيالدولة. ف

د قد يدل على الخطر أو الحرية، الأماكن العامةود بالقيود والتصنع، وقد يتشكل بطابع الحميمية والاتصال .

 فالدلالة المكانية يشكلها المؤلف حسب رغبته وقدرته.

 
 

 

 

 ثانيا: الفضاء

يدل على  الفضاءنيرى بأنَّ دفهو  .  عن المكان الناقد سعيد يقطينمن النقاد الذي تبنوا مصطلح الفضاء بدلا

أو  والحيز الذي د يشكل ديكوراً ، ،يوحي بالبعد الجغرافي الواقعي المكاننالمكان المتخيل في ذهن المتلقي، بينما د

والفضاء وخاصةً وأتفق هنا مع ما ذهب إليه حميد لحمداني في تمييزه بين المكان  إطار الأفعال أو الأحداث ،

لهذا  . (1)طار الفضاء .دإوكونه متضمناً في  وخصوصية مفهوم المكان ، فيما يتصل بمفهوم الفضا وشموليته ،

لأن  ؛ كتنف كلمه الفضاءت تيبالظلال ال  امتأثر  كان استعاض عن مصطلح المكان بمصطلح الفضاء، ولعله

ى المكان المتخيل، وهذا التضيق الذي يراه في المكان لا الحجة التي يقدمها ليست كافية؛ فالمكان أيضا يدل عل

                                                             

 24. ص 6447،  6، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط قال الراوي يقطين سعيد ،   -1 
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تؤيده المعجمات العربية في ذلك . على كلٍّ فقد قسم الفضاء إلى قسمين رئيسيين فضاءات عامة وفضاءات 

 خاصة، وكل قسم يتفرع إلى أنواع .يتضح ذلك.فيما يلي:

 *.البنيات الفضائية العامة:

 .)المرجعية، والتخيلية، والعجائبية( :بنيات فضائية هيإلى  ثلاث بعامة الفضاء قسم ني

ويقصد بها دكل الفضاءات التي يمكننا العثور علي موقع معين لها في الواقع أو أحد  الفضاءات المرجةية:-6

وتتحدد مرجعية هذه الفضاءات من خلال الاسم أو الصفة. ويقسمها  (1)المصنفات الجغرافية أو التاريخية القديمةد

 فضاءات كلية وفضاءات جزئية. إلى

وهي دمختلف الفضاءات التي يصعب الذهاب إلى تأكيد مرجعية محددة لها سواء من  الفضاءات التخيلية:-2
بها .. نجدها أقرب من جهة محددة إلى الفضاءات  تأو صفتها التي تنعبه،   تميزتذي به حيث اسمها ال

ويصنف الفضاءات التخيلية على  (2)المرجعية ، وتتصف ببعض صفاتها لكنها غير قابلة لأن تحدد مرجعيا ..د
 النحو التالي:

الفضاء الوردي -أ   
الفضاء القفري   -ب  
والفضاءان قابلان للتحديد لوجود صفات واقعية فيها.   

ك ج. فضاء المعار   
الفضاء المتخيل  من خلال صفات واقعية    -د  

 وفضاء المتخيل لا يمكن تحديده لأنه يحيل إلى  الدار الآخرة وإلى عوالم غيبية أخرى ، ويقسم الفضاء المتخيل  

 :  إلى

 فضاء العالم الآخر .-أ
 فضاء الحلم .  -ب
 وتنقسم. سرديعجيبة داخل الخطاب الصنع من خلال الشخصيات وأفعالها ال: وهي ت  الفضاءات العجائبية -3

  الفضاءات التالية : إلى

                                                             

  1-نفسه ، ص643

  2- نفسه، ص096
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كن لكل من :وهي فضاءات دتتسم ... بكونها مرئية ومفتوحة أو مغلقة  ...وتظل بارزة يم الفضاءات الظاهرة-أ

 اقترب منها أن يعاينهاد وتنقسم هذه إلى : 

 ب-الفضاء المباح : دوهو الفضاء الظاهر المفتوي أمام أي شخص د)1( ويتوزع إلى : 

 : وهو الفضاء الذي لم تتدخل يد الإنسان في إقامته أو تشكيلهد وهو ينقسم إلى :  الفضاء المباح الطبيعي-2

فضاء طبيعي مهلك : -أ   

فضاء طبيعي غير مهلك .  -ب  

: وهو الفضاء الذي تدخلت فيه يد الإنسان في تشكيله وإعطائه طابعا يجعله  الفضاء المباح الاططناعي .6

 مختلفا عن غيره من الفضاءات العجائبية الطبيعيةد وينقسم إلى : 

 ب. فضاء اصطناعي غير مهلك)2( .  أ. فضاء اصطناعي مهلك 

المقاصد : وهو فضاء مغلق وتوجد أرصاده في بابه، وتمنع من الدخول إليه للغايات و  الفضاء المحظورب. 

 نفسها التي نجدها في الفضاءات المحظورة وينقسم إلى : 

. المحظور المهلك: 6 . المحظور غير المهلك2   

يقطين  ختزلكل الفضاءات المهلكة تخفي وراءها شيئا تمنع أي واحد من الدخول إليه أو الإقتراب منهد ويد

 الفضاءات الظاهرة من خلال هذا الشكل :

(2-2شكل )  

                                                             

  1- قال الراوي  ،ص877

  2- ينظر : قال الراوي : 891 –837 .



81 
 

 
 

فضاءات لا أحد يعلم مكانها، فهي مخيية لأسباب مخيية .وهي دفي مقابل هي :  الفضاءات الباطنية-ب

الفضاءات الظاهرة؛ لأنها بوجه ...مجهولة لا يعرف مكانها أو أنها تظهر أحيانا وتختفي أحيانا أخرى...أو لأنها 

 تختفي لأسباب اصطناعيةد وتنقسم إلى نوعين مغلق ومفتوي : 

ز من خلال قبور الأنبياء أو بعض الكهان والحكماء ،وغالبا ما تضم بعض : ) وتبر  أ. فضاءات الباطن المغلق

 الذخائر ولا يفتح إلا بذكر أسمائهم(

أمنية تماما  : إنَّها غالبا ما تكون مدنا زاخرة بالحياة و اهرة بوجه عام... ولأسبات ب. فضاءات الباطن المفتوح
كالمدن المرصودة؛ تصطنع لها بعض الأسباب لتصبع مختيية عن الأنظارد)1( . هذه الفضاءات جميعها تتفق 

 في أنها :
د التي تحددها.تجري فية أفعال الشخصيات وهي تتفاعل فيما بينها وفق البواعث والمقاص مسرح للأحداثن:د -أ  

ب-موضوع : يشترك مع باقي المقولات في الاضطلاع بمهامه كاملة في المجرى الحكائي، سواء كان مرصودا 
 أو عادياً د)2(

هي فضاءات تأخد خصائصها من خلال ارتباطها بالشخصيات، والزمان،  البنيات الفضائية الخاطة :. 2
والفضاءات العامة،  فــدإنَّ لمختلف الفضاءات حركاتها الخاصة وأوضاعها التي تتخذها من مجرى تطور الحكي 

                                                             
  1-قال الراوي،ص867
  2-نفسه، ص862-863
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م ها بسمات خاصة، يمنحها وجودا متميزا  في مسار العملية الحكائية لأنه يصلها )الزمن(، وهذا التحرك( يسأ
 . (1)بمختلف المقولات الحكائية الأخرى، ويضعها في سياق تفاعلاتهاد

يمضي في سياق حديثه عن الفضاء فيصنفه إلى  أنواع أخرى ذلك على النحو التالي :  وهكذا  
 : هو مكان وجود البطل، ومركزه الذي ينطلق منه، ويعود إليه .  الفضاء المركزي .6
 المحيط . الفضاء .2

أنّ مفهوم الفضاء  أما الناقد لحمداني فقد خل ص من قراءته لما قدمته دجوليا كرستيفاد ودجيرار جينتد وغيرهما إلى
 يتخذ أربعة أشكال:

ذاته، إنه الفضاء الذي يتحرك فيه  : وهو مقابل لمفهوم المكان، ويتولد عن طريق الحكيالفضاء الجغرافي -6
 نهم يتحركون فيه.الأبطال، أو يفترض أ

وهو فضاء مكاني أيضاً، غير أنَّه متعلق فقط بالمكان الذي تشغله الكتابة الروائية أو  فضاء النص: -2
 على مساحة الورق ضمن الأبعاد الثلاثة للكتاب. –باعتبارها أحرفا طباعية –الحكائية 

ا من بعد يرتبط بالدلالة : ويشير إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي، وما ينشأ عنهالفضاء الدلالي -3
 المجازية بشكل عام.

: ويشير إلى الطريقة التي يستطيع الراوي الكاتب بواسطتها أن يهيمن على عالمه الفضاء كمنظور -4
 .(2)الحكائي ، بما فيه من أبطال يتحركون على واجهة تشبهة واجهة الخشبة في المسريد

الفضـاء الـدلالي يمكـن إلحاقـه بقسـم دارسـة الصـورة فـي الحكـي. و  فالفضاء المنظور يمكن دراسته مع السارد ورؤيته،
 والفضاء النصي فهما المعنيان بهذا الباب ويستحقان الدراسة. أما الفضاء الجغرافي ،

 الوط  وتجسيد المكان:
في السرد قد حـددها النقـاد علـى النحـو  يؤديها فللوصف ثلاث و ائف  .لتجسيد المكان أساليب، من أهمها الوصف

 التالي:
 شباع النزعة الجمالية عند المتلقي.لإوصف يهدف إلى تزيين الكلام، وتنميقه؛هو :  الوظيفة التزينية -6

هو الوصف الذي ي ؤتتى به لكشف الجانب النفسي والاجتماعي للشخصيات حيث يصف الوظيفة التفسيرية: -2
نها، ويفسر فالمكان  أفعالها وأسبابها ودوافعها.فدالمان الذي يسكنه الشخص مرآة لطباعه،  خليياتها وبنية تكو:

 .(1)يعكس حقيقة الشخصية ومن جانب آخر، إن حياة الشخصية تفسرها طبيعة المكان الذي يرتبط بهد
                                                             

  1- نفسه ،ص862
 68السردي،صبنية النص -2 
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حقيقية  : هذا وصف و يفته إدخال المتلقي إلى العالم التخيلي للسرد، وإيهامه بأنّ الأحداثالوظيفة الإيهامية -3
فالو يفة التي ديؤديها الوصف ، وخاصة عندما يقف عند التفاصيل الصغيرة، فهي و يفة إيهامية.  وواقعية.

إذ يدخل العالم الخارجي بتفاصيله الصغيرة في عالم الرواية التخييلي ، ويشعر القارىء أنَّه يعي  في عالم 
 . (2)أثيرا مباشرا بالواقعدالواقع لا عالم الخيال، ويخلق انطباعاً بالحقيقة، أو ت

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
 002بناء الرواية، نص-1 

  2-نفسه، ص007
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 قعند إبراهال إس   ك ن السرديالال     الث ن : 

وإنَّما يؤطّر الأحداث  ؛فهو ليس مسرحا ل حداث فقط‘ المكان عنصر بنيوي ودلالي فاعل في السرد

. (1)ويوهم بواقعيتها ، وي سهم في خلق الدلالة، ود قد يكون في بعض الأحيان هو الهدف من وجود العمل كلهد

من خلال تفاعله مع البنى السردية الأخرى  عدة و ائف يؤديويسهم أحيانا في تحديد الجنس الأدبي، فالمكان 

يكون هو أيضا من صياغتها، وتلتحم كل العناصر المكونة للنص الروائي فــدبقدر ما يصوا المكان هذه العناصر 

.وأشد العناصر ارتباطا بالمكان هو الزمن  فهما مرتبطان برغم تحرك الزمان   (2)وتكتمل الوحدة العضوية للعملد

 .وثبوت المكان

تخيل القصصي المكان في القصة القصيرة  مكان متخيل يصنعه القاص عبر اللغة بغرض الإيهام والو 

وهناك تفريق بين مستويين من المكان . وأغراضه، فهو عبارة عن تصورات مكانية تؤثر في القصة وتتأثر بها

مستوى دمحدد يرتكز فيه مكان وقوع الحدث، والآخر أكثر اتساعاً يعبر عن الفراا المتسع الذي تتكشف فيه 

المحدد والمتسع في المجموعات القصصية لإبراهيم  هدي. فيما يلي سيتناول البحث المكان ببع)3(أحداث الروايةد

 إسحاق.

 كافا

لتزم بوحدة المكان، و وحدة الزمان، ستمرار على المستوى الفني، ويبااهيم إسحاق يطور قوالبه السردية إبر 

التداخل هذا ويبدو أن ، المتلقيخفي ي إلى تداخل في النصوص بدرجة لا تأد وهذاووحدة الرواة )عائلة كباشي(؛ 

 كان مقصودا منذ البدء ؛ لأنه تداخل منسجم ومتدرج.

هذا الولع يزداد كلما تقدم الزمان، وزادت  )كافا( والنسب إليه )كافامي(،إنه مولعف بالمكان الذي صنعه وأطلق عليه 

 بق.خبرته الكتابية، كل نص يضيف شيئا للمكان، يصور تحولاته وتقلباته، أو يوضح ما كان مجملا في نص سا

                                                             
  1- بنية الشكل الروائي، ص77

  2-حسني محمود،المكان في رواية زينب الواقع والدلالات، مجلة الموقف الأدبي، منشورات اتحاد الكتاب العرب،عدد797، 0444م، ص93
  3-بناء الرواية ، ص36-37
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فضاء أجرى فيه إبراهيم إسحاق معظم خطابه القصصي بصورة مباشرة، فالأحداث هي منطقة دكافاد 

والشخصيات وكل ما يتعلق بنسيج القصص من كافا، هنالك بعض النصوص مسري أحداثها خارج كافا ، لكنها 

يجان  ها وبعض شخصياتها وقيمها. فأين كافا؟ نجد الإجابة في قصة يترجع إلى كافا بسارد جأ يج ولد عأ جأ د بليأّة العأ

 على سؤال التاجر في السوق الشعبي بأمدرمان: (الكافاميين)الناجريد في سياق رد 

 اللخوان من وين؟د-

 نحن من كافا. -

 كافا دي وين؟ -

 .(1)دفي شرق دارفور

برغم أنَّها في شرق دارفور كما حددها الكافيون أنفسهم في القصة إلا أنَّ القارو يستشعر  دكافادمنطقة 

وذلك من خلال القضايا والموضوعات والقيم  ؛إنَّها تكثيف لدارفور كلها في منطقة محددة  ؛بأنَّها أوسع من ذلك

رى من دارفور مثل تندلتي السلاطين التي يعالجها الخطاب السردي للكاتب، ومن خلال علاقة كافا بالأجزاء الأخ

)الفاشر( ونالا )نيالا( وأبي زريقة. ولا نبري الحقيقة إن  قلنا إنّ الخطاب السردي لإبراهيم إسحاق يعالج  قضايا 

 انطلاقا من كافا. ، بل السودان كل:هوهموم الريف السوداني معظمه

الجبال  ، ووالقرى  ،فالمدن ،المنتوج الإبداعيدكافاد فنجدها حاضرة ومحسوسة، مبثوثة في سائر  أما طبيعة

، بكل ما فيها .وبرغم أنَّ المكان الفني ينفصل عن المكان الواقعي ولا )القيزان( الأقواز ، و)الشقاق( ووالسهول

يرتبطان إلا من خلال الإحالة التخيلية إلا أنَّ إتقان الكاتب في رسمه وإحساس الساردين  وشخصيات القصة 

عل المتلقي يشعر باتحاد تام بين المكانين)التخييلي والطبيعي( بل أحيانا يبدو للمتلقي كأنَّه يقرب صورة بالمكان يج

 المكان الطبيعي فيبدو أوضح وأغنى مما هو عليه . فيما يلي نود بعض الفقرات التي تحمل وصفا طبيعيا لكافا:

                                                             
  1- عرضحالات كباشية، ص076
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جبيلات كالشايب الخرف أكل على  هره أبناؤه جد ال أرجاكد كافا ذات الأجبال الستة.. في أفق الشرق يتمدد 

صاحب البلد يتكلإ على  هره المحدودب يسد: قدود الرياي المنصة بالرمل الصفيق آت  كافاوأحفاده ثم تركوه ... و

، لا يذكره المناطرةمن سافل السافل وما وراءه في الغياهب.. وعلى الأفق الجنوبي الشرقي ذلك المسكين جبل 

منذ الأزل  الجودي...اس مصطفى ركيزة العائلة... وعند أفق الصعيد يسد بوابات الجنوب جبل ذاكر، يسميه ن

من خلال هذا المقطع الوصفي نكتشف أن كافا أخذت  .(1)كأنَّه ينتظر الطوفان متى يحمل الفلك إلى عندنا...د

اسمها من اسم جبل فيها لشهرته وعظمته ، كما نكتشف إحساس السارد بالمكان، فيجعله معيارا لقياس المسافة، 

ويشفق على الجبال، ويشببه تشبيهات إنسانية .وهكذا حال جميع الساردين في الخطاب السردي لإبراهيم إسحاق، 

قواز والجبال والخلاء حاضرة بقوة. كما أن الكاتب يؤنسن المكان فيتعامل مع الجبال كأنها كائنات فالأودية والأ

 .(2)دنأرجاك والجبيلات عيالها غابت في الأفق الغربي على ظهورناحية نقرأ مثلا: 

امع د، نجد مولانا البصير يصف طبيعة  عاصمة كافا دالدكةد التي تشبه جوبال في كليمندووفي رواية د

أبي عجورة لابن عمه الزائر قائلا: دانظر يا أنقابو... أمامك ما يظل يحيرني كلما تساءلت لماذا بقيت  في دكة 

كافا من يوم جئتها؛ فلم أرجع ولم أتقدم. أليست يا أنقابو شبيهة بيفاق الجامع أبوعجورة ؟ انظر الجبل الشوكي من 

وجنوبا كالأفعوان الصيني المرسوم على الكوريات. مع مقدم على الأفقين يتلوَّى شمالا  وادي الكوعأشجار 

لا ينقطع عند السد ديمة. ورائك في  جبال وَانَاالأمطار ننام ونصحو، والخرير الدفاق لمياهه السادرة من أقاصي 

ها من كلأّ ناحية إلا كويمات الجبال القصية. فإذ ا ما الوادي ترى النقوع، شرقك وغربك تنبطح وتتجدع ولا تحد:

اعشوشبت النقوع امت ت على مدى البصر بالبهائم، ترزق لحمها ودرها، والأمم من عبيدالله وخوادمه في مزارعهم 

 .(3)تراهم يكدحون لمصلوحههم الموعود من ربهمد

 مناطق داخل كافا:

                                                             

  1- ناس من كافا،)سفر ست النفر بت شيل فوت( ص 644
  2- حكايات من الحلالات، ص09

  3-إبراهيم إسحق أبراهيم، وبال في كليمندو، هيئة الخرطوم للطباعة والنشر’ السودان، ط2، 2006م ص61
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الكثبات منطقة كافا موزعة لمناطق جغرافية، مقسمة  لقرى وحلالات وشقاق، والشقاق: هي منخفضات بين 

شق الطلح شق الدروت،  الرملية، يخيم عندها الرعاة، لأنَّها خصبة، و ليلة، وآمنة. وكل شق يسمي بنوع شجره،

ما ، والأودية؛ لأنَّ حياة القرويين مرتبطة بها أيت (السانيات...إلع. ونجد كذلك الآبار التي يسمونها ) شق السيال،

 ارتباط.

تلفة لكافا، وبعضهم سكن المدن لكنه ما يزال مرتبطا بكافا.  هذه المناطق آل كباشي يتفرقون في المناطق المخ

التي تتكون منها )كافا( نجدها في بعض المواضع مجموعة في سياق واحد إذا ارتبط الأمر بالتاريع كما في قول 

جهم عبدالغفار وهو يحكي للمسؤول كيف عالج أهل كافا مشكلتهم مع الورلات التي كانت تعتدى على نعا

ومعزاتهم، وهي مشكلة تشبه المشكلة التي تواجههم د أتمازي مع المسؤول ، الفكرة تضحكني وتثير خيالي بافراط 

من كافا، محنة شبيهة  الخروبات(، و)السمرايات()جم. نعم أشري له فقد حدثني أبي وأعمامي وأخوالي في 

يل، مهاجر، وفضيلو، وهمَّام، وعبدالتواب، ذلك لمحنتكم، كانوا يومها أطفالا يرعون أغنام مصطفي، وماكن، ودل

. لكن الكباشيين لهم حيل لا يعرفوها مزارعوك، أقول للمسؤول، وبالتأكيد، فقد نسيت أم تنادلأيام العمران في 

الجانب الأهم من حيلهم تلك يا عزيزي، فلا أستطيع أن أسعفك بها الآن. ولكنني قد أكون النجدة الوحيدة 

وقت الحالي. فقد كانت جداتي خبيرات بسرأّ عشبة سامعة للإمعاء، للكنَّها لا تضر: بالبشرة. وقد لمزارعيك في ال

حكم لهم الشريف نصرالدين ولد حيدالله راكب الجلجلي وقتئذٍ بأنَّ الورلات التي أزعجتهم في أم تنادل  المة وأنَّها 

 تستحق الإبادة.

لكنَّهم كما يحكون أوكلوا الأمر إلى جدتهم الجودليَّة. والجودلية  -أؤكد للمسؤول -لا أريد أن أشغلك بالتفاصيل

ودقيَّة. خرجن لأيام يجمعن العشبة، ويسحقنها لأيام، ويخمرنها لأيَّام، وفي  تهم الس: تهم الرحرحية، وبجدَّ استعانت بجدَّ

أبي  س. بعدها ساقها نااليوم الموافق لحساباتهن مسحن ضروع المعزى والنعاج جميعا، ثم رطبن الضروع باللباء
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. وهنا يبدو (1)وأعمامي، وأخوالي فتركوها في الشقوق الوساع ، حيث كانت تتربَّص بهن الورلات المغرورة.د

 الارتباط بالمكان والتاريع وتوارث الخبرات.
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  1- حكايات من الحلالات،) الرحيل من شارف( ص037-039
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 المكان في مجموعة نحكايات من الحلالاتن

 :نالنزول في كريون-2

 وهو دكافاد. والأمكنة التي تجري  قصة )النزول في كريو( يمكن تقسيمه إلى قسمين:، الفضاء العام :المكان في 

. فالبعد المكاني الذي نتعرَّف فيه على الشخصية الرئيسية  كافا تحت وكل:ها أمكنة  تنضوي  .الأحداث القصة فيها

وبات قبل ثلاث سنوات السارد: د من القرى المكونة لكافا. يقولالخروباتدهو قرية  . (1")دكرومة نزل علينا في الخر:

في هذه القرية نتعرَّف على جوانب من شخصية البطل الجافَّة العنيفة حتى  دكأنَّ هذه الدنيا سجن له. يحمل عليها 

ال لا يداخلهم ولا يداخلونه، طو  ،وعلى ناسها وطيرها، وحتى جبالها ميخذ عجيبةد  فهو غير مرتبط بأهل القرية

ارد  ولا يهمه ذلك فـدالزرع أهم لكرومة من  ،السنوات الثلاثة التي قضاها في الخروابات لا يتعامل معه سوى السَّ

ا يشربوا الشاي القرية . فهو أول من يغادرها إلى مزرعته بينما أهل(65ص).دأهل الحلّة فنحن نتعرَّف على  .لمَّ

زراعة فهو أول الواصلين وآخر المغادرين يسبقهم في الصباي د شخصيته القلقة الهلعة  من خلا ارتباطه بمكان ال

والمساء يؤوبون يتركونه على الخلاء لا يدري أحدف منهم ماذا يحبسه عند المزارع في الليل النازل. لكني أعرف ماذا 

طون الزرع عادة عرفتها في شياب الباجور يحوأّ  ،يفعل دروبه أراها، يدور حول الزرع، يجلس على أركانها الأربعة

ويتضح هذا الجانب أكثر في .  (2...( )بالآيات والتعاويذ من الثعالب النابشة والبراعيص حتى لا تتلف البذور

يلح: في الدعاء د ، ويعط  الزرع  نجده يعسكر في مزرعته  ،شخصية كرومة عندما تمسك السماء عن مائها

ه فوق رأسه ويغمغم ...أحيانا تصبح عليه  الشمس  في المزارع ينادي بتلك اللهفة الممدوحة متواصلا يدور بأكف:

بينما أهل الحلة مشغولون بأعمالهم الآخرى. وعندما   .(3)د كأنَّه يتنفس مع النبات، فإذا يبس يبست روحه...

ة الوحيد؛لأنَّه يصعب عليه مفارق هتجتمع القرية للدعاء وصلاة الاستسقاء فلا ينضم للجماعة إلا بإلحاي من صديق

                                                             

  1-حكايات من الحلالات، ص63
  2-نفسه ، ص65
  3.نفسه، ص20.
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ه بالدعاء! وعندما يأتي الماء يكون أول الواصلين إلى دالمزرعة يفت  خطوط الاخضرار  زرعه ويريد أن يخصَّ

 .(1)الناهض يجبر المكسور، ويرفع المنهار، يؤلأّبها على عاجل النقاهة...(

فيه  تلذي ماتالطريق ا د،كريودومن الأمكنة التي رسمها السارد بعناية الطريق الذي سلكوه للوصول إلى سوق 

وبات إلى كريو، مررنا على درب الهبيل  لنا الزوامل ضحى، وغادرنا الخر: الشخصية الرئيسية كرومة يقول : دحمَّ

وقوز الديلم، وفي النهار عارضنا بوبايات المراريت، ثم اتجهنا إلى عبور وادي الكوع، الجمال تعرج على الشجرات 

فوصف الطريق أسهم في كشف جوانب الشخصية  من خلال صراعه .  (2)بأطراف الدرب تخطف أكلات عابرة د

فالمكان حاضر  .الهوام  من حذره الشديدمن خلال مع جمله وأسباب ذلك فالطريق المعشوشب يغري الجمل  و 

إنَّه  .ر بأخرى ويذكأّ  ،أسباب بعض المواقف حويوض ،بقوة خلال الرحلة التي استغرقت يوماً وليلة، يدفع بسير السرد

مكان نسبي لا ينفصل عن الشخصيات لحظة، و له علاقة بواقعها مع محيطها الاجتماعي، ويعطي الأحداث 

فكما  ؛وإنَّما في تواشج مع الزمن ،المسرودة مظهر الحقيقة في تفاعل مع الزمن حيث أنَّه لا يقدم دلالاته ذاتيا

ها ويرسم معالمها فيصور  وقف الكاتب على تلّ ة  لم يتنحس به نلاحظ مرور الزمن.  الأمكنة في هذه القص

 مع تقدم الحكي سواء بسواء. تضح معالمهتالأحداث، وإنَّما ينمو المكان و  ويؤطرها  ثم يجري عليها

إذا نظرنا إلى المكان في هذه القصة من جانب التقاطبات فهو مكانف عتبة بالنسبة للبطل )كرومة( معادٍ. والطريق 

اوز للمكان المركزي وهو القرية)الخروبات(. والقرية مكان مغلق بالنسبة لكرومة حيث مكان مفتوي، وعرضي مج

ويمكن وصف كافا انغلق على ذاته فيها. والمزرعة مكان أليف أكثر حميمية وارتباطا به فهو عالمه المصغر. 

 مع أهله، ولكن الموت عاجله. يود الرجوع إليها  التيلبطل بأنَّها عتبة إلى المكان المثالي )أبّشه( لكلها بالنسبة 

 المكان في قصة عائلات:-2

هو كافا ، أما الأمكنة المحددة التي وقعت -المكان العام أو الفضاء  الذي تكشفت فيه أحداث القصة 

وبات والسّمراياتد حيث حدث فيها زواج سعد الدين والاحتفال بالمناسبة، ومن ثمَّ انتقل  فيها الأحداث فهي دالخر:
                                                             

  1- حكايات من الحلالات ، ص62

  2-نفسه ، ص64-63
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يالد وفيها بدأ الموقف حيثللسكن  و يتوجس خوفا  ،هما يشك في الآخريالزوجين كل إنَّ  مع نسابته في دشق السأّ

فالزوجة )حرَّانة( ترى بأنَّ زوجها من سلالة أناس  .من احتمال وراثة كل منهما عن أسرته شيئا لا يحمد عقباه

عدت وتيرة الأزمة المكتومة بين الزوجين، ولأنَّ فلما تصا ،ى بأنها ربما ورثت من أهلها الخبلوالزوج ير  ،قتالين

أزمته؛  لذا قرر أن يرحل بزوجه إلى دقوز الطلحد  في  مكان غربة بالنسبة للزوج  فهو معادٍ أسهم دشق السيالد

ن في تصرفاتهما إلى أن  هر ما بينهماد في بيوتات الأن كليهما حذر ؛ فقضيا سنة كاملة لم يحصل بينهما شىء 

فاشتد الصراع بين الزوجين ،  .(1). قلن وقالوا إنَّها مجنونة، وقالوا إنني قاتل لم أقتل ضحيتي بعددقوز الطلح

في تأزيم الموفق بتأيد  واأسهم ، القريةأهل وأصبح المكان الذي جاؤوها محتميين به طرفا في تصاعد أزمتهما ف

 .نظرة الزوج لزوجته والعكس

بالنسبة للشخصيتين الرئيسيتين  يدخل دقوز الطلح دوبناء على تحديد الأمكنة عند دمول ورومرد فالمكان 

رغم الخضوع والحذر من بعضهما  حدث بالآخرين،  و  لسلطةحيث خضعا في سلوكهما  ،(عند الآخرينفي قسم )

هما من المجانين فأصبح يحدث السارد في يوما ما سوء تفاهم بينهما إدى إلى تدخل أهل المكان فربطوهما على أنَّ 

نفسه د وكأنَّهم ارتاحوا بعد عناءن ووجودو لمشاحناتنا آخر الأمر أفضل الحلول. تركونا، أنا على هذا الجانب في 

القصة مكان دعند الآخريند لكلا الزوجين لذلك أسهم  ه، المكان في هذ 2 ل الراكوبة، وهي في قطيتها ترتجفد

وصول بالأحداث إلى هذه النهاية، فلو استمر الزوج مع أصهاره في دشقّ الشيالد أو سكن مع بشكل فعَّال في ال

 ما كانت ل حداث أن تنتهي على هذا النحو. دالسمراياتدأهله في 

 .(قعود يعقوب)المكان في قصة -3

                                                             

  1. حكايات من الحلالات ، ص35

70ص .نفسه، 2  
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وشقَّ الهبيل المكان العام كافا، أما الأمكنة التي وقعت فيها الأحداث فهي: السمرايات، وقوز الطلح 

وكلها قرى تابعة لكافا. بعض هذه الأمكنة ق دمت وفقاً للرؤية السردية التي يحملها  .وحلة أولاد جوجال، والدكة

 .(1)السارد، دأحضر القعود ليقول لناس الحلالات أنَّه جلب من المدينة جملا، ولحق بالرجالد

  

ر يعقوب وسوءففي فضاء السمرايات وطر  تعامله مع القعود، فالمكان هو الذي هيلإت لنا  قاتها انكشف تهو:

، ومن خلال القعود ذاتههذا من خلال مقارنة يعقوب بشباب القرية الآخرين في الركوب وحسن التعامل مع 

لكنَّه تضايق من هذا الأمر فخرج إلى  ،وفنيات الركوب ،النصح الذي يقدمه عقلاء القرية له في حسن التعامل

لينفرد بالقعود بعيداً عن نصح الناصحين وتدخلاتهم، وبدأ يروأّض قعوده في الخلاء فالمكان هنا له  دشقّ الهبيلد

في بناء المعني وكشف طبيعة الشخصية الرئيسية، حيث أشعر القعود بالاستيحام، ووفَّر ليعقوب  مزدوج دور

ره . وما كان ليحدث هذا ضه دعند تجم:ع الناس، بحضور  الحريَّة  ليرهق قعوده بكل ما يمليه عليه تهو: لو بدأ يروأّ

 .(2)الجمال الأخرى في فضاء الحلَّة، بدلا عن الانفراد به في الخلاءد

ارد في هذه القصة ليكشف عن جانب آخر من شخصية يعقوب اللاهية، حيث أنَّ  أمَّا الدكة فمكان استخدمه السَّ

ف عن ش.وك(3)ناك بعيدا عن السّمرايات حتَّى كدنا ننساهددأفراي الدكة الموسمية شغلت يعقوب؛ فطال به القعاد ه

في ترويض القعود في ييابه ففي د ثلاثة أسابيع فقط ، أصبح القعود دابة طائعة يركبها أي شخص  ملحو  تقدم

ة ، وحمَّلوا عليه سقايات الماءد  .(4)عرف  هور الجمال حتى وردوا به إلى الدكَّ
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السارد للتدليل على أنَّ الترويض قد وصل إلى الغاية المرجوَّة ،   وقوز الطلح كذلك مكان استعان به

ض إلى د قوز الطلح . سابق به هجائن الحلالات، عشرة مشاوير هائلات  حيث ذهب  آدم ود مسبل بالقعود المروَّ

 .(1)كسب فيهنَّ أربعة، بلا رغاء ولا زوغان ولا بجحان وارتحنا وحمدنا اللهد

مرايات( لم تدل دلالة قاطعة على اكتمال الترويض ؛ لأنَّه قد يكون هذه الأمور ف تإذا حدث ي المكان المركزي )السَّ

ض  ،مكانا أليفاً بالنسبة للقعود، لذا استعان السارد بأمكنة أخرى غير أليفة  وأّ وبيئات مختلفة لإثبات أنّ القعود قد ر 

السقاية دون عصيان، ولم تثره ضوضاء الفري فكسب لأنَّه لم يستفزه مكان الورود )الدكة( بحركته الدائبة فحمل 

السباق دون أن يجفل من شىء. لذا جاز لنا أن ن دخل هذه الأمكنة ضمن تصنيف )المكان الدلالي(، لإسهامها 

 في بناء المعني.

ي لدة العجوزن:-1  المكان في قصة نمطاردةُ السَّ

قرية دالسمراياتد وهي من قرى دكافاد، والأمكنة المؤثرة في الدلالة النهائية للقصة هي : بيت  هوالمكان 

ان والقرية والخلاء. فبيت  شهد تربية القطة، وتعل:ق البنت )زهرة( بها، حتى اختفت القطة يوما ما، حسان  حسَّ

رتة وتلقَّحقت من قطط الخلاء وعادت، فعادت الفرحة للبنت الصغيرة، وازدا ت فرحتها عندما ولدت القطة هأرت

 رقطاوات. 

والقرية حدثت فيها مجموعة من الأحداث تؤكد أنَّ القطة شريرة وربما لها علاقة بالجنون، أو مصاصة 

ويخضعون ما عداهم دماء، وهي مكان دعنديد بالنسبة للشخصيات الفاعلة في النَّص ، يمارسون فيه سلطتهم، 

لقطة بأنها مصاصة دماء، أو لها علاقة بالجن، أقاموا حملة لقتلها وقتل باقي القطط في ها، لذلك عندما اتهموا ال

 الحلة وفي حرمها.
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والخلاء هو المكان الذي هربت إليها القطة من أجل التلقيح، والخلاء عند القرويين مكان معادٍ، وفضاء 

وكونها جاءت من الخلاء  1؟دمن الخلاءللمجهول والخطر،د تقول نور الشام )عن القطة( الشيطانة أليست جاءت 

 ومرض من مرض من أهل القرية. ،سبب كاف لينسبوها إلى الجن، وينسبوا إليها قتل من ق تل

 المكان في )أسطورة الكلب(:-5

مراعي كافا، والخلاء أو الطريق  بين  من (شقاق البروم)المكان العام الذي تكشفت فيه أحداث القصة 

بال النوبة، وبين كافا. وإشارة السارد إلى أن الشاب والشابة قد مات أهلهما  وتركوهما جبال ما، ربما تكون ج

لوحدهما بين أهل كافا يجعل من كافا فضاء للوحدة والغربة يمكن وصفه بأنَّه مكان غير أليف، وهذا أدعى لأن 

ى قدر غريب من الأفكار يرتبط الأا بأخته، وتقترب الأخت من أخيها لكنّها د تبرمت في داخلها وتكورت عل

. والمفارقة الغريبة أنَّ الكلب كان أقرب إليه من أخته (2)الغريبة ،وبالاختصار جنحت بداخلها ، لكنَّه لم يكن ليعلمد

في المرافقة، وفي مواجهة عاديات الزمن، بينما أخته لم تفتح له قلبها ، وتلوث سمعته وسمعة العشيرة، وتناصر 

 الأعداء عليه.

يسهم بفعالية في دلالة الخطاب السردي في هذه القصة، حيث نجد أنّ دكافاد، ود شقاق البرومد،  فالمكان

والمرعى، والطريق بين الشقاق والجبال، ومكان اختباء البطل في الجبال كلها فضاءات للانقطاع والغربة، 

قرابة، وقد حدث أنَّ الشاب والوحشة، والخطر والمجهول، فضاءت كان ينبغي أنّ تجعل الإنسان يشعر بقيمة ال

برغم الغضب، والحمية وشعور الثأر وحماية الشرف إلا أنّ المكان جعله يصرف النظر عن إيقاع الأذى برفيقات 

أخته، ويعطيها ثيابه حماية وسترا لها، ويؤجل المؤاخذة والعقوبة  وكل شىء، لكن  قلب الأخت كأنَّه من حجر لم 

اب الغادر ضد أخيها بينما وقف الكلب معه. وما كان لمعنى يشعر بأخيها، وعندما سنحت الف رصة وقفت مع الشَّ

 الخطاب السردي أن يترسع بهذا المقدار لو لم  يبني الكاتب المكان بهذه الطريقة.

 المدينة والفضاء السردي في قصة ن بئر أولاد أبو قطاطين:-6

                                                             
،( 69. ")مطاردة السيدة العجوز، ص 1  
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مان،  وهي فضاءف تقع فيه الأماكن الرئيسية مدينة أمدر  -على غير العادة-المكان العام في هذة القصة 

التي ارتبطت بمتخيل السرد وحاضره ، مكان عام خاضع لسلطة الدولة يتمثل في الطرقات وميدان الحي، وبئر 

أولاد أبي قطاطي. وفي مطلع السرد يعلن السارد عن الموقع الجغرافي والفضاء الدلالي معاً . يقول: د هكذا 

ويبار الشارع العمومي  ام البوابة، فإذا الأطفال سبقوني ،اقتعد الكرسي عصراً أم سكنت في المداين ....

كالإعصار، وحمامات داكنات من برج خضر ينخرن محل التندل القديم... عندما أطلَّ ثلاثة من أطفال القرعان 

 1الشغيلة في البئر أهملت الأصفهاني وأصبحت عندهمد

للمدينة،  وإنما اكتفي باللمحة العابرة، لكنه وصف الأمكنة التي  لم يتوقف السارد ليصف الفضاء الكلي

جرت في القصة بشىء من التركيز، واستعان بالوصف النابع من المناجاة، ووصف الحركة التي تجري لحظة 

، بين الأحداث التي تجري في الخيال وفي التاريع )الواقع يالسرد، فدمج بين مكان القصة ومكان الفعل السرد

 التي تجري في الواقع الحاضر.الأحداث عيد( و الب

 الأمكنة المتعددة في قصة )الجد(:-7

قصة الجد من أكثر القصص القصيرة اتساعا وتعددا في الأمكنة في كافَّة المجموعات القصصية لإبراهيم 

  إسحاق، وإنَّه ليعجب المرء كيف احتوت قصة قصيرة هذه الأمكنة المتعددة مع الاحتفا  بالوحدة.

 الأمكنة المرجةية:

استعان السارد  بأماكن  مرجعية: يمكننا العثور عليها  في الواقع ، حيث حددها السارد  من خلال الاسم 

، وهي فضاءات كلية، وفضاءات جزئية. هذه الفضاءات تتمثل في : )وادي الدليب، وسوق أجارا، بحر أبيض، 

الخروبات، الهجيليدة، جديد سودقي.(  ونفصل القول عن بناء مرابيع ود اللبيح، وأمدرمان، و دار الجميعاب، و 

 المكان فيما يأتي:

 * وادي الدليب، وسوق أجارا:

                                                             

  1.عرضحالات كباشية، ) بئر أولاد أبو قطاطي،ص24(
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وادي الدليب  هو مكان النشأة الأولى للشخصية الرئيسية )الجد عبدالخير( حيث الطفوله والصبا ، لكنَّه 

تكوينه والعاطفي، وكان لهذا المكان دور حاسم في ارتبط باختطافه واسترقاقه ، إنَّه المكان  الذي أصبح جزءًا من 

مجريات أحداث القصة، وكان  هو الدافع الرئيس الذي جعل عبدالخير يقرر أن يترك كافا ويذهب إليه برغم 

 آل كباشي باعتباره فردا من أفراد العائلة الكباشية. به ضعفه، وبعد المسافة، والتعامل الجيد الذي  ل يعامله

اراد فهو المكان الذي أ هر السارد من خلاله علاقة عبدالخير بذي النون، وآل كباشي،  أما دسوق أج 

حتال السارد للوصول إلى هذا المكان المحوري  عبر سؤال أمه عن أذني عبدالخير المقطوعتين قائلا : د احيث 

شري لنا هامسة. يقولون سألنا أمي عن أذني جدي عبدالخير ما لهما؟ فرعلت لكنها بردت واستغفرت، وقاربتنا ت

قطع منهما الطرفين أولئك الذين كسبوه وتوأمه وابن خالهم، وهم يصطادون الأرانب في وادي الدليب، مسيرة أيام 

لا يطراهم الله بالخير_ تؤكد لأمي أمها؛ -إلى الغرب من بحر أم دافوق. أ نه  لَّ يعاندهم حتى أوجعوه بذلك، 

. (1)شىء مما سبق ملمس يد جدي ذي النون على رأسه في سوق أجارا د  بأنَّ عبدالخير لا يصري لأحد عن

فالمكان لم يرسم رسما هندسيا واضحا؛ لأنّ السارد ليس له به معرفه؛ فما يقوله يرويه عن أمه ، وأمه ترويه عن 

أمها التي تأخذ معلوماتها عن عبدالخير. ولكن برغم أنَّ الساردين لم يوردوا التفاصيل الطبوغرافية عن دوادي 

دورا فاعلا في التكوين النفسي للشخصية الرئيسية، وفي أحداث  الدليبد ودسوق أجاراد، إلا أنَّنا نلحظ أن للمكانين

القصة؛ لأنهما ارتبطا بنشأته الأولى وصباه، واختطافه ومعاناته مع مسترقأّيه، وبيعه في سوق أجارا الذي كان 

كلأّ ما فيها بمثابة إنقاذ له من النخاسين، وبداية حياة جديدة مع أبيه الثاني ذي النون. لكن هذه الحياة الجديدة ب

من نضال ومؤاخاة ومعاملة طيبة لم ت نسه مكان صباه وأهله، لكنَّه  ل يواجه ذكراه بالصمت وأحيانا أخرى 

بالبكاء، وبعد سبعين سنة عندما لمح بارقة أمل بوصوله إلى أهله ومكان صباه ، غادر كافا دون أنّ يخبر أحدا 

ذلك :د آخر مرة الجانا صادف معانا ضيوف غ رتبتا، من  تدلل على (تسة)وهذه الفقرة التي جاءت على لسان 

الجهات ديلاك على وادي الدليب، بتونَّسوا بالحلال على الجهات ديلاك. قعد عبدالخير جنبهم وشيف السؤال!. 
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حلة كذا؟ وناس فلانين؟ قالوا ليهو ديل ماتو. لكن عيالهم عمَّروا ديارهم. وعبدالخير يضحك؛ كنو زول آخر قاعد 

و ورا أضانو وبملي عليه أسامي الحلال والناس! قلت ليهو أ م  باكر: الحلال ديل مشيتو ليها مع  أبوي يا ليه

 .(1)عبدالخير؟ يضحك ويسكت! أم باكر شال حاجاتو وجاكم. ومنَّكم محلّ الراي رايد

خية محورية أما أمدرمان، و بحر أبيض، ومرابيع ود اللبيح  فهي أمكنة مرجعية لها علاقة بأحداث تاري

انشغال العائل عن عائلته، ومن ثم يبرز الدور  الأماكن بأحداثها العظيمة تسوأّافي حياة كثير من أهل كافا، هذه 

الفاعل لعبدالخير في أسرة ذي النون، د تذكر نور الشام كرة بعد كرة ، وراء أخرى في بيتنا وفي بيت خالتي ولا 

لو تعلمون ، كنا  إلى أمدرمان وبحر أبيض،  ى أيام الهجرة بالدينتملّ. أفضال عبدالخير علينا لا تحصى عل

صغارا فربانا، وسند أمنا وأبانا، صاحبنا ليلا ونهارا، فلم ينتظر مطالبنا ولا تقاعس، تقول : لا اذكر ذا النون ، 

ر، لم نعرف له أبا يرحمه الله ، تجهم يوما على عبدالخير أو عاط فيه. ثمانين عاما أكلناها سويا بين السلطة البح

. (2)حتى قبل أن يأتي به ذو النون من سوق أجارا ونحن دون عمرهد -وإن غبرت -غير أبينا، ولا أمّاً غير أمنا

إيحائي فاعل في دلالة النص؛ لأنّهما بمجرد ذكرهما يستدعيان الثورة والتنقل   أثرالمكان والزمان هنا لهما 

أسرة ذي النور،  أفراد لأمور يكون لوجود عبدالخير أهمية خاصة بينوالمجاعة والحرب والخطر، وفي  ل هذه ا

 وبقية الأسرة به ، ويعطي خليية لاختطافه. ،وفضيلو ،هسَّ وت   ،ويكشف سر ارتباط نور الشام

وواقعية  تاريخية حقيقية أضفى على النص مصداقيةإنَّ اسثمار الكاتب ل ماكن المرجعية، واعتماده على أحداث 

 ها لو جردناه منها. فإن ذكر سلاي المكسيم ، وآخر معارك الثورة المهدية، وانبهال الثوار دون دليللن يحظى ب

مح، مسري المسري يكاد يكون محدد الملا تالأشياء جعل كل هذه الديار. تي عمبحثا عن أهاليهم، والفوضى الت

بحيث لا يمكن تصورها في مكان آخر، مسري تاريخي ارتبط بأحداث مضت، فالجو  حيوي ارتبطت الأحداث به

العام يوحي بأحداث دار الجميعاب التي كان بطلها عبدالخير، حيث أنقذ ذا النون من قتل محقق من قبل 

، هذه ه المشهورة6301المغاوير المتربصين، وساعد الأسرة في أيام الإعسار والمحل التي عمت الديار في سنة 
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نظرة تقدير واحترام، وكشفت عن سر التعلق بينه وبين أبناء ذي  اقف جعلت الأسرة تنظر لهذا الرجل المسترق المو 

النون،  فـدعندما عادوا إلى كافا ... شادوا بيوتهم، وجعلوا لعبدالخير ومبروكة بيتا وسط بيوتهم. لم يقولوا لهم قط 

لم يطلبوا منهما خدمة بعد ذلك إلا على عشم الانضواء  -النون الثلاثة أبناء ذي–أنتما أحرار لوجه الله لكنَّهم 

 .(1)تحت بيت ذي النون الكباشيد 

إنَّ لتوسط بيت عبدالخير بين بيوت آل كباشي الخروبات  دلالة، ولتجواله بين أفراد الأسرة دلالة،  ولزياراته 

هد دلالة على الصلة وز قريضة وعسرت أخبار الموسمية إلى )هجيليدة( دلالة، أما فضيلو دالذي سكن  على ق

 أختيه تتهمانه بأنَّه لم يعد يسأل عن عبدالخير. الوثيقة، فبرغم بعد المسافة فإن

هكذا نشأت علاقة بين التاريع والأمكنة أسهمت في حركة الأحداث، وإثراء الحبكة في كافة أجزاء هذه القصة 

 القصيرة.

ة )الجد ئيسمكان الفعل السردي، فيه تعرفنا على الشخصية الر قرية الخروبات هي المكان المركزي، 

عبدالخير(، وحدث فيه الحدث الرئيسي  وهو )اختفاء الجد( الذي اتخذه السارد سبيلا إلى التذكر والاسترجاع 

الخارجي الذي يتناوب مع حاضر السرد، والاسترجاعات الداخلية، عبر هذه التقنيات استطاع السارد أن يتجاوز 

ود الخروبات ويقفز إلى أماكن وأحداث تاريخية لها علاقة بالسيرة الذاتية للشخصية الرئيسية، وارتباط بتكوينه حد

 النفسي والاجتماعي.

 القصة :مكان السردي و تشابه بين مكان الخطاب -8

في قصة دالقصاص في حجر قدود يلفت انتباه المتلقي ربط المكان بين قصتين مختلفتين  وقعتا في أزمان 

متباعدة. فقصة دصابر ولد أيوبد الذي حزم السائق الذي لاث في عرضه، ورماه في بئر حجر قدو، ثم دفع من 

  .(2)عمره أربع عشرة سنة في سجن خير خنقاد 
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ازع فيها العمدة آل كباشي، وأوصلتهم المنازعة إلى قاعة المحاكم الكبرى وقصة مزرعة الهشاب التي ين

بتندلتي)الفاشر(، ويكون القضاء في جانب آل كباشي، وأثناء وجودهم في قاعة المحكمة، يبدأ السارد بسرد حكاية 

 صابر ولد أيوب التي حدثت في حجر قدو قبيل إعلان الاستقلال.

رى ثانوية،  جمعهما المكان، حيث حدث تداخل مكاني وزماني بين قصتين، بين قصتان: إحداهما رئيسية ، والأخ

المبني الحكائي والمتن الحكائي. تبدأ القصة الرئيسية عندما يصطدم السارد )عمر( في مدخل قاعة المحاكم 

تتعلق  الكبرى بتندلتي )الفاشر( بالشخصية الرئيسية )صابر ولد أيوب(، وأثناء مجريات سير المحاكمة التي

بالقصة الثانية، يسرد القصة الأولى، مستعينا بالتداعي والاسترجاع،  ويتوقف السارد بين الفينة والأخرى ليخبرنا 

بما يجري في مكان القص من مداولات بين القاضي وبين محامي كل طرف، وتنتهي قصة المزرعة بانتهاء 

 المحاكمة بينما تستمر قصة صابر ولد أيوب.

الطبيعية المرجعية ) الفاشر، و موقف اللواري ، والمحكمة، وأمدرمان ( بو ائف تختلف تنهض الأمكنة 

عن الو ائف الواقعية لها ، فالفاشر تعكس قيما أخلاقية يحميها المجتمع ، والمحكمة تنظم وتكمل ما عجز عنه. 

لموثوقية والحيادية. أما وموقف اللواري مكان استعان به السارد ليعطي المعلومات التي لم يشهدها نوعا من ا

أمدرمان فجيىء بها باعتبارها فضاء مرجعيا اشتهر في تلك الحقبة ببيوت الليل، هذا يجعل حادثة اختطاف نويرة 

 أمراً قابلا لتصديق المتلقي. -الحادثة في الصحف ونشر وعملها في بيوت الليل، وقتلها من قبل ابن عمها،

لحسم المتفلتين أخلاقيا، وقد تعزز هذا الأمر إثر خروج الإنجليز، فمدينة الفاشر تشكل فضاء مثالياً 

يل صورة المكاند إلا أنّ السّارد من المعلوم أن الوصف د أداة لتشكوتولي أبناء البلد شؤون القضاء والمحاماة، و 

ن مداها ، وذلك لأنَّ المقصود بها و يفتها الدلالية بغض النظر ع(حجر قدو)هنا لم يصف مكاناً خلاف بئر 

 الجغرافي.
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 عنتريات المقداد ولد جليلة:-1

استطاع  -في هذه القصة-برغم أن المكان الواقعي بمنظوره الساكن يختلف عن المكان المتخيل؛ إلا أن القاص 

الواقعي في صورة يكاد يتطابق المكانان ، بل يتفوق عليها بمسحة المكان أن يبرز المكان المتخيل المستند إلى 

طاق الدلالات الإيحائية، وما ذلك إلا لارتباطه بالمكان وانطلاقه منه. نودقة، يعكس قدرة القاص على است جمالية،

)الدكة(، وقد وقعت الأحداث في مساري متعددة، كل:ها تخدم  ام الذي تكشفت فيه أحداث القصة هوفالمكان الع

 حدث بين مكاني السرد والقصة مقصود.الدلالة العامة للقصة بما في ذلك أمكنة السرد، والتداخل الذي 

في السوق في دكانه، يشتري ويبيع في الصمغ،  فيأتيه فرام المدرسة يخبره بأن المدير بمنظر  يستفتح السارد  

يستدعيه، فالمكان هناك له دلالة قوية، فما كان لتاجر إن يغادر متجره في أهم ساعات العمل إذا الأمر لم يكن 

قي؛ يستحضرونني مهما، ويصري السارد  بانزعاجه قائلا دإذن رجع المقداد يعنف مدرسه ذاك ليخرب عليَّ تسو:

 . (1)"نصف النهار بالمدارس كي أحلحل مشاكله

مكان أي سردي، بعدف و  .ي المكان الفعلي للحدثأواقعي بعدف  بعدين:  إلىالمكان ينقسم فنياً  إنَّ كما هو معلوم ف

 .فوتوغرافي و جامد . المكان الأول:وهما بالطبع صورتان لواقع واحدالسردي،أو مكان الفعل تصويره وصيياً، 

. فالسارد ينطلق من المكان الحسي فيصفه بكل ما فيه، ثم يذهب إلى المدرسة جمالي.. حسّي المكان الثاني: و 

ث، فعن طريق فيعتذر للمدرسين ، وفي طريق العودة إلى متجره  تتداعي الأحداث والأمور التي أدت إلى ما يحد

الاسترجاع نعرف سر ارتباطه بالشخصية الرئيسية )المقداد( حيث ينقلنا السارد إلى مكان احتضار أبيه خليل بكل 

يمشي في مناكب الأرض، و ، فيكبر مسعود اتفاصيله، ويكشف لنا بأن أباه حمله الأمانة بأن يرعى أخاه مسعود

ابن مسعود )المقداد(. ومن خلال تصوير المكان بأحداثة فيشعر بأنّه قصر في رعايته فيحول الاهتمام إلى 

، يجعل مراقبته والاهتمام بأمره من أوجب ةوجدانين ارتباط السارد بالشخصية الرئيسة له أبعاد  تاريخية، و نكتشف أ

                                                             
  1 - حكايات من الحلالات، )عنتريات المقداد...( ص076
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نَّ الواجبات،  ولو كان استدعاؤه من غير السوق، أو ارتباطه بالمقداد لم يكن هكذا، لما كان له هذا المعنى.لأ

 التاجر لا يترك التسوق والسوق في أوجه إلا لأمر عظيم.

 

 

 

 تأكيد المعنى:أثر تعدد الأمكنة في 

وقعت بعض الأحداث التي فعلها المقداد في قصة )عنتريات المقداد ولد جليلة( في الحي مع أنداده 

)شادي(، ولو اقتصر عليهما الكاتب لربما يظن المتلقي بأن المقداد، مع أستاذه )حادثة بدران(، و في المدرسة 

يتشجع بين زملائه في أماكن تجمعاتهم، ولكنه خرج به إلى  عوالي القوز في حادثة حمار عبدالجليل في الخلاء 

 ومع إنسان أكبر منه معروف بشراسته، ثم إلى السفر، المكان الذي يجعل الطفل الذي في عمره يصمت حذرا

ويقف عند حده، لكنه عندما رأى الرجل يتحرم بالنساء، ووقف الركاب في حدود النصح والتحذير البارد بينما 

تمادى الرجل، يتدخل المقداد فيحسمه، وقد جعل القاص الحدث يقع  على التل الرملي المديد بحيث لا يمكن 

وليفصح للبطل مجالا يكمل فيه مغامرته، ثم للسائق إيقاف العربة إلا بعد تجاوزه ، ليدلل على وعورة المكان، 

تتصاعد الأحداث ويصبح المكان أكثر خطورة ، ومع ذلك تدفعه روي المسؤولية فينطلق هو وزميله )دون أهل 

وينتصران على البلد كافة( إلى الفزع، إلى الخلاء، ومكان توقع الموت،  ويدخلان في معركة مع النهب المسلح  

صة بهذا الحدث، ويكون الختام بدخول المقداد وزمليه إلى الكلية الحربية، والتزامه وتميزه في . وتنتهي القالناهبين

الكلية واحترامه لأهل الحي بأمبدة. فالأحداث السابقة أصبحت مقدمة لما آلت إليه حاله، ولا تدل على أنَّه يتصيد 

 المشاكل وإنما تدفعه روي المسؤلية إلى كل ما يفعل.
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شير إلى أنّ المقداد يتصدى لإحقاق ي كان  في البناء الدلالي للقصة ،وإنَّ تعدد الأمكنة هناإذن أسهم الم 

الأمكنة، ولا  والتصدى للإصلاي لا يحده اختلاف الحق أنَّى كان ومهما كانت الظروف؛ فشعوره بالمسؤولية،

 اختلاف الشخصيات، ولا والمواقف.

 داب للبيات في الرميماتن::نالانتفصة دور الوط  في بناء المكان في-21

فيرسم المكان من خلال الوصف  -على غير عادته في بناء المكان-في هذه القصة  يتوقف الكاتب

برية  -قبل ثلاثمائة عام أو تزيد -المفصل ثم يجري عليه الأحداث، فيصف المفازة التي سماها الخوابير

جار، أكلت منهم الضباع، والأغربة وجموع الرميمات. لا أحد يسأل هاهنا عن المجدوعين في  لال الأش

الحشرات، ثم غسلت عظامهم مطر السنين الكابّة ، وسلقتها الشمس فتفتت وتلاشت في قعور الق ، مجدّاً يطعم 

من ميزها وقطارها. هاتيك الفجاج المقطعية تشتبك فيها شجيرات الخرات والكداد ، ويغلظ  ويسمق فيها العوي  

وعلى هذه الشاكلة يمضي في  1بها؛ إن لم يكن ركوبك عاليا، أو في ساقيك طول باهر...دحتى لكأنّك لا تتنفس 

رسم المكان من خلال الوصف الدقيق، فيصف المكان بكل ما فيه، من أبعاد ومساحة وطبيعة، فيصبح  المكان 

لكنه برغم خطورته  (2) مقفرة، وجنَّاويةدفـدكم تبدو البرية مهيَّئا لما تقع فيه من الأحداث، مكانا مخيفاً خطيرا بعيداً، 

مكان خصب يغري الرعاة بالكلإ الوفير مما يجعل صراعهم حوله مبرراً، فالفضاء العام طبيعي مهلك، مكان عام 

لا يخضع لسلطة الدولة، حدثث فيها أحداث تاريخية  مازالت آثار المعارك باقية تخبر عنها العظام الرميم، 

ل الصدامات المتكررة مع الرعاة الآخرين فقد دقدر بذروا لأنفسهم مع الجماعات السارحة ومخاطر معيشة  من خلا

معهم ، أهل السافل والصعيد، ميدوب ومعالية، وكواهلة، وزغاوة، وبزعة، وقرعان، ومهرية، وبديات، بذروا معهم 

ن وعلقوا في أذرعتهم كتل الحجبات، عداوات ومرارات لا يستهان بها؛ وبذلك فقد لجأ وا كلهم إلى الرَّاقين والخرازي

منها المضلة ومنها الميامين. أما بنادقهم ومسدساتهم وسكاكينهم، وفؤوسهم وقرجاتهم ومصابيحهم فقد تطورت مع 

كل تحول في نبرات وفورات الاحتكاك شبه اليومي فوق كلإ الرميمات صعب المنال، وفي مياه السانيات 
                                                             

  1. حكايات من الحلالات ، ص654

  2. نفسه، ص614
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ون في نصح الرعاة ؛ لهذا الخطر المتع (1)الشحيح..د ا م المتوقع في كل لحظة ومن كل طرف، أصبح الكبار يلح:

بقولهم: داحترزوا يا أولاد؛ نوموا بعين وافتحو عين، في كل دامرة وحلة اجعلوا لكم آذانا مفرودة، وعيونا 

زير العشب حيث . برغم هذا الخطر المتوقع في هذا المكان إلا أنه فيه ما يغري الرعاة به، فهو غ(2)مفتوحة...د

أنك د ترى الضواين )الضأن( تتجارى بين القديم الأحوى من نبات الدفرة والنال والصميمة، تغرز ألسنتها بين 

ها برد الشتاء القارس، بها تتلمظ، تحفظ عليها تلك الجاف، لتلحس البراعم التي أطلع العيدان والأشواك والقصب

. مكان بهذه (3)ثة أيام الجفاف الحارق حتى يدركها الرشامدالبراعم الندية شحوم الدرت، لشهرين أو ثلا

 المواصفات، في منطقة شبه صحراوية، حري به أن يغري الرعاة.

عن طريق الوصف استطاع الكاتب أن يرسم مكانا مخيفاً، بحيث أنَّ الراعي يظل حذرا ولولم يتوقع عدوا 

ي كافة البلاد المجاورة كـ)الدود والمرفعين؛ أشهر النهابين بعينه، فمابالك إذا كان العدو معروفا بلؤمه وشراسته  ف

 القساة في دار الريح(.

لم يكتف الكاتب برسم الفضاء العام في هذه القصة وإنما رسم الأمكنة التي وقعت فيها الأحداث بكل 

استقبال  لح وفي الصبيحة جرى النهب المستفاصيها ، كمكان المبيت )الضرى( حيث وقع الصراع بين الرعاة و 

 جمليهما. تي القتيلين وملحقاتالشاوي  وجنوده، والمكان الذي أخفوا فيه جث

عمد السارد إلى وصف الفضاء العام )برية الرميمات(، كما وصف الحيز الجغرافي الذي وقعت الأحداث 

بوضوي  هرتأبعادا دلالية ، والدلالة التي   لحدث، فيكسبتفسيرية، يتعلق بخدمة اهنا فيه، وو يفة الوصف 

الخطر وتوقع المكروه الدائم، وضعف سلطة الدولة، فالحدث كأنه أتى تأكيدا لهذه  عبر الخليية المكانية هي

 الدلالة التي تكونت قبل حدوثه من خلال بناء المكان.

 (:الرحيل من شارفالمكان في ) -22

                                                             
  1- نفسه ،ص061
  2-نفسه،ص074

  3- نفسه ،ص061
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ترحيل الورلات من للمكان في قصة )الرحيل من شارف(، و يفة رمزية، ففي القصة عدة رحلات، 

الباح  من الدنيا لنخرة، ورحيل الورل )أتيلا( ب الذي يلقب جبيلات شارف إلى حظيرة في نيالا، ورحيل العمدة

كذلك ، فالرحيل )الموت والنفي(  سببه البغي، فالأورال كانت تعتدي على بهائم القرويين، هذا الاعتداء تسبب في 

، ولعل دعاءه استجيب فرحل العمدة عن الدنيا بحادثة بشعة، مظلومعليه الترحيلها، والعمدة جار في حكمه فدعا 

أمَّا الأتيلا فلم يتوقف عن الاعتداء على المجموعة في المكان الجديد إلى أنَّ اضطر المو ف إلى قتله فرحل عن 

محطة .و أنَّ كل من الدنيا، ولهذا السبب كان المكان عبارة عن محطة، لعلها ترمز إلى الدنيا،  فالدنيا معبر، و 

اعتدى فيها على أحد ينال جزاءه أيا كان المعتدى ، من البشر أو من غيره ، فـدلو بغى جبلف على جبل لدك 

 .1الباغي.كما قال ابن عباس

 :(عشاء المستر ماكنيل)المكان في قصة -22

اق  رفيٍّ آنيٍّ ، تأتي في سي -وفي غالب القصص عند إبراهيم إسحاق -القصة، أو المتن الحكائي ، هنا

أو سياق أحداث يقوم بها السارد والمسرود إليه، حيث أن السارد يمارس حياته الطبيعية بكل تفاصيلها، هذه الحياة 

يحتويها مكان وزمان، حياة مفعمة بالأحداث، في  لها تسرد أحداث القصة ؛ فيندغم المتن الحكائي في سياق 

 فتصبح القصة كأنَّها جزء من حكايات المجلس وفاكهته.الحياة الآنية المصاحبة للفعل السردي 

ارد يتحاور مع المسرود إليه في مسري السرد، ثم ينتقل بصورة سلسة إلى الماضي حيث تجري  نجد أنَّ السَّ

أحداث القصة، فيتداخل المكان القصصي، مع المكان السردي، ويتحاور الماضي )زمن الأحداث( ، مع الحاضر 

تماهى الحدود الفاصلة بينهما، كما حدث في المكان وتتولد جمالية خاصة، توهم بواقعية مكان )زمن السرد(، فت

بأن الخطاب  االسرد، حيث يطبع المكان  الخطابت بطابعه، وتنتصر رؤية أهل المكان، ويعطي المتلقي إحساس

 عبارة عن حكايات شفاهية أكثر من كونها قصص مكتوبة.

                                                             

  1.أخرجه البخاري، الأدب المفرد، )816-0، رقم الحديث722(
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ث القصة هو مدينة الفاشر و وديانها، أما الأمكنة التي وقعت فيها الأحداث فهي الفضاء الذي تكشفت فيه أحدا

الشاليه د خطف السلة والمنجل، ونزل من الباب الخلفي للشاليه، منحدرا من عوالي التل إلى الجروف الريَّانة في 

تلمس يمينا يساراً وادي تندلتي، يتخبط في الظلام ليس معه حتى المصباي، في أول الجروف غاص في الطين ي

.. أعمل المنجل في النبات الممرع أمامه، يضرب ويرمي في السلة حتى امت ت. بعض الكلاب الحارسة في 

 (.1)الجروف الجنوبية دلحسن حظهد تقتل نفسها بالنباي لحركته، كلاب كلاب!. د

في مطبع الشاليه  يتناسب الحدث مع المكان  ويتوافق معه الموافقة التامة، يأتي الضابط الإنجليزي ليلًا فيتسلق  

الباب بدلا من أن يفتحه، هذا التسلق يؤكده سكره، ويجعل التصرافات الطائشة التي تصدر منه بعد ذلك مفهوما،  

لعشاء المعتاد، ويستعجله بأن يعد له وجبة ملوخية حيث يوقظ الطباا حيدر في عز الليل ،  في غير وقت ا

عاجلة، ويهدده بالفصل إن تأخر، د أمباشي حيدر، خمس وأربعين دقيقة بس عشا قراصة مع ملوخية تمام؟! لكل 

. هذا يغضب حيدر فيضمر في نفسه أن يطعمهم (2)التيم ، أو إنت بكرة مرفود! دا أوامر يا أمباشي يلا يلاد

وخية، فأعد القراصة ونزل إلى الوادي يدفعه الغضب لا يبالي بالظلمة، ولا بالطين، ولا بالكلاب، برسيما بدل المل

ف أمره. لم يبال بشىء وقد فعل ما انتواه.  ولا بالخطر الذي قد يتعرض له إن اك ت شأ

 

ات وجبل أما المكان الثاني فهو مكان نزهة الإنجليز بـد مطاردة الذؤبان في الأودية ما بين جبال سرجن

. يرسم السارد مكان الصيد، ويصف كلاب الصيد، والمطارة التي تجري، ثم يعرض السارد عن كل (3)المرافعيند

ما يفعله الصيادون ويلتفت إلى حيدر الذي أضمر أن  يطعم الإنجليز من لحم الذئب الذي صيد قبل لحظات بدلا 

قتيل يبدو لمرآه مرميا وراء الكتر والمرحبيب، تتغابن عليه عن لحم الغزال الذي في برادته، وها هود الذئب الشاب ال

الطنانات والغربان التي لم تتجرأ على النزول إليه بعد. أخذ حيدر سكاكينه وختل من وراء الكتر والمرحبيب حتى 

 جثم على الذئب، شقه من الصدر مستعجلا، وجرَّد لحم الملاين؛ صبّ في السفط هبرا هبرا من أطايبه، ثم طوى 
                                                             

  1- حكايات من الحلالات، )عشاء المستر ماكنيل( ص047
  2 - نفسه ، ص047-048

  3 -نفسه، ص049
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الجلد على باقي المرفعين، وجرَّ عليه الأشواك ، وطمر الأثر والدماء بالرمل والق ... مع البيرة الباردة في  لال 

 .(1)الهجليج الرائق أكلوه حتى تركوه: هم ومساجينهم وكلابهم ثم ركبواد

وأكل الصيادين له يبدو المكان مناسبا ل حداث التي تجري فيه،  )الصيد، وختل الأسطى حيدر، وطبع الذئب، 

في  لال الهجليج،( فالأمكنة التي جرت فيها الأحداث كلها أعدها الكاتب لتتناسب مع ما يجري فيها ، فالمطبع 

يناسب حادثتي إطعام البرسيم، وفردتي حذاء ، والخلاء مناسب لإطعامهم لحم الذئب، وكون البطل حيدر)يدهب 

قصة المروعة التي رواها ماكنيل للبنت البريطانية،  فالمكان مقنع، ويأتي ( بالخدمات، سبب كاف لتلتقط أذناه ال

 يؤثر في النص ويسهم في تكوينه. ويوهم بواقعية الأحداث وهذا رأيناه في كل قصص هذه المجموعة.

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

                                                             
  1 - حكايات من الحلالات، )عشاء المستر ماكنيل( ص047
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 المكان في مجموعة عرضحالات كباشية:

مكان مرجعي، وله دلالة إيهامية،  و دلالة رمزية ، فالقرية في هذه القصة  تؤدي  المكان في قصة دالأشبايد-2

يبدو المكان كما لو كان خزاناً حقيقياً ل فكار والمشاعر والحدس، حيث تنشأ بين  و "الغرض الذي يريده الكاتب،

والطيبة المتأصلة عند  بساطةلل فالقرية ترمز .(1)الإنسان والمكان علاقة متبادلة يؤثر فيها كل طرف على الآخر د 

القرية وقد يؤثر في نمط حياتهم الاقتصادية،  ل من أتى منها يأتي بما يقلق أهلالقرويين، والمدينة ترمز للطمع وك

 والاجتماعية.

بحجز  لا يهتمون المكان من خلال الوصف الذي يقدمه الكاتب، يظهر تأثيره على الشخصيات، فالناس 

دة وضايعةد لا أحد يهتم بها، ولا يهتم بمن يأتي الأراضي، ولا استثما رها فـدالمويات الكايلة في المسايل تصب مورأّ

من بعيد ليستفيد منها، ولديهم ثقة كاملة فيما بين ومع من يتعاملون معهم لذلك، عندما أتى زيدان الجلابي، 

استغلوا أهل المنطقة شر استغلال، استفاد من الآراضي. وكما جاء زيدان جاء آخرون لكنهم لم يكونوا مثله  ف

د مسلحين بالشك  نكنوسرقوا ممتلكات أهل القرية، لأنَّهم افترضوا في الغرباء النزاهة  يقول قائلهم لأننا لم 

 .(2)والارتياب، ووضعنا الإحسان أمامنا، وحسن الظن قدامنا، فقيدنا به عيوننا إلى  هورناد

الكاتب تقنية الوصف لبناء المكان، والوصف قد يكون يستخدم  في قصة )ملوك سوق القصب( 

يؤثر الاختيار، ولكن هنا يقدم وصفا لسوق القصب يكاد يكون  -في الغالب-ق إبراهيم إسحاستقصاء أو اختياراً، و 

استقصائيا، فمن ذلك د سوق القصب على طريق العربات نصف ميل أو يزيد عن الحلة، وبينهما الجباريك، ب ني 

لك ليتم التفريغ من اللواري في الرواكيب ، ويجتمع أهل الحلال في الوسط المنبسط عند تربيعة البناءات السوق هنا

يتسوقون. وفي الأيام العادية يظل السوق بعيدا عن الحلة.الذين يسمونهم دالأغرابد ينزلون من العربات ويشربون 

بل أهل القريةدالشاي، ويزاولون السفر، وقد ينامون عندهم، وتظل الحلة في أم . هذا وصف (3)انٍ منهم. هكذا ج 

                                                             
  1-بنية الشكل الروائي،ص 70

  2- عرضحالات كباشية، ص03
  3- عرضحالات كباشية، )ملوك سوق القصب(، ص86
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د السوق، توقعوه لم  لكن هذا الأمان الذي يبين مكان السوق ومساحته ومسافته من القرية، والغرض الأمني من ب ع 

يدم. أبعد أهل القرية السوق عن قريتهم خوفا عليها من الغرباء الذين يفدون إلى السوق، ولكن أتاهم القلق وعدم 

من حيث لم يحتسبوا. ب عد السوق عن القرية، والفراا الذي حظي به مسعود ابن القرية دفعه إلى تربية ديك  الأمن

 يجري في نهاية الأمر راحة السوق والقرية معاً. 

 المكان ووحدة السرد:

نجد أن الحبكة القصصية قائمة على المكان الذي اتخذ طابع الرحلة،  (سبحات النهر الرزين)في قصة 

لمكان هو الذي يجمع  شتات الأحداث والمواقف في هذه القصة، فالمكان هو الخيط الذي يربط بين الشخصيات فا

 والأحداث، وهو الذي يجعل دلالة النص متماسكا في نهاية الأمر.

الرحلة هنا عبارة عن شاشة تظهر على صفحتها الوقائع والمواقف وأخلاق الشخصيات، تعطي للسارد 

بين حياة أهل كافا وحياة الآخرين، ويبدي أحكامه القيمية والأخلاقية على الوقائع والأشخاص،  مساحة للمقارنة

ويتعجب من بعضها، مستعينا بما تلقاه من الفكي البصير وحمدان وعبدالقار وما تعلمه من الكتب، فالمكان حيوي 

 اث وربطها في وحدة مكانية.مرتبط بالأحداث، وقد أسهمت المنا ر في وضع ملامح الشخصية وتكييف الأحد

فالفضاء الذي تكشفت فيه أحداث القصة هو أمدرمان، أما الحيز  أما في نتباريح السعالي والسحالين

الجغرافي فهو أمبدة، وبما أنَّ المكان مرجعيع هنا، سعى الكاتب لأن يجعل المكان المتخيل يطابق الواقعي قدر 

ق بذلك من الشخصيات واهتمامات أصحاب المكان الواقعي، تظهر في طبيعة المكان وما يتعل فراعى الإمكان، 

مات الحبشيات، والشرطة الشعبية، واهتمام الناس بتفوق الأبناء،و تظهر السماسرة والركشات، والخاد المتخيل،

في  وكل هذا من طبيعة المكان المرجعي، جعل الكاتب مكانه المتخيل حافلا بكل هذا إيغالا .اهتمامهم بالسياسة

 الإيهام بالواقعية.

يتضح أن المكان العام هو الخرطوم بمدنها الثلاثة، أما الحيز  في قصة نتخريجات على متن الظاهريةن

المكاني فهو الجامعة، وجبل أولياء ) مكان الرحلة(، والحدث المحوري في القصة وهو الصراع الذي ي رجح بأنه 
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يتجل من خلال رسم ملامحه الخارجية، وإنَّما من خلال الأفعال،  أدى إلى موت )الهمجي( . فالحيز الجغرافي لم

 والأفكار التي تثار عادة في ساحات الجامعات، أو ما يفعله الناس في الرحلات عادة، فالمكان نفسي.

فتصادفنا أماكن متعددة ، كل مكان مرتبط بالحدث، وممهد له،  ) الطريق إلى أم سدرة(،أما في قصة 

يبيع الحبال، يقول السارد: د يخيل  -سوق شعبي -فبطل القصة الصبي )جاموس( كان في مكان عام )أمدفسو(

عف، يتبع  إلي أن جماعتهم التي تشتغل بجلب الأفراد وضعوا أعينهم عليه في سوق أم دفسو. يبيع الحبال السَّ

وجوده في سوق شعبي، وبيعه حبال السعف يدل على طبقته الاجتماعية بوضوي، .  (1)ة يقظة التجمعاتدبلماحيَّ 

ويغري الذين يترصدونه. ولم يكتف السارد بالإشارة العابرة إلى السوق الشعبي، وإنما مضى في تجسيد  المكان  و 

 اعا بواقعيَّة المكان.تصوير حركة الناس فيه، عبر الوصف المفصل، مما يعطي المتلقى انطب

وقد اهتم السارد كذلك بالمكان الذي استدرج إليه الصبي، وهو مكان مهم، في هذه القصة لأنَّه تم استدراج 

الصبي منه، وإليه تسلل إلى قتل الفتاة التي استدرجته، وفيه تم الحدث المحوري الذي قاد إلى القبض عليه،  وعن 

، عبره والدة الصبيمور التي قادت إلى تلك الحادثة. والمكان الثالث هو بيت طريق التحري والاسترجاع عرفنا الأ

لخلاء حيث معسكرات الحركات انكشف المستوى الاقتصادي الطبقي للصبي، ومنه تم القبض عليه، أما ا

ا، ة، المكان الذي تدرب فيه الصبي، وفيه أجبر على قتل السائقين ومساعديهم،)الأسرى( وهرب منه أخير المسلح

فقد ترك السارد مهمة رسم المكان للبطل نفسه، و هر أنَّه مكان مرجعي  معادي  حيث يحدث تذكره تشنجات 

 لدي الصبي.

 ق.بارزة في سائر أعمال إبراهيم إسحوالسارد لم ينس أن يرسم مكان الخطاب، والعناية بمكان الخطاب سمة 

 

بكل تفصيل ممكن، فهو يرسم المساحة والطبيعة،  د  ه الساردقد رسم( مسطرة القليب)والمكان في قصة 

من شق الزراف إلى عقبة التبلديات الست مرحلة، ومن عقبة التبلديات إلى آبار طولو مرحلة، والخريف قد ولَّى، 

                                                             
  1- عرضحالات كباشية، )الطريق إلى أم سدرة(، ص20.
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وصابنة نضوج الزرع قد هلت، ولا يزال الطريق محفوفا بالق  الأخضر السميك العالي : نال وأبرخيص وكرجنة 

ر والبقيل والسمسم والحلفاء والحسكنيت، لم يحدثهم فيم كان يفكر وهو هناك في عقبة التبلديات لكنَّه وأضان الفأ

حتما قد ارتاي؛ لأنَّ النصف الصاعد من الطريق قد اكتمل، وسيزدلف من تلك اللحظة إلى الطريق النازل من 

 .(1)حساب الوصولد

ورة( رسما يشعرك بما ستؤول إليه الأمور، وما أن تشعر بها  و يكمل رسم )وهدة الهوائر من آبار أم حجارة المهج

. ولا ينسى السارد بناء الأماكن  (2)تقرأ د ووقتها انهارت بهما الأرض، وغادر المكان فلم يلحق حتى يقول عوكد

التي ارتادها الباحثون عن برهوم )الشخصية الرئيسية(، ولا مكان الفعل السردي، ولا المكان الذي أقيم فيه حفل 

الكرامة. فالمكان في هذه القصة محدد أساسي لتلاحق الأحداث والحوافز، شكل بدقة انتظمت مع بقية العناصر، 

 أسهم في بناء النص.فأثر فيها وتأثر بها، ف

 

نلحظ بوضوي دور المكان في صناعة الأحداث وفي البناء الدلالي، ولولا المكان لما  وفي  قصة )بدائع(

)حسان(، لو كان في كافا لما وجد نفسه في هذا الموقف، والحدث الأساسي الأحداث إلى ما آلت إليه، فآلت 

الزمن الذي  هرت فيه جماعات الهجرة والتكفير الذي )طعن قيم المسجد( لو  حدث في غير أمدرمان في ذلك 

يكفرون بقية المسلمين ويبيحون قتلهم وقد اقتحموا في تلك الأيام بعض المساجد وقتلوا المصلين! فلو الطعن  

حدث  خارج المسجد لما كانت له هذه الدلالة. ويبدو أن السارد قدم المكان من خلال وجهات نظر متعددة، ونظر 

مستويات متعددة  من خلاله هو، ومن خلال الشخصيات التي يحتويها المكان مستعينا بشبكة من إليه من 

ي أولاها للحدث والشخصيات وغير ضاء، وقد أولاه العناية نفسها التالعلاقات التي تعاونت مع بعضها لتشيد الف

فضاء لبنية القصة القصيرة، مما  قوع الأحداث إلىو ذلك من العناصر البنيوية فانتقل المكان من و يفته كمسري ل

 يتجاوز دور التوضيح والاحتواء إلى التعبير عن تفاعل الأحداث والشخصيات. جعل المكان مجازيا بامتياز

                                                             
  1-عرضحالات كباشية، ص44

  2- نفسه ، ص011
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مم بعناية فائقة ليسهم مع بقية العناصر في بلية العجيج ولد عجيجان الناجري في قصة )المكان  ( ص 

ه دالصدمة كانت قاسية عليناد هذه الصدمة ناشئة عن استقبال غير بناء المعنى، فأول ما ينطق به السارد قول

معتاد من المكان الذي ألفوه وأحبوه. المكان الذي كان يستقبلهم بحماس.الآن استقبلهم ببرود. يصف السارد البرود 

 قاسو أبعاده البصرية،  الذي لاحظوه في مكانهم الأليف ،والرمال التي تغالبهم في الوصول إليه، ثم صور

قبل أن يجري الأحداث عليه، وفي أثناء السرد يظهر لنا بأن   حتى شاكل العالم الموضوع مسافاته، ونقل جزئياته،

هذا هو المكان الوحيد الذي يأمنه البطل )العجيج(،  الذي أصبح بلا أهل بعد أن مات جميع أهله بسبب تهجيرهم 

وا عن آخرهم، ولم يبق من العائلة غيره، فأصبح وحيدا مكروهاً من  النيجر، واشتراكهم في مليشيا )الجنجويد( فق تل

من جميع الناس يخافهم ويخافونه، و لفظته جميع الأماكن، فأصبح هائما على وجهه حتى عثر على دسماعيند 

ا راعي آل كباشي الذي قبل به عاملًا عنده، فأصبح مكانه المرعى، ومأواه أم دلال، وأهله البهائم، لكن في لحظة م

 تثور عليه البهائم ويعاديه المكان.

 

تقابلنا مجموعة من الأمكنة،  رسم  السارد بعضها بعناية،  حلحلة اللواحق من رأس القناديلنوفي قصة د  

وأشار إلى أخرى إشارة عابرة. ولكل مكان من الأمكنة الموجودة في هذه القصة دور، إما دور أيهامي، أو دلالي. 

كان الدورة التدريبية في بورتسودان، وو يفة هذا المكان هو اكتشاف السارد للشخصية فأول مكان نكتشفه هو م

واكتشاف الشخصية له، مكان يكشف خليية التعارف، ويبرر سر ارتباط الطريفين. ويرسم السارد تندلتي السلاطين 

ن وسكناهما، إنَّه مكان وأحيائها إيغالا في الإيهام بالواقعية فهي  مسري الفعل السردي ، ومكان عمل الطرفي

 الخطاب والقصة معا؛ لذا ركز عليها السارد فأخبر عن أحيائه ومواصلاته وأماكن لقاءاتهما.
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أما الإشارة إلى رومانيا أيام الستار الحديدي فإنَّها ترسع الخليية الفكرية والنفسية للبطل الطبيب )طيفور(، 

ين مساحاته وأجزاءه وما يحتوية من سيارات وأشجار وزهور، د أما بيت طيفور فقد رسمه السارد رسما هندسياً ب

داخل سور بيته الحكومي الكبير)الممنوي حاليا للتعاون مع المنظمات الطوعية( تربض عربة في مدرجها، وهناك 

اليه التي بنيت هناك على الطراز الأور  وبي طوابير الشجيرات، وأصايص الزهور الممتدة بين البوابة العريضة والشَّ

قابعة في الخلف، وكأننا في الريف الإنجليزي... استضافونا في نجيلة رويانة منعشة كل من في الشاليه حضر، 

أم مبارك التكرورية دادة الأولاد، وطباخة البيت المشرفة على كل شىء، والروحاء بنت السحانين، وأولادها الخمسة 

 التيوصف ؛ وإنَّما للتدليل على توفر أسباب راحة الضمير ليس هذا  وصفا من أجل ال  (1)كالنجوم حول والديهمد

. الذي استطاع لإحداثيات المكان يفتقدها لاحقا  على اعتبار أن علاقة الإنسان بالمكان علاقة تفاعلية  خاضعة

 الكاتب أن يجعله حيزا لأحداث وتوقعات، وصور، من خلال قدرة اللغة الإيحائية.

يتناول السارد قصتين مستخدما تقنية التداخل، والتداخل هو أن تكون  المد( )بالعدأّ إلى حدأّ أما في قصة 

نتهي، ثم تواصل هنالك قصة كبيرة تحوى داخلها قصة صغيرة. فتتوقف القصة الكبيرة وتفسح لها المجال إلى أن ت

النهاية. القصة الكبيرة هي قصة احتجار السارد ورفيقه المانديقا من قبل الحركات المسلحة  سيرها الطبيعي إلى

للاستفادة من خبراتهما، فيسرد السارد ما جرى لهما وما يجري للحركة لحظة احتجازهما، والقصة الثانية هي قصة 

 )عم المانديقا(. 

فنعلم أنَّ الاحتجاز كان في الجبل، ويصور مكان  مكان الخطاب السردي، و السارد يرسم مكان القصة الأولى،

الورشة والسكن، وحلقة أنسه مع القائد المسلاتي، يصور المعسكر وما يجري فيه، فالمكان بالنسبة للسارد دعند 

الآخريند، مكان مفتوي ومعادٍ ومهلك، أما  القصة الصغرى فيستهلها برسم المكان الذي أسهم مع البطل الشرير 

الإنسان، وهو أيضا مكان مفتوي تضعف فيه سلطة الدولة، معادي للمواطنين، أما بالنسبة للبطل فهو في إيذاء 

لهم. فقد كان يفعل ما عند الحركة التي تستضعف من تطامكان  يمارس فيه سلطته ويتجبر على الآخرين، تماما ك

                                                             
  1- عرضحالات كباشية، ص070
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في نهاية الأمر. فالمكان في القصتين  عم المانديقا كذلك. والعاقبة متشابهة في الحالتين، الموت سدى للمعتدين

 كلتيهما مبني ومرسوم ليستقبل الأحداث ويتفاعل مع العناصر الأخرى في إنتاج الدلالة.

. 

. 

. 

 

 

 

 

 

. 

. 

. 
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 :: الزمنال     الث ل  

:القصة القصيرةمفهوم الزمن في   

أو هيكل عام، هو الزمن. والزمن لا  ،عناصر السرد من )شخصيات أحداث ...إلع( تتحرك داخل إطار 

يتشكل إلا من خلال حركة المكان والأشياء داخله، فهو فضاء واسع يستوعب كل عناصر السرد، يتأثر بها ويؤثر 

فيها، والزمن بشكل عام يفهم على أنه: دالعلامة الدالة على مرور الوقائع اليومية د وهو دإطار يشمل كل الأحداث 

  (1)نتظام .دويضفي عليها صفة الا

أما الدراسات السردية فتهتم بالزمن النسبي .وبسبب هذا التأثير والتأثر صنف النقاد الزمن عدة تصنيفات 

بناء على علاقاته وخصائصه التي يكتسبها من خلال التحامه ببقية العناصر الأخرى. وقد جرى تحليل الزمن من 

خلال دزمن الخطابد الذي يحلل فيهدالمسافة بين تمثيل الزمن  عدة زوايا، فـدتودروفد يدرسه من الزاوية النحوية

)الماضي والحال والمستقبل(، فالزمن كمظهر من مظاهر  ىلإوالتلفظ يحيل  (2)في الفعل مع راهنية إنجاز التلفظد

أو زمن القصة. وقد ينظر إلى الزمن من جهة زمن  ،الإخبار يستدعي الانتقال من الخطاب إلى زمن العالم المقدم

الشىء المحكي، وجهة زمن الحكي، كما عند جينيت.ونلمح أثر هذه التقسيمات في تعريف جيرالد برنس للزمان 

(timeحيث يقول )  دالزمان أو الأزمنة التي تحدث في أثنائها المواقف والوقائع المقدمة )زمن القصة وزمن :

. فيما يلي يتناول البحث (3)لحكي( وتمثلها ) زمن الخطاب وزمن السرد ، والزمن الروائي( المسرود ، وزمن ا

 أقسام  الزمن ومستوياته، وذلك على النحو التالي:

 

 
                                                             

 .03 ، صالبناء الفني لرواية الحرب في العراق - 1
 34تحليل الخطاب الروائي،ص -2 

 879المصطلح السردي ص  -3 
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 أقسام الزمن:

الزمن في خط مستقيم، يتسلسل تسلسلا منطقياً  هو ما يتميز به السرد الكلاسيكي، حيث يمضي الزمن التاريخي: -6

 إلى الوسط ثم النهاية. من البداية‘ 

، سلسلي للزمن بأسلوب لا يتماشى مع المنطق التاريخي المنتظم تهو زمن يختل في الترتيب الالزمن النفسي: -2

بالمناجاة ،والتداعي الحر، والذكرى والأحلام دإنه الزمن الذي يصعب قياس مدته المعلومة فقد  وغالبا ما يرتبط 

. هذا التصور قدمه الفيلسوف كانط حيث كان )1(التي عليها الشخصيةد يطول أو يقصر بحسب الحالة النفسية

نفالزمان ليس شيئاً موجوداً في ذاته، أو أنه داخل يحدد الزمن تحديدا ذاتيا، ويرى بأنَّه لا واقع له خارج الذات، 

شكل في تركيب الأشياء كتعيين موضوعي لها، والزمان ليس شيئاً آخر غير شكل الحس الباطني، أعني 

 .(2)عياننا لأنفسنا ولحالتنا الباطنيةن

 (3)ةديوهو الزمن الطقوسي الاحتفالي الدائري المهيمن في الروايات الخراف الزمن الداخلي:ن -3

 مستويات الزمن السردي:

على ثلاثة مستويات للسرد: هي القص، والخطاب، والقصة، واعتماداً على  (جنيت السردية)تقوم نظرية 

الصوت، والزمن، تصنيفات ثلاثة هي :  )جنيت( ، افترضبين هذه المستويات الثلاثة  العلاقات المتنا رة القائمة

وذلك  ،تحت تصنيف الصوت يقتري أربعة نماذج سردية بحسب  تموضع السرد بالنسبة لزمن القصف. والصيغة

 على النحو  التالي :

ويتفــاوت فــي قربــه أو بعــده مــن الحاضــر، ويعــرف  ،وهــو أن يــروي الســارد مــا حــدث فــي الماضــي السرررد اللاحررق:-أ

مـــــــــــن خـــــــــــلال اســـــــــــتخدام الفعـــــــــــل الماضـــــــــــي، أو مـــــــــــن خـــــــــــلال الإرشـــــــــــادات الزمنيـــــــــــة الصـــــــــــريحة كـــــــــــالتواريع: 

 تاريخية والاجتماعية الشهيرة )الثورات،الحروب،...()الشهور،السنوات،الأيام...( أو الإشارات الضمنية كالأحداث ال

                                                             
 44،،ص0443،   0يوسف آمنة ،  تقنيات السرد بين النظرية والتطبيق ، دار الحوار للنشر والتوزيع ، سوريا ، ط -1 
 .66ـ67كانط عمانويل ، نقد العقل المحض، ترجمة وتقديم مؤنس وهبة، مركز الإنماء القومي، بيروت )د.ت(، ص  -2
 م0447،  0الرواية بين النظرية والتطبيق او مغامرة نبيل سليمان في ) المسلة (  ، دار الحوار للنشر والتوزيع ، سوريا ، ط، حمد أراكز   -3 

 73،ص
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 وهو إيهامف من السارد بأنَّه يروي الحدث لحظة وقوعه. السرد المتزامن:-ب

 وهو سرد يتسم بالتنبؤ واستشراف المستقبل، وفي الغالب يكون عن طريق الأحلام والتنبوءات السرد السابق:ج:

ة مع السرد ، حتى يبدو كأنما الثاني رد فعل ل ول، فالفرق بين زمن هو سردف تتداخل فيه القص السرد المتمم:-د

 القصة وزمن السرد ضئيل.

 :tenseالزمن 

هنا يتم دراسة الزمن على مستوى عالم القصة لا على مستوى الاتصال، ويكون العناية بتسلسل الأحداث 

تمثيل، أي في المبنى الحكائي، فيلاحظ ث على مستوى الها بترتيب الحدالتي تتشكل في المتن الحكائي، ومقارنت

يتألف من  دجيرار جنيتد الزمن عندالتعارض الذي يحدث بين زمن القصة وزمن الخطاب، وبهذا الاعتبار فإن  

فعلى مستوى  .(frequency(، والتواتر)duration(، والمدة )Orderأو النظام ) الترتيب :تصنيفات ثانوية هي

الخطاب يعاد ترتيب أحداث القصة ترتيبا زمنيا، في مدة زمنية قد يقصر أو يطول ، هذه الأحداث قد يتم التلاعب 

 بكييية  هورها في النص المعني،وهذا التصنيف الثلاثي للزمن لدية تفريعات داخلية سنعرضها فيما يلي:

وفي زمن الخطاب قد يحدث مفارقات  ،رتيبا خطيات (القصة) في : وهو ترتيب الأحداثالترتيب أوالنظام -6

دمجموعة العلاقات بين التتابع الذي تحدث فيه الوقائع والتتابع الذي  هو فالترتيب استرجاعا.زمنية ، استباقا أو 

، فيحدث وقد يختل هذا التتابع لذا ق سم الترتيب  (1)تحكى فيه.. فالوقائع يمكن أن تحكى حسب تتابع حدوثها...د

 ما يأتي: إلىارقات الزمنية. وقد ق سم الترتيب المف

وفي السرديات:دتعني دراسة الترتيب  (2)هي دالانحراف عن الترتيب التاريخي ل حداثدو : المفارقات الزمنية-أ

أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة، وذلك لأن نظام  ،الزمني في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث

                                                             
 067صالمصطلح السردي،-1 
 36نفسه، ص- 2
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 (1)أو يمكن الاستدلال عليه من هذه القرينة غير المباشرة أو تلك...د ،تشير إليه الحكاية صراحةالقصة هذا 

 ويتمثل هذا الانحراف في الآتي:

: وهو دمفارقة تتجه نحو المستقبل إلى اللحظة الراهنة...إلماي إلى واقعة أو أكثر ستحدث بعد اللحظة الاستباق-*

قع حتى الآن، حيث تتم رواية تفي الاستباق  يتعطل الترتيب التاريخي ل حداث وذلك بسرد أحداثٍ لم ف (2)الراهنةد

 الحدث اللاحق قبل السابق. 

:دسردف لأحداث سابقة، في سرد أحداث لاحقة. أو بعبارة أخرى ، استرجاعف للمراحل الأبكر من الاسترجاع-*

خلت، أو عندما يريد تقديم شخصية جديدة، ينبغي تقديم تاريخها  ، وذلك عندما يتذكر السارد أحداثاً (3)القصةد

وتجربتها قبل هذه النقطة. وبعض الكتاب يستخدمون الاسترجاع فقط من أجل تشوي  الترتيب التاريخي والغائي 

 للسرد.

أي هو عدم معرفة أي حدث يتبع الآخر في الترتيب الزمني،أو دواقعةف تفتقر إلى (: Achronyب_اللاتزامن)

 .(4) بوقائع أخرى؛ واقعةف بدون تاريعد ارتباط زمني

 ، وتنقسم إلى :(5): ودترتبط بوتيرة سرد الأحداث.. من حيث درجة سرعتها أو بطئهادالمدة -2

 : )أحداث لا تروى مطلقاً(.الحذف-أ

 :)أحداث  مغطاة بشكل مختصر فقط(التلخيص-ب

الإغفال والوقفة والتمدد )(. وهي مع tempoيتمثل في دمدى تسارع حركة السرد النهجية ) (:sceneالمشهد)-ج

واحدة من السرعات الأساسية، وحينما يكون هناك نوعف من التكافؤ بين جزء من السرد، وبين ( أو البسط والخلاصة

                                                             
ت.محمد معتصم وعبد الجليل الأزدي، وعمر حلمي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  ،جنيت جيرار: خطاب الحكاية، بحث في المنهج - 1

 .93،صـ800443ط
 026المصطلح السردي، ص- 2
 .841مدخل إلى علم السرد، ص- 3
 36نفسه ، ص- 4
 004بنية الشكل الروائي، ص- 5
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فإننا نحصل على ‘ ن القصةالمسرود الذي يمثله )كما في الحوار مثلا(، وحين يعتبر زمن الخطاب مساويا لزم

 (1)المشهدد

ينشأ بسبب الوصف )الحركة البطيئة  عرض معلومات وأحداث القصة، إبطاءفي  يبطىء الساردهو  الامتداد:-د

 كما في الفلم(

لكن  ،يستمر الخطاب السردي-)لا أحداث على مستوى الحبكة، تعليق أو نقام من طرف الراوي  التوقف:-هر

 ليس هنالك فعل مقابل على مستوى القصة(.

فما  (2)هو د العلاقة بين عدد المرات التي تحدث فيها الواقعة، وعدد المرات التي ت روى فيهاد التواتر: -3

يحدث مرة واحدة على مستوى القصة يمكن أن ت روى مرة واحدة في الخطاب السردي،)القص المفرد(، أو ما 

يحدث مرة واحدة يمكن أن تروى عدة مرات )القص التكراري(، أو ما يحدث عدة مرات يمكن أن ت روى مرة واحدة 

 )القص التكراري(؛ ولذا يمكننا أن نقسم التواتر إلى:

 ردف واحدف /لقصة واحدة(.س فردي:)-*
 )سردف واحد لعدد من القصص(. :(itepetitive narration) تواتر تكراري  -*

، وفي )السردية العربية( نجد تلخيصا (3))عدة سرود لقصة واحدة( (:repetitive narration*تواتر تكراري )
 لهذا الأمر مع إضافة نوع ثالث ضمن  التواتر التكراري:

 أن يروى مرة ما حدث مرة  -6د 
 كثر من مرة .أما حدث  مرة، كثر منـأن يروى  -2  
 من مرة ما حدث مرة  كثرأأن يروى  -3  
 ( 4)أن يروى مرة ما حدث أكثر من مرة د  -4  

وكما اتضح من خلال البحث أنَّه قد جرى  التفريق بين زمن القصة، وزمن الخطاب، وزمن النص، وخلاصة 
 :هيالأمر 

                                                             
 819المصطلح السردي،ص- 1
 47نفسه، ص-2 
 709، و043م،ص008108ينظر، مونيكا فلودرنك، مدخل إلى علم السرد، ترجمة باسم صالح حميد،دار الكتب العلمية نبيروت،ط 3
 014ص: م 6442،  6بيروت ، ط –السردية العربية ، ،المركز الثقافي العربي ، ابرهيم عبد الله  - 4
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هي زمن الرؤية والمدة الفعلية ل حداث المروية،. وهو زمن تسلسلي، وهو زمن سابق للنص لأنَّه  *. زمن القصة:
عت سلفاً، ون الروس بين مجموعة من الأحداث افترضوا أنَّها أصلية وقيتعلق بالمادة الأولية. فقد فرَّق الشكلاني: 

مي فيقدم بعضها على بعض. لذا  ،خاصخذها ويبنيها في أسلوب أقبل أن يأتي الكاتب في زمن القصة  بالزمن س 
لأنَّة يتعلق بالمادة الأولية للمبنى الحكائي. هذا الزمن الصرفي قابل للتشكيل وإعادة ترتيب في  ؛)الصرفي(

 الخطاب السردي.
 أحداث القصة وفق أسلوب الكاتب، زمن خاص بالنص لا يلتزم بالترتيبهو زمن عرض  *. زمن الخطاب:

 والتسلسل، ولهذا أطلق عليه )الزمن النحوي(.
وهو زمن مرتبط بلحظة انتاج النص ولحظة تلقية، ففي الحالتين يخضع لسياق لغوى واجتماعي  زمن النص:

 وثقافي.
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
 
 
 
 
. 
. 
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 الزمن في مجموعة)حكايات من الحلالات(:

في النصوص السردية القديمة كان الزمن  تاريخيا ، يسير في خط مستقيم، فكان السرد يتسلسل تسلسلا  

منطقيا من نقطة إلى نقطة. من البداية إلى الوسط فالنهاية، ولكن تعقد الزمن في السرود الحديثة خاصة في 

لمعاصرة بكل تعقيداتها، لهذا بدأ كتاب الرواية والقصة القصيرة، هذا التعقيد نابع من تشابك عناصره بالحياة ا

السرود يحطمون الزمن التاريخي، ويستعيضون عنه بالزمن النفسي المتقطع المستدير الذي ينتقل بين الأزمنة 

 )الماضي الحاضر المستقبل( في اللحظة نفسها.

ن القصة أو تكسير الزمن في السرد يولد جمالية خاصة، ويبعد الرتابة عن النص. هذا البحث يدرس زم

المدة الزمنية التي وقعت فيها الأحداث  التي تحدث وفقا للخط الطبيعي للزمن، ويتناول زمن الخطاب الذي يتولد 

من تحطيم التسلسل وتكسير زمن الأحداث حيت يحق للكاتب أي يبدأ من أي نقطة يختارها، ثم ينتقل بين الأزمنة 

 لتالية:رجوعا أو تقدما . و يجيب البحث عن الأسئلة ا

كيف تعامل الكاتب مع زمن المتن الحكائي ومنطقه في تنظيم الأحداث؟ وإلى أي مدى أولى أهمية للمنطق  

والنظام داخل السرد؟ كيف عرض الأحداث وقدمها للمتلقي؟  للإجابة عن هذه الأسئلة سيدرس البحث الترتيب 

في )القصة(. هل ر تبت الوقائع وفقا لحدوثها، أم الزمني لـ)الخطاب( السردي مقارنة بترتيب وتتابع هذه الأحداث 

 ر تبت بناء على تصور جمالي خاص؟.

 المفارقات الزمنية:

في قصة )النزول في كريـو( يسـرد  السـارد قصـة رجـل غريـب قـدم مـع أسـرته مـن )وداي( وسـاكن أهـل كافـا 

لمــدة ثــلاث ســنوات، أســرته تــداخلت مــع أهــل المنطقــة لكنــه إنســان قلــقف هلأــعف خشــن التعامــل حتــى مــع زوجــه وأبنائــه، 

لــذلك لا يريــد أن تمتــد  د؛أبشــهده فــي منطــوٍ علــى نفســه، يتجنــب  النــاس ويتجنبونــه، يفكــر دائمــا فــي الرجــوع إلــى أهلــ

فـي سـنة مـا أمسـكت السـماء فظهـر  .تعبت من الترحال الدائم وتريد الاستقرار أسرتهبينما، سرته بأهل كافا أعلاقات 
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هلعــه بأوضــح مــا يكــون، وفــي آخــر ســنة كــان الإنتــاج وفيــرا؛ فقــرر أن يبــع حصــاده، ويعــود إلــى بلــده، لكــن عاجلــه 

 لسوق.الموت قبل أن يصل إلى ا

لم يرتب الوقـائع كمـا حـدثت فـي الواقـع  مـن )البدايـة، الوسـط، و النهايـة(. وإنمـا  اسـتخدم تقنيـة  كاتبلكن ال

التلخـيص أولا. فقـال : دثــلاث سـنوات كاملــة، زرعنـا الخرائــف وحصـدنا الـدرت، وفرحنــا وحزنـا، وقاســينا، ومرحنـا. أنــا 

ــــا صــــديقين. فلمــــا قمــــت بنفســــي إلــــى الســــف ــــد مســــبل، وكرومــــة يعتبرونن ــــا مــــع آدم ول ر جهــــز كرومــــة جملــــه، وترافقن

ثـــم بـــدأها بلحظـــة هـــي قبـــل الأخيـــرة  لحظـــة  (1)وعبـــدالكريم، حملنـــا الزوامـــل ضـــحىً وغادرنـــا الخروبـــات إلـــى كريـــود

مغــادرتهم قريــة الخروبــات إلــى ســوق كريــو فمــزج الســارد بــين أحــداث متزامنــة مــع الســرد، وأحــداث ســابقة تســتدعيها 

ة فيــربط بينهمــا مســتفيدا مــن تقنيتــي الاســترجاع، والاســتباق.ومن تقنيــة  الســرد المتــزامن حيــث أحــداث وتصــرفات آنيــ

 يوهم المتلقي بأنَّه يسرد تفاصيل الرحلة لحظة وقوعها.

وفـي قصـة دعــائلاتد يخـرق الســارد التسلسـل الطبيعــي لأحـداث القصـة، فيبــدأ بـيخر لحظــة، لحظـة النتيجــة، 

ت إلـى النتيجـة. فـأول مـا يفاجؤنـا بـه هـو قولـه د فمـن يصـدق؟ وحتـى إذا قلنـا فمـن ثم يرجع فيسرد الأحداث التـي قـاد

منـا يصـدق؟ نعــم مـن؟ .. وكـأنَّهم ارتــاحوا بعـد عنـاء ووجــدوا لمشـاحناتنا آخـر الأمــر أفضـل الحلـول. تركونــا أنـا علــى 

لفـوران الخطـر، تهتـز هذا الجانب في  ل الراكوبة، وهي في قطيتها ترتجف، ليست مثلي والحمدلله! ترتجـف بـذلك ا

.  هــذا التقــديم ولــد تشــويقا للمتلقــي لأنــه يتســاءل (2)كالريشــة فــي ذنــب طــائر رقاص.أســمعها تغمغــم وتنــوي أخــرى .د

 ويبحث عن الأسبات التي أدرت إلى أن ي ربط زوجان في بيتهما ويتركان. 

السـارد وهــو مربــوط  مغلــوب علـى أمــره ، عــن طريــق الاســترجاع والمناجـاة، يتــذكر بدايــة ارتباطــه  بزوجتــه، 

منطلقــا مــن قولــه )كــل دا مــن أمــي( ثــم يســترجع الســارد فيطلعنــا علــى بــدايات حياتهمــا، مــن لحظــة اقتــراي والدتــه لــه 

ا بلحظـة الفـري التـي لـم يكـن سـعيدا فيهـا، حيـث الزواي من حرانة، واتمام الأمر برغم ممانعته فـي بدايـة الأمـر، مـرور 
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 (1)ننـي مغـروزا علـى  هـر الهجـين ولا يعلمـن مـا يلـم بـيديأن بنات كباشي د زينات بهيجات . ذلك اليوم كله وليلـه ير 

، ثــم يتــذكر كيــف مــرت الحيــاة الزوجيــة فــي بــداياتها د نســيبتي أدب ورقــة، وأنــا لــم أقصــر فــي شــىء، الســنة الأولــى 

. ومن هنا ينشأ الموقـف، ويبـدأ التصـاعد. تصـرفات مـن (2)بوبتها جاء لزيارتهم. ولاحظت ما أفزعنيد تعرفت على ح

جـدة زوجتــه معـه تكشــف لـه عــن خبــل يظنـه موروثــا، ويعـرف تصــرفات ســابقة كلهـا تؤكــد خبلهـا المــوروث. فيضــطر 

بحسـب  نونـه، د وفـي المـدة  الزوج على الرحيل من دشق السيالد إلـى دقـوز الطلـحد هروبـا مـن السـكن مـن المخابيـل

الباقية انتقل انتباهي من اتجاهها إلى جانب أهل أمي وسمعت هي بما يجري لنـا، فأصـبحت  فـي موضـوعي تتهمنـي 

يتـذكر السـارد أن خالتـه  (3)وأصبحت في موضعها أعترف. تبـدل الأمـر مطـاردف ومطـرود، لـم أعـرف أيـن أدس رأسـيد

عاصــي قتــل زوجتــه د طعــن المــرأة المغلوبــة تســع طعنــة ثــم رمــى عليهــا قتلــت ضــرتها، وهــي تعــرف، وأن خالــه ود ال

وهكـذا الزوجــان كلاهمـا يشـك فــي الآخـر بأنــه ورث عـن أســرته شـىء غيــر  (4)جناهـا وانسـرق يهــرب لروحـه الملعونــةد

ربمــا يقتلهـا فــي أي لحظـة د حتــى اتهمتنـي فــي ليلـة طمســاء  ،محمـود، فهـي تتخــوف مـن أن زوجهــا سـليل أنــاس قتلـة

، وهـذا (5)بأنني أعتبرها ودمها كله من سلالة القتالين،وأنَّه لو صدق ذلك فلا بدَّ أنّني أيضا من سـلالة أنـاس قتـاليند 

قاتــل لــم أقتــل الأمــر لــم يبــق ســرا بينهمــا وإنمــا د  هــر فــي بيوتــات قــوز الطلــح قلــن وقــالوا إنهــا مجنونــة، وقــالوا أننــي 

وهكــذا يعــود بنــا الســارد إلــى بــدايات العلاقــة، والــزواج، والحيــاة المتــوترة المتأزمــة المتنقلــة، ثــم آخيــر  6ضــحيتي بعــدد

يتذكر كيف أنه جـاء مـن الخـلاء فـي ملابسـه دمـاء الصـيد ووجـد  الـدجاج داخـل البيـت تمـري، فصـرا فيهـا لأهمالهـا 

ل حتــى كــادا يصــدمان فــرأت دمــاء الصــيد علــى ملابســه، والفــأس فــي فانــدفعت الزوجــة خارجــة مــن القطيــة وهــو داخــ

يديه فظنت أنه يريد قتلها فصرخت، وهو يحاول إسكاتها باعلاق فمها فتأكدت  نوها، وعلـت صـراخها، فأسـرع أهـل 

 القرية إليهما فربطوهما على أنهما مجنونان.
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يـة، فالسـارد اسـتخدم تقنيـة السـرد اللاحـق القصة كلهـا مبنيـة علـى التـداعي، والاسـترجاعات الداخليـة والخارج

بعضــــها يبتعــــد عــــن الحاضــــر وبعضــــها يقتــــرب، مســــتخدما الفعــــل  ،فــــي الماضــــي تنــــه ســــرد أحــــداثا حــــدثإحيــــث 

الماضي)وبعد ذلك ضرب لي في بالي خبلهـا ...وبـدأ أهـل شـق السـيال... ثـرت مـرة علـى حرانـة ... رحلنـا إلـى قـوز 

ريحة فـــي تلـــك الأيـــام .. عشـــرة أيـــام .. الســـنة الأولـــى، وكـــذلك الإشـــارات الطلـــح(، و كـــذلك الإشـــارات الزمنيـــة الصـــ

 ية من خلال ذكر الأحداث التاريخية عن خالة السارد وخاله، وعن جدة الزوجة.نالضم

وفي قصة )قعود يعقوب(، فيما يتعلق بزمن القص، فإنـه اسـتخدم تقنيـة السـرد اللاحـق، فسـرد أحـداثا وقعـت 
مرتبة. أما من حيت المدة المتعلقة بوتيرة سرد الأحداث فقد اعتمد إبراهيم إسـحاق علـى تقنيـة في الماضي، وقد جاء 

التلخيص حيث سرد أحداثا وقعت في فترة طويلة تزيد على أربعة أشـهر فـي صـفحات قليلـة، و أحـدث تجميعـا زمنيـا 
جـاوز الفتـرات الميتـة فـي القصـة للقصة من حين لآخر، ودفع بالأحـداث إلـى الأمـام مـن أجـل تسـريع وتيـرة السـرد، فت

مثل قوله دثلاثة أسابيع فقط أصبح القعود دابـة مطيعـةد د أضـحكنا الأولاد كثيـرا تلـك الأيـامد د ذهبنـا إلـى شـق الهبيـل 
بعــد يــومين...د د جــاء ذكــر يعقــوب بعــد ثلاثــة أيــامد ) يعقــوب تجنــب البعبيــر الشــهور الأربعــة التاليــة. أفــراي الدكــة 

به القعاد هنالك بعيدا عن السمرايات حتـى كـدنا ننسـاه(. فاسـتخدم التلخـيص وتقنيـة الحـذف مـع شغلت يعقوب فطال 
الإشــارة إلــى فتــرات الحــدف. لكــن بــرغم تســريع وتيــرة الســرد بالحــذف والتلخــيص إلا اســتخدم الوصــف فــي أكثــر مــن 

 مكان مما أحدث الإبطاء السردي بسبب الوصف وهو ما يصطلح عليه بالامتداد.

) مطاردة السيدة العجوز( يسرد السارد ما حدث في الماضي مستخدما الفعل الماضي  وفي قصة

. وفيما يتعلق (1)والإشارات الزمنية الصريحة كما في د في الصيف الماضي كانت تكلمني تحت راكوبتنا...إلع..د

لهذا الترتيب عن طريق بزمن القصة في البعد الأفقي فإن الأحداث جاءت مرتبة ترتيبا خطياً، ولم يحدث اختلال 

المفارقات الزمنية، أما البعد العمودي أو النسق الداخلي لحركة السرد في النص فنجد تسريعا زمنيا. فبملاحظة 

العلاقة بين مدة القصة المحكية، والزمن المطلوب لحكايتها نكتشف عدم التوازي بين زمن القصة وزمن الكتابة، 

مدة طويلة، مستعيناً بالحذف مرة، وبالتلخيص مرة أخرى، لكن هذا البعد لذلك عمد الكاتب إلى تلخيص أحداث 

 العمودي لم يستمر على وتيرة واحدة، حيث أن الكاتب عمد إلى الإبطاء السردي من خلال المشهد حيث أعطى
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لسارد، وذلك في المشاهد الحوارية بين العجوز وا عن طباعهم النفسية والاجتماعية، سعياً للكشفالكلمة للشخوص 

وبين حمدان والسارد، وبين حمدان والعجوز، وبين السارد وابنه عبدالغفار. وفي أجزاء منها تداخلت القصة مع 

  .السرد،مما جعل الفرق بين الزمنين ضئيلا جداً.

                                                    

فقد سرد السارد أحداثاً وقعت في الماضي زمن الفعل السردي في قصة )أسطورة الكلب( زمن لاحق، 

البعيد، لم يكن السارد جزءً منها، ولا مشاهدا لها، وإنَّما ينقل عن سارد آخر يقول : د يحكي لنا خالي عمر عن 

ذلك الشاب الذي  مات أهله وتركوه مع شقيقته لوحدهما، منقطعين بين العشيرة. ولما كانوا عربا رحلا، فقد انشغل 

قر، وتركها في شقاق البروم، حيث ينزلون، تعاي  القاعدين نساءً وأطفالا وعجائز. ثم تألمت فيما يبدو تماما بالب

لم يتفرَّا لها، كما لم تنتظر ذلك القادم الميمون حتى ترى  من الحرمان والفقد، ولم تتعلم لنفسها الصبر، ما دام أحدف

لأفكار الغريبة؛ وبالاختصار جنحت بداخلها. لكنه لم في أمرها، تبرمت في داخلها، وتكورت على قدر غريب من ا

. في هذه الفقرة يلخص السارد، مجمل القصة، ثم يبني الحبكة  (1)يكن ليعلم... تركت الشقاق ليلا ولحقت بالجبالد

قاق( يدعوا الشاب دعوة عاجلة، وألا يخبره بما حدث، لكنه دون أن يشعر يفلت به  على إرسال رسول من )الش:

ن الخبر الممنوع، فيعود الشاب وفي الطريق تكتنفه الظنون من كل جانب عن أسباب الدعوة العاجلة، جزء م

فيصل إلى الشقاق، فتخبره العجوز بأنّ أخته هربت للجبال، ويكون باقي القصة تصويراً لرحلة الشاب إلي الجبال 

اللحاق به، وصراعه مغ الشاب الذي بحثا عن أخته، وأين وجدها، وكيف، أخذها، ويصور طريق العودة، ولحظة 

 أغرى أخته بالذهاب إلى الجبال، وكيف أن الكلب وقف مع الشاب، بينما الأخت وقفت مع الشاب الغادر.

في قصة  دبئر أولاد أبوقطاطيد أول ما يلحظه المتلقي أن السارد استخدم تقنية السرد المتزامن، فهو 

المضارع مثل د أقتعد الكرسي عصراً أمام البوابة فإذا الأطفال يحكي عن أشياء تجري حوله، مستخدما الفعل 
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لكنه لا يستمر  (2). أو اسم الفاعل الذي يدل على الاستمرار مثل د عربات الكارو آتية من السوق...د(1)سبقونيد

 على هذا النمط طول القصة إنه يمزج بين الصيغ المختلفة ل فعال والإشارات.

من نزاع حول دفن البئر، وعن نظافة الميدان، وصراعة المستمر من أجل أن يظل  يحكي عن ما يحدث في الحي

الميدان نظيفاً. واستعان بالاسترجاعات الخارجية، لإعطاء خليية تاريخية عن بئر أولاد أبو قطاطي، وعلاقة المك 

كان قبل إنشاء بالسيد عبدالرحمن المهدي، وعن طريق الاسترجاع أيضا يعطي السارد لمحة تاريخية عن الم

الحي. ونجد توازنا سرديا بين الأسلوب غير المباشر، الذي يسرأّع وتيرة السرد، وفي أماكن أخرى نلمح التباطؤ 

السردي الذي يحدث بسبب الوصف والتحليل النفسي الذي يقوم به السارد.ففي البعد الأفقي نجده قد استعان 

دخلات الشخصية كما هي تتحاور دون حذف في أكثر من بالسرد الاسترجاعي، وفي البعد العمودي نصادف ت

مشهد، ونصادف التوقف في لحظات لجوء السارد إلى الوصف الذي يؤدي إلى إيقاف الانسياب السردي من 

 خلال الوصف الذي يقدمه، وهذا الوصف برغم أنه يعرقل التدفق السردي إلا أنَّه يقوي الجانب الجمالي فيه.

لجدد تقنية السرد المتزامن أسلوبا له؛ حيث يروي حدثا بعض تفاصيله لم تكتمل، اتخذ السارد في قصة دا
هذا الحدث يتمثل في اختفاء الجد دعبدالخيرد وأثره على آل كباشي، واستنفارهم للبحث عنه. لكن السارد استفاد 

عال الماضية، من السرد اللاحق، حيث سرد أحداثا تتفاوت في قربها أو بعدها من الحاضر، مستعينا بالأف
والإشارات الزمنية الصريحة  والإشارات الضمنية من خلال الإشارة إلى الأحداث التأريخية كالثورة المهدية، 

 والأحداث التي تلتها، زمن الفوضى التي عمت البلاد في تلك الفترة.

اختفاء الجد ) -أحدث السارد مفارقات زمنية في زمن الخطاب، بدأ السرد بأحداث سابقة للحدث الأساسي
لحظة معرفة السارد الشخصية عن قرب، عندما كان يقرؤهم القرآن ، فقد كانوا يجلسون عنده في  -والبحث عنه(

حلقة التلاوة المسائية، وبرغم أنَّها أحداث ماضية إلا أن السارد يسردها بصيغة المضارع، مما أعطى حيوية 
 للمشهد، وإيهاما بأنها أحداث آنية.
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لسردي وتفتيته ليس عشوائيا فقد استعان السارد بالتأريع عن طريق الاسترجاع الخارجي تكسير الزمن ا
ليكشف من خلاله عن شخصية الجد، وعلاقتها بيل كباشي، يناق  السارد قضية الرق في السودان وكيف انتهت، 

اريخية التي اعتمد عليها وعلاقة ذلك باختقاء الجد عبد الخير؛ ولأن السارد لم يكن موجودا لحظة حدوث الأمور الت
في رسم الصورة استعان برواة آخرين فكانت الاسترجاعات الخارجية عن طريقهم فهم ديسردون عجائبهم أيام لم 

، ونور الشام تحكي ما حكاه لها عبدالخير عن تفاصيل المعركة النهائية بين الإنجليز والمهدية وما تلا (1)نولد بعدد
لنون، ذلك الدفاع الذي جعل الأسرة تعده واحدا منها وإن لم تعلن عن حريته إلا ذلك من دفاعه عن مالكه ذي ا

 أنها لم تطلب منه خدمة بعد ذلك إلا على اعتباره أنه أحد أفراد العائلة الكباشية.

نجد في القصة إبطاءً سرديا، حيث أبطأ السارد من وتيرة السرد وأفسح المجال مستخدما تقنية المشهد مما 
توازنا بين زمن السرد، وزمن الوقائع، فالشخصيات في أثنا السرد تتحاور كما هي في الواقع دون حذف، شكل 

وبهذه الحوارات يكشف السارد عن طبائع الشخصيات النفسية والاجتماعية، ففي هذه القصة نجد تسعة مشاهد 
هذه حالة . و 667، وص664، وص663، وص662، وص666، وص604حوارية في الصفحات التالية ص

نادرة في القصة القصيرة إذ أن معظمها تخلو من الحوار. برغم هذا الوجود الكثيف لتقنية المشهد بالحوار 
 والوصف، وتقنية المفارقات الزمنية المتعددةـ إلا أنَّ القصة القصيرة هنا  لت متماسكة.

زمن القص يروي تفاصيل زمن الوقائع هو زمن الحروب والقحط، زمن الخلل الأمني واصطياد البشر، و 
ما حدث الآن، يختفي الجد باحثا عن أصله وجذوره، يحزن آل كباشي يشعرون بالفقد وعظم المسؤولية، يبحثون 
عن أخيهم المختفى . يعكس هذا التقاطع بين الزمنين الأزمة الحادة التي يعيشها الإنسان بعيداً عن جذوره وأهله، 

 واهتمام وإكرام. مهما وجد في الوطن البديل من إيواء

وفي قصة دالقصاص في حجر قدود توجد قصتان، قصة تجري أحداثها في زمن سابق لزمن الخطاب، 
وهي قصة صابر ولد أيوب. وقصة متزامنة مع الفعل السردي، وهي قصة منازعة آل كباشي مع العمدة في 

ج القصتان،  قصة داخل قصة )جنينة الهشاب( حيث يوهم السارد بأنه يروي الأحداث لحظة وقوعها، فتندم
 أخرى.

وبهذا يكون السارد قد استخدم في زمن القص تقنيتين، تقنية السرد اللاحق مع القصة الرئيسة، وتقنية 
السرد المتزامن في سرد القصة الصغيرة. أما طريقة ترابط الحكايتين فاعتمدت على تقنية التداخل بدمج القصتين 
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لأحداث غير متسلسلة، فالقصة الرئيسية بدأت بلحظة رمي السائق ، ثم عن طريق معاً. في البعد الأفقي نجد أن ا
الاسترجاع سرد الأسباب التي قادت إلى هذه الحادثة، وأتبعها بنتائج هذه الحادثة حيث أن البطل د دفع من عمره 

ما بين التسريع  .أما في الجانب العمودي فتنوعت وتيرة سير الأحداث (1)أربع عشرة سنة في سجن خير خنقاد 
 والإبطاء السرديين، فالإبطاء كما في وصف آبار حجر قدو، ووصف طريقة رمي السائق، ووصف الشخصية .

الزمن في دعنتريات المقداد ولد جليلةد ممتد، ومتأرجح تقدما ورجوعا؛ وذلك لارتباطة بأحداث وقعت في 

زال طالبا في المدرسة الابتدائية، وأخرى في فترات وأماكن مختلفة. أحداث بطوليه قام بها البطل وهو ما 

 المتوسطة، وأخرى في الثانوية.

ففي المرحلة الابتدائية كسر ذراعا لبدران. وفي المتوسط كاد يكسر ذراع أستاذه. وفي الصف الأول 

عد الثانوي اصطدم مع الجزار الشرس بسبب أنه حمل الحمار فوق طاقته، فأوقع الحمل الثقيل من  هر الحمار ب

أن رفض الجزار تخييف الحمل عنه. وفي الصف الثاني الثانوي رمى الرجل المتحرم بالنساء من على  هر 

اللوري، وفي الفصل الثالث الثانوي نفر مع صديقه أمين خلف النهب المسلح فردا المسروق، وأتيا بالصائلين في 

 الأغلال.

رة، لكن السارد استعان بالتلخيص فسرد بعض زمن الوقائع متسع وهذا الاتساع يستدعي وجود أحداث كثي

 الأحداث بشكل مختصر، وحذف أحداثا أخرى لم يسردها .

زمن المدة الفعلية للوقائع قطعاً متسلسل، ولكن السارد أعاد تشكيله  وغيَّر ترتيبه  في المبنى الحكائي، فلم 

تفرقة وليس من حدث له بداية ووسط يلتزم بذلك الترتيب، ثم إنّ الأحداث في القصة تتكون من عدة أحداث م

 ونهاية، لا تجمعها إلا وحدة الغرض.

                                                             

  1. حكايات من الحلالات، ص232



128 
 

ليس هناك ترتيبا سببياً بين الأحداث، نعم هناك ترتيب تاريخي بينها لكن السارد لم يرتبها بحسب وقوع الوقائع ، 

هذا الحدث وإنما بدأها من الوسط، من قصة المقداد في المدرسة المتوسطة حيث دخل في صراع مع أستاذه، و 

يتزامن فيه زمن الخطاب مع زمن القصة، ويتداخل مع أحداث أخرى محايثة للفعل السردي مثل تجارة الصمغ في 

السوق، وحمل زوجة السارد ووضع مولودها مع نهاية القص. وانطلاقا من هذا الحدث المتوسط يتأرجح السارد 

يسترجع ذكريات وفاة والده عندما حمَّله عبء رعاية استرجاعا واستشرافاً، فالسارد وهو بين الدكان والمدرسة 

مسعود والد الشخصية الرئيسية القصة )المقداد(، لنكتشف لاحقا أنَّه حول الاهتمام من أخيه مسعود إلى ابنه 

 المقداد، يسترجع مرة أخرى فيتذكر لحظه زواجه وزواج أخيه مسعود من جليلة أم المقداد.

ه إلى تذكر حادثة أخرى حدث في الابتدائية عندما كسر المقداد يد زميله حادثة المدرسة المتوسطة تقود

بدران، ثم ينتقل إلى سرد أحداث وقعت في الثانوية، ويتابع سرد تفاصيل الشخصية الرئيسية إلى أن يدخل الكلية 

س بدوافع شريرة، الحربية في أمدرمان، وكيف أنّه انتظم والتزم  مما يؤكد على أن الأحداث التي خاضها البطل لي

وإنما بدافع روي المسؤولية التي تدفعة لإيقاف كل شىء لا يتوافق مع الأخلاق والقيم، وهكذا فإن القصة مليئة 

بالانحراف عن الترتيب التاريخي ل حداث، ونجد الإسراع والإبطاء فيها فقد لخص السارد بعض الأحداث وحذف 

 ما الوصف والحوار، ومازجا بين زمني الخطاب والوقائع.أخرى، وأبطأ في سرده في بعض الأحيان مستخد

في قصة )الانتداب للبيات في الرميمات( اتخذ السارد أسلوب السرد المباشر، فرسم المكان أولا، وقدم 
الأحداث في تتابع، وقدم الشخصيات وفسر تصرفاها، وحلل أفعالها. قد سارت الأحداث في أسلوب تصاعدي إلى 

نهاياتها المرسومة. كما أنَّ الأحداث في القصة متسلسلة، يظهر التزام الكاتب بهذا التسلسل في أن وصلت إلى 
 زمن الخطاب مما جعله يخلو من المفارقات الزمنية.

أما وتيرة سرد الأحداث فنجد أن هناك إبطاءً في عرض وقائع القصة، نشأ بسبب تركيز السارد على بناء 
ة كثيرة مما أدت إلى إبطاء في سرعة الحركة السردية في أكثر من مكان في المكان. فقد أدخل فقرات وصيي

القصة. كما حدث نوع من التكافؤ بين جزء من السرد وبين المسرود الذي يمثله في مشهدين حواريين بين ضابط 
 الشرطة والرعاة.
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هذا الإبطاء نلحظ فالإبطاء في الإيقاع السردي حدث بسبب إفساي المجال للوصف والحوار، وإلى جوار 
في جوانب أخرى من النص تسريعا في زمن الخطاب، فهناك اختصار شديد لكثافة الأحداث؛ لأن زمن القصة 

 يفوق زمن الخطاب عادة فلجأ السارد إلى تلخيص مرحلة طويلة من الأحداث في مساحة قليلة.

ها السارد ورفاقه، وهي ترحيل الأورال هنالك قصتان في قصة دالرحيل من شارفد قصة تتعلق بالمهمة التي يقوم ب

من مراعي أهل القرية، وفي طريقهم للقيام بهذه المهمة، يصادفون حادثة )قتيل القطار(، فيوقف قصته الأساسية 

لينقل لنا القصة الثانية التي يرويها عن من شهد الحادثة، ثم يعود ل ولى  ؛ لذلك اعتمد السارد في سرده على 

زمن عرض الأحداث ، حيث سرد حكايتين في الوقت نفسه،  عن طريق التوقف عن الحكاية   تقنية التناوب في

 الأولى مرة، وعن الثانية مرة أخرى.

أما صلة زمن السرد  بزمن القصة المتخيلة فهو لاحق بالنسبة لقصة قتيل القطار، أما الزمن في قصة) ترحيل 

نّ السارد يروي ما يحدث لحظة وقوعه، برغم أنّه معتمد على بأ -في بعض أجزائه  -الأورال( فهو سرد فيه أيهام

تقنية السرد اللاحق لكن  بسبب الحوار حدث نوع من التوازن بين محور زمن القصة وزمن السرد، وحدث نوع من 

 التباطؤ بسبب الوصف.

ولا شك أنه حدث تلخيص لبعض أجزاء القصة، وحذف أجزاء أخرى، فإن الإعداد لترحيل الأورال أخذ 

،  لكن ما فعلوه خلال الأسبوع من تجهيزات 1مساحة زمنية كبيرة د لأسبوع ونصف درونا على أولويات مهمتناد 

بطول النص يقول السارد:دأدركنا   لخصها السارد في جمل معدودة. أما زمن تنفيذ المهمة الفعلية  فطويل مقارنة

(. وقد وصلوا إلى شارف،  ود مابقي موضوع 2المحطة ضحىً متأخرا في اليوم التالي لمغادرتنا قوز دنقود)

، و د بعد صلاة الصبح خرجنا (3)للحديث في شارف غير قتيل القطار الذي دفنوه مع طلوع الشمس يوم وصولناد 

ودعنا فادي عند السابعة صباحا  وذهب إلى القرية... في الحفاوات حتى  على أرجلنا ومعنا الشيع وحده...د
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، د وكما توقعنا تماما في الضحى (1)صلينا العشاء.... قريبا من دوائر الفجر، اقتنعنا بالمستعمرة قد أفرغتد

نا الوديان إلى ، د امتطينا شاحنتنا، ودخل(2)المتأخر نفسه كنا أمام بيت الحكيم... نمنا في مضيفه حتى العصرد 

 .(3)الجنوب من شارف، مؤملين الوصول فجراً إلى قوز دنقود

هذا العرض يوضح لنا طول زمن القصة مما يؤكد على أنَّ النسق الداخلى لحركة الزمن على مستوى الخطاب 

فيه تسريع، وقد استخدم السارد التلخيص فغطى بعض الأحداث بشكل مختصر، واستخدم الحذف أو القطع 

وز بعض الفترات من القصة. واستعان بالاسترجاع فسرد أحداثا تتعلق بشخصية قتيل القطار )العمدة فتجا

الباح (، قبل الحادث الذي راي ضحيته، ليربط بين الحادث وحكمه الجائر، فيجعل هذا الحاثر سببه دعاء 

 المظلومين عليه.

رد، وبين زمن القصة، فأحداث القصة وفي قصة دعشاء المستر ماكنيلد نلحظ مسافة كبيرة بين زمن الس

وقعت قبل سنين طويلة في العهد الاستعماري، ولبعد الزمن استعان السارد بسارد آخر)حازم( كان معاصراً 

 للشخصية الرئيسية )حيدر(، وكان مشاركا في جزء من الأحداث.

ا ومتولدة عنها، وإنما المادة الأولية في القصة لم تتألف من حدث واحد، ولا من أحداث ناشئة عن بعضه

من أحداث متفرقة، لكنها تخدم المغزى العام، تصور الشخصية، وتوضح دوافعها، وتدل على الثورة الكامنة في 

شخصية البطل، فالترتيب بين هذه الأحداث ليس ترتيبا سببيا بل ترتيب راعى فيه الكاتب التناسب، فقد رتب 

صغيرة، فالكبيرة ثم الأكبر. في القصة تجاور قصص عديدة، بمجرد الأحداث ترتيبا تصاعديا، بدأ بالأحداث ال

 انتهاء القصة الأولى تبدأ الثانية، ووحدة الأحداث هذه قائمة على وحدة الغرض، وخدمة الهدف الواحد.والشخصية.

. 
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 :(عرض  لات ك  شاة)الزمن ف  مج وعة  .

وتباريح السعالي  الأشباي، وملوك سوق القصب،اعتمد السارد على تقنية السرد اللاحق في كل من قصة 

والسحالي، وتخريجات على متن الظاهرية، والطريق إلى أم سدرة، وبدائع، وحلحلة اللواحق من رأس 

 القناديل،وقصة بالعد إلى حد المد.

وكما يبدو فإن زمن القص في أغلب قصصه قائم على السرد اللاحق الذي يقوم السارد فيه بسرد ما حدث 

الزمن الماضي، ويستخدم فيه الفعل الماضي، أو الإشارات الزمنية الصريحة كالتواريع والأيام والشهور، أو  في

الإشارات الضمنية، وميول الكاتب إلى هذه التقنية يتماشى من و يفته التي ارتضاها لنفسه، وهو أن يؤدي دور 

السارد في أعماله لا يكون )متماثل حكائي(  كاتب عروض الحال الذي يعتمد على وقائع سلفت، ومن الأسباب أن

، حتى إذا كان السارد داخلا حكائيا يكون في الغالب )متباين حكائي(، وقد يكون مصاحباً أو مشاهداً ، أو 

 مشاركاً في جزء من الأحداث، مشاركة تمكنة من النقل الأمين.

الماضي، فإنه يعبر عنه بالمضارع. لكن برغم اعتماده على السرد اللاحق الذي يستوجب استخدام الفعل 

ي  في اللغة العربية يجوز التعبير بالمستقبل عن الماضي، وقد ورد كثيرا في كلام العرب، وفي القرآن،} وَإ ذْ تقَوُلُ ل لَّذ 

كت وتاتَّقأ اللَّهت  أنَْعَمَ اللَّهُ  جت و  لتي كت زت ك  عت سأ لتي هأ أتم  لتي هأ وتأتن عتم تت عت اءته م   قلت، ومنه قوله تعالى } . تقول بمعنى(1){عت ا جت لَّمت ك 

ت ل ونت  فترأيقًا يتق  ذَّب وا وت م  فترأيقًا كت ه  وتى أتن ف س  ا لات تته  ولف بأمت .والإخبار عن الماضي بالمضارع أبلغ من الإخبار عنه (2){ رتس 

إبراهيم إسحق نجده بالفعل الماضي؛ لأن المضارع يستحضر الحالة، ويوضح الصورة، وهذا النمط في كتابات 

 بكثرة:
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 الأشباح: -2

يستخدم السارد في قصة الأشباي تقنية السرد اللاحق، حيث يروي أحداثا تسبق الوقت السردي مستخدما صيغة 

 الفعل الماضي، والتاريع مثل د بعد زيارته الأخيرةد د حتى ساقه ما ساقه إلى المدينة في الأسبوع الأخيرد. 

فينطلق من لحظة اكتشاف المسروقات التي تنتمي لأهل كافا وذلك في جراج في  أما ترتيب أحداث القصة

المدينة. ينشب صراع بين رجل وشاب في بيت بائعة الخمر والهوى بسببها، فيضرب الشاب الرجل ضربة قاتلة 

تشفون ويهرب، فتهرع المرأة إلى الشرطة، وبحث الشرطة عن الجاني يقودهم إلى جراج لهما فيقبضون عليه ويك

فيه مسروقات تعود إلى أهل كافا.و الضرب يصيبه بالشلل ويفقده النطق، أما الشاب فينكر علاقته بالمسروقات. 

القاضي يحكم على الشاب بالسجن والعمل الشاق وأثناء عمله مع المساجين في شحن اللوري بالعيدان ينفلت عود 

أن يعرف اسمه ولا أهله. فلم يبق له إلا أن يرجع  فيسحق هامة الشاب، ويبحث أمين عنه وعن أهله فلم يستطع

إلى أهله في كافا فيحكي لهم عن تلك الأحداث ويستفسر عن تاريع الغرباء الذين كانوا يسكنون معهم في كافا. 

 السارد يبدأ من لحظة اجتماعهم مع أمين.

 

دما تقنية السرد اللاحق، وفي قصة دملوك سوق القصبد فإن السارد سرد ما حدث في الزمن الماضي مستخ -2

فإنه رتب الأحداث ترتيباً خطياً ولم يحدث مفارقات زمنية استباقا أو استرجاعا، أما من حيث  tensأما في الزمن 

الإيقاع السردي فإنه حدث إبطاء بسبب الفقرات الوصيية التي تخللت القصة وهو ما يصطلح عليه بالامتداد، 

ة، لكن نجد فيها )التوقف( الذي يبطىء السرد ويفسح المجال لتعليقات السارد والقصة خالية من المشاهد الحواري

 ونقاشاته.

فاتبع السارد أسلوب السرد اللاحق، لكنة كثيرا ما يستخدم الفعل المضارع، مما أما في نسبحات النهر الزينن -3

لبيئة المحيطة بالطريق جعل المشاهد تكون أكثر حيوية، ونجد في هذه القصة  سبعة مشاهد حوارية، ووصف ل

 ووصف الطريق ذاته.
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القصة قائمة على سرد تفاصيل الرحلة منذ أن تحركوا من أمدرمان إلى لحظة وقوع الحادث، وفي أثناء 

سرد تفاصيل الرحلة تحدث تقاطعات زمانية، الأشياء التي تحدث أثناء الرحلة تذكره بمواقف ونصائح ومعلومات 

سارد طريقة تعامل السائقين بالرشاوى تذكر نصائح عمه حمدان بكل تفاصيلة د سابقة. من ذلك عندما رفض ال

يامسعود يا ولد هوي ابقى قدر حالك . إنتو حسا ما صغار، التفكير عبادة، اتفكر واتدبر وسوي البنفعك، ما 

 فيعود.ويستمر في هذا التداعي، إلى أن ينتبه لما يجري في زمن السرد  1تكوموا للورثة وتنسوا رقبتكمد

عندما يسمع مساعدا يسب الدين يتذكر مواقف سابقة في الدكة  فيتذكر أن د عبدالمولى البصير في 

ثم يعود إلى  (2د)محكمة الدكة أفتى بمثل هذا تعزيزاً فأمسك المساعدية من بعد على لؤمهم طالما يزورون الدكة

لأنه سب  (3)انهال على السائق كيا بالعصادسرد تفاصيل الرحلة فيسمع سبا آخر للدين فيتذكر أن دعبدالقادر 

الدين. كل موقف يذكره بمواقف سابقة في كافا، أو قام به أهل كافا، عندما تتوقف الأحداث أو  السرد في الرحلة 

تتداعي الأفكار، ويتذكر الوصايا، والنصائح، والطلبات، وحلقات الفقه في كافا.  فالاسترجاعات تحدث باستمرار 

 على طول السرد.

نجد أن ترتيب الأحداث ليس ترتيبا سببياً؛ لأنّ الأحداث منفصلة عن بعضها، لين في نتباريح السعالي والسحا-1

فالحدث الأول لا يقود بالضرورة إلى الثاني، وهكذا. وكل الأحداث لا يستلزم أن تكون هذه خاتمتها، لكن الكاتب 

بة لما تقوم عوافي من ساق هذه الأحداث في سياق واحد؛ لأنها تؤدي غرضا دلاليا، وهذه النهاية عبارة عن عقو 

 أفعال شريرة تقلق راحة الحي.

زمن المدة الفعلية ل حداث طويل يحسب بالأسابيع والشهور ولكن السارد اقتصر على تغطيتها بشكل موجز مما 

ولد تسريعا في السرد، بينما قلل من الوصف. والحوارات في هذه القصة موجودة في أربع أماكن لكنها حوارات 

 موجزة.

                                                             
  1عرضحالات كباشية، ص91

  2.نفسه ، ص90
  3 . نفسه، ص90
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في قصة دتخريجات على متن الظاهريةد نجد أنّ زمن المدة الفعلية ل حداث ممتد،  يزيد عن سنة ونصف ؛ و  -5

منذ قدوم المنصور إلى الخرطوم لدراسة الجامعة، إلى ما بعد السمستر الثالث. وهذه المدة الطويلة إذا سرد كل ما 

دم تقنيتي )التلخيص  والقطع(. فغطى الأحداث حدث فيها فلن تسعها  رواية بله القصة القصيرة، فالسارد استخ

المهمة التي تخدم الغرض، وتجاوز بعض الفترات في القصة دون الإشارة إليها. أحداث كثيرة ومواقف في القصة 

جيئت بها من أجل الكشف عن الشخصية الرئيسية، فهي مرتبة ترتيبا تاريخيا وليس سببيا،  إنها مواقف تكشف 

، وخلفيته الثقافية، وابتعاده عن المشاكل؛ لذلك حتى في الحدث الأساسي دخل مكرها في عن أخلاقة، وطبيعته

الصراع؛ و عندما علم بوفاة الطالب الذي صارعه )الهمجي( كان تأثير الأمر عليه شديدا مما أدى إلى أن يترك 

 جامعته ويتحول إلى جامعة أخرى.

 

ترتيب التسلسلي لزمن القصة، فبعد أن يقدم أوصاف وملامح وفي قصة دالطريق إلى أم سدرةد السارد يخرق ال-1

الشخصية الرئيسية في القصة الصبي )جاموس( الذي يبيع الحبال في )سوق أمدفسو(، ينقلنا مباشرة إلى تكدس 

الناس وحضور الشرطة الجنائية، واكتشاف جثة في حي الصقور نزلت، ثم يكون السارد ضمن المجموعة  المكلفة 

القاتل، وبأسلوب القصص البوليسية يتوصل السارد إلى القاتل، تتكشف لنا الخيوط التي أدت إلى  بالبحث عن

القتل. فأحداث القصة غير مرتبة بحسب وقوعها، وإنما اعتمد السارد على الإرهاصات التي توحي بأن شيئا ما 

وع والكشف عن الأسباب التي أدت سيحدث، والاستباق، حيث أوقفنا على حادثة القتل فجأة ، والاسترجاعات بالرج

 إلى حادثة القتل.

 مسطرة القليب:-7

ذا إنما يتخللها كلها بغض النظر عما إو  قصة القصيرة ليس للزمن وجود مستقل في ال على الرغم من أنه 

؛ لأن حقيقة الزمن وواقعيته لا تؤثران في تشكيل العمل الإبداعي؛ لذ فإن زمن  و متخيلاأ ا،كان هذا الزمن حقيقي

القصة زمن تخيلي يتخلق في ذهن الكاتب، لكن في هذه القصة يعطي السارد تفاصيلا عن الزمن توحي بواقعيته، 
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أو عام  5642يحدده بالسنوات ، والفصول ،والأيام، والساعات. فيقول: د حسب قولهم: يحصل ذلك إما عام 

 .(1)، صباي الإثنين أحضر الناقة فأبركها، وحمل قرب الماءد64، أو 62، وأن عمره عامئذٍ إما 6427

ونعرف أن البطل )برهوم( وقع في الجب )الهويرة( ضحى الإثنين، وأ خرج منه عصر الأربعاء. ثلاثة أيام 

لزمن الذي بدأ فيه البحث، ومتى وجدوه. يعي  دون ماء ولا غذا، مع الظلام وهوام الأرض الضاره. ويعرفنا با

البطل وهو في البئر يقيس الزمن بأجزاء القرآن؛ لأن الدنيا  لام وفوهة البئر مغطاة بالأعشاب والنباتات المتسلقة،  

لت }...يقول: د بعد ذلك وجدتني استهللت بالفاتحة، ثم بدأت من ألف لام ميم وجئت نازلا... ان  وت لتي مت فترت س  متا كت كأنَّ وت

وتت  متار  وتت وت لتكتي نأ بأبتابألت هتار  لتى ال مت ا أ ن زألت عت مت رت وت ح  لأّم ونت النَّاست السأّ وا ي عت فتر  ينت كت يتاطأ دوعند المعرة التي يقع  ..{الشَّ

اء  مأنت يقصد بذلك قوله تعالى: } (2)عليها أولئك السفهاء في أمر القبلة استدركت واجبيد فتهت يتق ول  الس: ا ست النَّاسأ مت

رت  اء  إألتى صأ ن  يتشت دأي مت رأب  يته  غ  رأق  وتال مت ا ق ل  لألَّهأ ال متش  لتي هت ان وا عت م  الَّتأي كت لتتأهأ ه م  عتن  قأب  تتقأيمٍ وتلاَّ أدرك أنه حان  (،3) {اطٍ م س 

 وقت الصلاة.

 .4دوهناك عند يوسف توقف ذهنيد 

 ن وحًا د مت وت طتفتى آدت لتى ال عتالتمأينت )إأنَّ اللَّهت اص  م رتانت عت ا مأن  بتع ضٍ 33وتآلت إأب رتاهأيمت وتآلت عأ هت ( يجرني ( ذ رأّيَّةً بتع ض 

 .(5)التفكير أيعقل أن يجد المرء نفسه بين أولئكد

 .... {تتقأيمًا رتاطًا م س  يتكت صأ دأ يته   (2)الفتح الآية  {وت

بدلًا من أن يقول مرت ساعات على هذه الحال، أو عندما مر هذه الآيات مرتبة ترتيبا تنازليا، وهذا يدل على أنّه 

 نصف اليوم فكرت في كذا، أو حدث كذا، وهذا أسلوب  فريد في قياس الزمن، و يناسب الموقف، والشخصية .

السارد استخدم تقنيتي الاستباق والاسترجاع معا، فبينا الناس بدأوا في البحث عن برهوم وخططوا لذلك 

لت عنه التهويلات  يفاجئنا في الفقرة التالية مباشرة بقوله :د وقد صار حديثه معروفا عند الأثبات الأقربين، وهو:
                                                             

  1 . عرضحالات كباشية، ص24
  2 . نفسه، ص019
  3.البقرة، الآية،097

  4. عرضحالات كباشية،) مسطرة القليب( )ص213(

  5 . عرضحالات كباشية، ص019
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فيبدأ برهوم يسترجع حكايته، ثم يعود السارد إلى ( 1)ي؟دالغلا  عند الأبعدين والمزايدين. الحصل شنو يابرهوم ياولد

أولئك الذين ما زالوا يبحثون عنه فيتابع معهم خطوات البحث، قبل أن ينتهي البحث يترك الباحثين فيعود إلي 

ن ، ثم يعود السارد إلى مواصلة السرد ع(2)التعريف به د برهوم ختم القرآن قبَّال شهرين في خلاوي أم دريساي...د

الباحثين، وهكذا فإن زمن القص في القصة غير منتظم، يتقطع بسبب الاستباق والاسترجاع والوقف ، حيث 

 يتوقف انسياب السرد فيفسح مجالًا لتعليقات السارد، وأحيانا المسرود إليه.

 

إلى أمدرمان، وفي قصة دبدائعد نجد السارد مشدوها ومنزعجا من البرقية العاجلة التي تطالبه بالقدوم فوراً -1

، بتجاوز فترة من القصة (3)ودون ذكر تفاصيل الرحلة ينقلنا مباشرة إلى د الرابعة عصراً بعد الظهر كنت في أمبدةد

دون الإشارة إليها، ثم يدخلنا في فقرة طويلة يصور فيها استقباله في البيت، والتحيات المتبادلة ويصف حسان 

، ثم ينقلنا إلى مشهد حواري (4)سرد بقولة دربع الساعة تلك كانت ثقيلة علينادالشخصية الرئيسية القصة، ثم يسرأّع ال

بين السارد وأم كامل فنعرف من خلاله أن) رجلا استفز حسان في المسجد فطعنه(، ثم يعود بنا إلى الوراء 

كيف لاسترجاع فترات ماضية من القصة، حيث يذهب السارد إلى إمام المسجد فنعرف معة بدايات القصة و 

حدثت ، ثم يعود لسرد تداعيات القصة وميلاتها. هكذا نجد أن السارد استخدم أكثر من آلية في بناء الزمن في 

 هذه القصة القصيرة.

وفي قصة دبلية العجيج ولد عجيجان الناجريد يبتدر السارد بفقرات وصيية في بناء المكان وبعثرته، ووصف -4

ولما يصلوا إليه، دنقترب حتى ندخل بالعربة عند الظل لننزل في صدمة الحيرة التي اعترتهم وهم حول المكان 

، ليصطدم المتلقي بنهاية القصة قبل أن تبدأ، يفاجئنا بأن الراعي الذي يدعي العجيج ولد عجيجان د (5)المنظرد

اً غير لايزال مغيبا عما يحصل حوله، مجدوعا على جنبه الأيمن، لكن انتفاضات أصابعه تنبي عن أن هناك حس
                                                             

  1 . نفسه ، ص018
  2 نفسه ص016

  3 .نفسه ، ص009
  4 عرضحالات كباشية، ص009

  5 . نفسه، ص089
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معلوم... لكأن الولد لم يعد الولد الذي تركناه. يا للهول! نقرتا العينين غارتا، ولحم والوجه والجسم انجرد، وهناك 

البياض المنتن الذي يكسو قمحية بشرته المشعرة، والتكسح الذي يكاد يدخل ركبتيه في بطنه ويلصق ساقيه 

 . (1)بفخذيهد 

زمنية وذلك بالانحراف عن الترتيب التأريخي ل حداث، فاتجه إلى المستقبل ،  بهذه الفقرات أحدث السارد مفارقة

ثم عاد إلى المراحل الأبكر للقصة، فعرفنا بأنهم أتوا من رحلة تجارية إلى أمدرمان، ونعرف بدايات معرفتهم 

لنيجر، فلم يبق من بالعجيج ولد عجيجان الناجري، وأنه فقد أهله جميعا في حروبات الجنجويد بعد أن نزحوا من ا

العائلة أحد غيره على قيد الحياة، فظل هائما في الخلاء إلى أن التقى في يوم ما بسماعين كبير الرعاة عند أهل 

كباشي، فيواه وو فه راعيا، بيد أن الرعيين الآخرين )رافع، وجبير( لم يرتاحا له، ولم يعاملانه إلا على أساس أنه 

 له في الحياة غير سماعين والبهائم.  منتمٍ إلى الجنجويد، فلم يبق

استخدم السارد ثمانية مشاهد حوارية في هذه القصة، في هذه المشاهد نجد تكافؤا  بين السرد وبين المسرود الذي 

 يمثله، وتساويا بين زمن الخطاب، وزمن القصة الذي  يحدث عادة في المشاهد الحوارية ويحدث إبطاء في السرد.

لحلة اللواحق على رأس القناديلد فإن أسلوب السرد اللاحق  اهر منذ البداية من خلال أما في قصة د ح-60

، وقد غطى السارد تفاصيل كثيرة لها علاقة بمكان  وزمان (2)الإشارة الزمانية دبعد عشرة أشهر من الخوتة السريةد

السارد على حالة الحزن القص وتفاصيلهما بشكل مختصر، وقد أحدث الوصف إبطاء في حركة السرد، ويطلعنا 

الذي يعتري الشخصية الرئيسية الطبيب )طيفور( قبل أن يطلعنا على تفاصيل القصة التي أحزنته، ويعد: هذا 

استباقاً لأنه قدم النتيجة قبل الأسباب، وبعد ذلك منح السارد الشخصية مساحة ليسرد تفاصيل القصة في أسلوب 

 استرجاعي .

المدد بعد أن يمهد السارد الجو بأنه سيحكي للمسرود إليه )الأستاذ( الحكاية جبرا  وفي قصة دبالعد إلى حد-66

بخاطره، ينتقل مباشرة إلى سرد  تفاصيل عن الوفد الرفيع الذي يزور معسكر الحركة قادما بدعمه وتوجيهاته 

                                                             
  1 . نفسه، ص087-089

  2 عرضحالات كباشية، ص094
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إلى الحديث عن علاقة  الاستعدادية من القادة الكبار في امستردام، يوقف السرد قبل أن يكمل التفاصيل، ويدلف

وفو( وكيف أنه يربط مصيره بمصير من جندوه، ثم يسأل السارد كيف وقع في  ر  رفيق السارد في ورشة الحركة )أ و 

شراك الحركة برغم خبرته الطويلة ومعرفته بشعاب البلد، ثم يعود إلى اكمال تفاصيل وفد الزيارة، ليقطعه من جديد 

يبط  بالمستضعفين من متطرفة المانديكا اللائذة بخويرات القفر الصحراوي، بحكاية عم أوروفو  الذي كان د 

، (2)فيحكي  أوروفو أن عمه أسرَّ إليه بما صار له ولرفيقه ذلك قبل ستين سنة أو تزيدد  (1)يصحبه رفيق طائ د

قصة المانديكا ورفيقه، يوقف السرد ليعود إلى ما يجري في المعسكر من إعداد لاستقبال الوفد الزائر، ثم يعود إلى 

فينهيها وبعد ذلك يعود إلى سرد ما يجري في المعسكر، والموت العبثي الذي وقع للوفد بسبب القيادة الطائشة، 

 كأنه يوازن بين قصتين لأشخاص يسعون لأهداف لا يعلمون حقيقتها، وتكون عاقبتهم هو الموت العبثي.

ناوبي، فهو يحكي حكايتين في اللحظة نفسها، عن طريق التوقف في هذه القصة استخدم السارد تقنية السرد الت

 عن الأولى مرة وعن الثانية مرة أخرى، ليعود ل ولى.

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

                                                             
  1 . نفسه، ص067

  2 . عرضحالات كباشية ، ص066
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.رسم الشخصيات في القصة القصيرة عند إبراهيم إسحق المبحث الثاني:   

.المبحث الثالث: بناء الحدث في القصة القصيرة عند إبراهيم إسحق   
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 .ف  القصة القصارةالشخصا ت ال     الأول: بن ء 

 الشخصيات وأشكالها وطرائق بنائها.

يأّز  الم   : ةالشخصية لغ ، والم مت تتص: بالشخصأ صّائأصأ الجسمية والال له، أو د خ  التي تميّز لية والعاطيية قعخت

؛ وغلبت في الإنسان . أما  ( 1)دإنسانا معينا من سواه   ) الشخصيةو الشخص  كل  جسمٍ له ارتفاعف و هورف

Character )  طريقة سردية  ، وتعرف بأنهاعنصر سردي، يقع داخل البنية السردية فهيفي المصطلح النقدي

له ليكون فاعلا ، يمتلك برنامجا  كائن أو تنهض على وصف اً. سرديّ موضوع ما ، أو وحدة مجردة ، بأوصاف تؤهأّ

. دكل على تصوراته وفلسفته في الحياة بناءً  تي يسنده إليه ، ويحركه الكاتب لأنجاز الأحداث ال سخرهي أي كل ما

ارأكٍ في أحداث الحكاية، سلباً أو إيجابا، أما من لا يشارك في الحدث فلا ينتمي إلى الشخصيات بل يكون  م شت

 . (2)جزءً من الوصفد

هي كل ما يسخره الكاتب لإنجاز الأحداث التي يسنده إليه. وتخضع الشخصية الشخصية في السرد إذن  

لتصورات المبدع ، وقناعاته في الحياة ، والكون، والإنسان . وكانت من أهم العناصر في الرواية التقليدية؛ لذا 

مح الشكل ع وملت على أنها كائن حقيقي له وجود مادي ؛ فاهتم الكتاب برسم صورتها الجسمانية، وكل ملا

 الخارجي. كما وصفوا حالاتها النفسية من آمال ، وآلام ، وهواجس ، ومشاعر، وغير ذلك.

أو أحداث عدة، يقوم بها  ( لا تقوم إلا بوجود حدث ما،...والأجناس السردية )كالرواية، والقصة القصيرة

وتعطي القصة بعدها الحكائي .ثم :د بدون شخصية تقود الأحداث ، وتنظم الأفعال  إذ أنها لا تنهض شخص ما

العنصر الوحيد الذي تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلية الأخرى ، بما فيها  تعد سردية أن الشخصية ا

وهذا ما يعطي الشخصية السردية . (3)الأحداثيات الزمنية المكانية الضرورية لنمو الخطاب الروائي واطراده د

                                                             
  963ص‘ 300448مسعود  جبران ، الرائد، دار العلم للملايين ، بيروت،ط 1
 007ص8118، 0لطيف زيتوني،معجم مصطلحات نقد الرواية، دار النهار للنشر،لبنان، ط- 2
 81،ص 0441،  0بنية الشكل الروائي ،  المركز الثقافي العربي ، بيروت ، طبحراوي حسن ،  3
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الحديثة حتى كادت تصبح    لنصوصالنقاد. لكن هذه المكانة أخذت تتضاءل في ا أهميتها والمكانة التي أنزلها فيها

 عنصرا شكليا وتقنيا فقط للغة السردية تماما مثل الحوار والوصف والسرد.

الشخصة في الأعمال السردية التقليدية تعامل على أساس أنها كائنف حيع لذا فإنها توصف وصفا دقيقا 

ن إذا أرادوا أن يوهموا المتلقي بواقعية و الكتاب التقليديو صوراتها وهواجسها ومشاعرها . يبن ملامحها وأفكارتها وت

التمثيل وتصوير الحياة، يرسمون ملامح الشخصيّة السردية رسما يكاد يتطابق بالشخصية الحقيقية ويستريحون! 

؛ لذلك نجد أن المبدعين المعاصرين لا  ولكن النقد الجديد لا يرى في الشخصيَّة إلا كائنا ورقيّاً ، أو دمية تتحرَّك

خصيَّة ذلك الاهتمام القديم  .يولون الشَّ

 أنماط الشخصية القديمة:

 هناك عدة تصنيفات للشخصية السردية ولكن من أقدمها ما قدمه )أ.م.فورستر( الذي قسم الشخصية إلى الآتي:

ثابتة في سلوكها وفكرها في النص السردي، لا تتغير حتى لو الأحداث  مسطحة: هي شخصية الشخصية الثانوية -6

تغيرت. ويؤتى بها لتصوير الشخصيات الأخرى، وكشفها؛ مما يسهل على المتلقى فهمها. وتمتاز هذه الشخصية 

 بمزايا عدة أهمها ما يلي:

 و صفة واحدة.أ نها تدور حول فكرة إد -أ

 يمكن معرفتها بسهولة ودون عناء.-ب

 لا تحتاج إلى تقديمها ،أكثر من سيرة واحدة.-ج

 بل تبقى على حالها من بداية الرواية حتى نهايتها. لى رعاية لكي تتطور ،إنها لا تحتاج إ -د

 .نها تبقى كما هي في ذاكرة القارو إذ إبعد قراءة الرواية  وبدون عناء ، يمكن تذكرها بسهولة ، -ه
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فتصبح مملة وتبعث الضجر عند  ذا كانت تراجيدية إما أ ميدية ،ذا كانت كو إحسن حالاتها أتكون في 

لهذه الشخصية مصطلحات مترادفة في النقد العربي فقد يصطلحون عليها بــ دالشخصية السكونيةد، و  .( 1)القارو.د

 أو دالثانويةد، أو دالجامدةد، أو دالشخصية ذات البعد الواحدد أ ودالمسطحةد.

ولها  ومواقفها في القصة. ، ورؤيتها ، وسلوكها ،وهي شخصية تنمو وتتغير من جانب فكرها الشخصية الرئيسية: -2

لح عليها بعدة اصطلاحات لأن نمو الحبكة يعتمد على فعالها وردود أفعالها. وقد اصط   ؛دور محوري وأساسي فيها

لدينامية (، أو )الشخصية )الشخصية ا أو ،أو )الشخصية المتغيأّرة(  ،منها: )الشخصية المتعددة الأبعاد(

أو )الشخصية المتحركة(، أو )الشخصية المكثفة(.  ،المحورية(، أو )الشخصية المدورة(، أو)الشخصية المعقدة(

دوسواء أكانت الشخصية ... رئيسية أو ثانوية فهي وسيلة بيد الكاتب لتجسيد رؤيته، والتعبير عن إحساسه 

 .(2)بواقعهد

التي تناولت دراسة الشخصية السردية أشكالًا أخرى، وتصنيفات تفصيلية جلها تدور حول ونجد في الكتب النقدية 

 نسرد بعضها فيما يلي: الشخصية الرئيسية،

و مع الواقع ،فلا أة ددمها مع القيم الموروثة البائ: هي الشخصية التي ت ظهر دوماً تصاشكاليةالشخصية الإ-2

 .(3)معزولة عنه.منطقة في فتعي   تستطيع الائتلاف معه ،

: وهي الشخصية التي تمتلك إرادة وتسعى لتغيير العالم نحو الأفضل فهو البطلدالمنتمي الشخصية الايجابية -2

 . (4)نتؤطر أقواله وأفعاله ويسهم في التغيير لعقيدة أو أيدلوجيا

 (5)بتجربة قاسيةد:وهي الشخصية التي  تهرب من المواقف. إمَّا لعجزٍ ، أو لمروره الشخصية السلبية-3

وهي شخصية د تشكأّل عالما شاملا ومعقداً تنمو داخله القصة، وتكون في معظم الأحيان  الشخصية العميقة:-1

 . (1)ذات مظاهر متناقضةد
                                                             

  1- هويدي محمد عبدالحسين ،تحولات الشخصية في روايات عبدالرحمن منيف،رسالة ماجستير،جامعة بغداد،0442،ص09
83،ص0444ن0يروتن ط، المؤسسة العربية للدراسات والنشرن برسم الشخصية في روايات حنا ميناسماحة فريال كامل ، - 2  

 .001صينظر :البناء الفني لرواية الحرب في العراق  -3 

 .89/87صمينه  رسم الشخصيات في روايات حنا -4 
 .89/87مينه : رسم الشخصيات في روايات حنا -5 
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: هي ما دتقتصر على سمات قارَّة محدودة، وهذا لا يمنعها من القيام بأدوار حاسمة في والشخصية السطحية -5

 (2)نبعض الأحيان

الكاتب دبوصفها ممثلة لطبقة من الطبقات ، أو لجيل من  :وهي الشخصية التي يرسمهاالشخصية النموذجية -6

 وهي تمتاز بأنها تختزل مميزات الجهة التي تمثلها (3)الأجيال ليبرز فيها اتجاهات تلك الطبقةد

ا الشخصية النمطية-7 أو الشر.إلى  ،إلى الخير:وهي الشخصية  تتسم بصفات واضحة وتنحاز بصورة مطلقة إمَّ

  (4)الحق أو إلى الباطل.

أسطورية، أعلى من الإنسان  ،أوخرافية ،هي شخصة غيبية: )الشخصية الرمزية(أو الشخصية الفردية،-8

يات الملاحم الكبرى والأساطير. فهي أقرب إلى شخص والعالم الماورائي، ،مشكلة من العالم الواقعي ،الطبيعي

 .( 5)فترضة(أيضاً.سمى بـ)الشخصية المتو 

وهي من  الشخصيات التي تكون خاضعة للحبكة.ويسميها هنري جيمس  :(ficelle)شخصية الخيط الرابط-1

 (6)لأنها لا تظهر إلا لتقوم بو يفة داخل التسلسل السببي ل حداثد ، بالخيط الرابط

ؤتى بها لإبراز تو  النفسي،: وهي شخصية تخضع للحبكة السردية وتختص بالسرد الشخصية السيكولوجية-21

 . (7)لى هنري جيمس.إخصائص الشخصية هذا الاصطلاي يعود 

 أنماط الشخصية الحديثة )نموذج غريماس(:
وتطوير نموذجه من أو فواعل(، شخصيات أو ممثلين، )للو ائف، وتوزيعها على  دبروبدبعد اكتشاف 

بريموند، وبارت وغريماس؛ بدأ دالتقليل من أهمية نوعية الشخصيات وأوصافها؛ ذلك أنَّ ما هو  من: قبل كلٍ 

                                                                                                                                                                                           

  1- بنية الشكل الروائي ، ص:806/807.
  2-نفسه، ص806/807.

  3- رسم الشخصيات في روايات حنامينه، ص70/71
  4- ينظر:تحولات الشخصية في روايات عبد الرحمن منيف ص02.

  5- نفسه، ص 04..
  6- بنية الشكل الروائي، ص806 

  7- ينظر:بنية الشكل الروائي،  ص806 ومستويات دراسة النص الروائي، ص21.
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أساسي هو الدور الذي تقوم به. وهكذا فالشخصية لم تعد تحدد بصفاتها وخصائصها الذاتية بل بالأعمال التي 
 .(1)تقوم بها، ونوعية هذه الأعمالد

من )سوريو( جدول دالو ائف أخذ فقد أخذ منه )التحليل الو يفي( ، و  دبروبدغريماس استفاد من دوائر و 
ع من مجال اشتغاله، فــدجعله  ر نموذجيهما وحدًد مفهوم الشخصية، ومنحه تماسكاً شكلياً، ووسَّ المسرحيةد؛ فطوَّ

لخطابات قادرا على استيعاب خطابات أخرى غير الخرافة والمسري والأسطورة؛ والانسحاب بالتالي على عموم ا
م من خلاله  دفواعلهد الستة الأساسية مها تقسيما زوجيا. فالفواعل ) ،السردية والأدبيةد وقدَّ أو  ، (Actantوقسَّ

 أو الشخصيات الفاعلة بحسب غريماس هي: ،الممثلون 
 فالذات دعامل أو دور أساسي في  ويقصد بها الذات أو القوى التي تسعى إلى تحقيق الريبة.الذات)البطل(:  -6

والأسد عند وسوريو(  ،المستوى العميق لبنية السرد في نموذج غريماس، والذات )التي تشبه البطل عند بروب 
(. 2)أو النصيرد ،تتطلع نحو الهدف . وفي المستوى السطحي للسرد فإنَّها تتحقق في شخصية الممثل الرئيسي

 المحور في النص السردي. البطل أو الذات هي الشخصية تحرك الأحداث، والعلاقات ، وتكون 
 أو البطل. (3)هو ما دتسعى نحوه الذاتد الموضوع أو الهدف: -2
أو دائرة فعل  .(5)وديمثَّل  عادة بواسطة الأميرةد (4)وهودالذي سيؤول إليه موضوع الريبة أو الخوفد المرسَل إليه: -3

 .والشمس عند سوريو ،الأميرة ووالدها عند بروب
ل: -4 ودائم  ،وثابت ،فهودعامل مستقل ،)الهدف( ويرسل الذات في مسعاها نحو الموضوع ،هو الذي يمنح القيمالمرسل

بعد إتمام مهمة البحث.  افي السرد.)و يفته( عقد الاتفاق مع الذات )البطل(،على تنفيذ مهمة البحث، ومكافأته
ل فرداً )كما في حال الثأر أو الانتقام(، أو مجتمعا تفرض قيمه عل ى البطل الدفاع عن يمكن أن يكون المرست

الميزان الذي ي حدد بأنَّه) الحكم أو هو وعند سوريو  .ويقابل الباعث عند بروب (6)العدالة عندما تتعرض للخطر.
 المكافىء الفاعل للخير والمنشىء للقيم( .

 هو الذي يساعد الذات )البطل( وهو ما يقابل )القمر( عند سوريو. المساعد أو المعين: -5
فهو شخصية رئيسية  (7)يقاوم البطل يتسبب في المصائب التي تحل به أو بشخص آخر.د :الخصم أو المعيق -1

قادرة على القيام بأعمال شيطانية أو مذنبة.و واحد من الأدوار الرئيسية السبعة التي يمكن  خسيسة، عدو للبطل،
                                                             

  1-بنية النص السردي،71
  2-المصطلح السردي،ص889

  3- نفسه، ص067
  4-بنية الشكل الروائي،ص804
  5- المصطلح السردي،ص809

  6-معجم مصطلحات نقد الرواية،ص071
  7-نفسه ، ص899
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يقاوم البطل يتسبب في  -و )وشبيه بالمريع عند سوريو(، أن تتقمصها شخصية)في قصة خرافية( وفقا لـ)بروب(
اعلها مع بعضها تنتج ثلاث هذه الشخصيات الستة من خلال تف .(1)المصائب التي تحل به أو بشخص آخر.د

 :العلاقات التي تربط بين العوامل )أي الشخصيات( هي على النحو التاليو   ،علاقات

 : وهي علاقة تربط بين البطل )أي الذات( وما يرغب فيه، وهو الموضوع.  علاقة الرغبة -6
 : وهي العلاقة التي تربط بين المرسل والمرسل إليه.علاقة التواطل -2
قد تؤدي إلى منع )الريبة والتواصل( أو  ‘ مع المساعدوهي العلاقة التي تنشأ من صراع المعيق  علاقة طراع: -3

 تحققهما.
أخيرا. والمساعد ويتواصل مع المرسل إليه الذي يؤول إليه الموضوع ، للموضوع فالمرسل يرسل الذات 

فمحور  .وهكذا نحو الهدف  اع المعيق الذي يعترض الذات في سعيهر ول إلى الموضوع، ويصاصيساعد الذات للو 
الريبة يربط بين الذات والموضوع، ومحور التواصل يربط المرسل بالمرسل إليه، ومحور الصراع يربط بين 

 .المساعد والمعيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  1-ينظر المصطلح السردي،ص899
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 قالقصة القصارة عند إبراهال إس ف  الشخصا ت رسل 

لم وقع الحدث؟ إنَّه سؤال عن المغزى، ولا يمكن الإجابة عنه ما لم نتعرَّف على الذين قاموا بالحدث أو 

تأثروا به للوصول إلى الدافع الذي حفزهم لفعله. قد يقوم بالحدث شخص، أو عدة أشحاص، من خلال معرفتهم 

لالته في السردية إلا إذا عرفنا  فاعله نستطيع أن نكيّف الحدث، ونحصل على الدلالة؛ لأنّ الحدث لا يكتسب د

حالته  النفسية، والجسدية ومشاعره لحظة وقوع الحدث، و دوافعه لذلك.  هذه الأشياء لا تنفصل عن الحدث لأنها 

هي التي أوجدته، وإلا أصبح خبرا عاديا، وليس حدثا سرديا. و ليس واجبا أن نعرف الشخصية بكل أبعادها، وإنما 

 در الذي يجعل الحدث مقنعا فحسب . تكفي معرفة الق

 

فيما يلى نرى كيف رسم إبراهيم إسحق الشخصيات في قصصه القصيرة، هل استطاع أن يصنع  

شخصيات حية ومجسدة ومتميزة عما عداها كما ينبغي أن تكون ؟ هل هي مقنعة ومتفاعلة مع من حوله،  ومع 

في المجتمع الريفي الذي حصر مشروعه الإبداعي فيه؟ هل   الزمان والمكان، ما معالمها ؟ وما مكانة الفرد دوره

هي واقعية لها صلة بالواقع الخارجي أم أن لها واقعا خاصا؟. هل هي محفزة في أفعالها وسماتها بحيث تحفز 

المتلقي ليتوقع ما تفعله ، وتبقى في ذاكرته؟ هل الشخصيات الثانوية لها خصوصية إنسانية  وحضور في سيرورة 

وتماسكه؟ هل يتوقف السارد فيرسم الشخصية عن طريق السيرة الذاتية ثم يجري على يديها الأحداث أم  السرد

 يجعل وصف الشخصية متقطعا وممتزجا مع الحدث.

 

إن البطل بمفهومه الكلاسيكي أي )البطل الخارق( كما في الملاحم والروايات القديمة قد اختفى في أعمال 

 كذا الأمر في السرود الحديثة كلها تقريبا، وتغير مفهوم البطولة.إبراهيم إسحق السردية ، وه

ق القصيرة من آل قصص إبراهيم إسح بعض  في رئيسيةالشخصيات الومما يجدر الإشارة إليه هو أن 

، ففي مجموعتيه القصصيتين دحكايات من الحلالاتد، ودعرضحالات كباشيةد على التوالي نجد أن كباشي
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تنتمي لآل كباشي والقصص هي:  )ملوك سوق القصب، تخريجات على متن الظاهرية، الشخصيات الرئيسية 

. إنتماء هذه الشخصيات لآل  بدائع، ومطاردة السيدة العجوز، وبئر أولاد أبوقطاطي، والجد، وعنتريات المقدات(

حاجة للتركيز على كباشي يجعلهم معروفين للمتلقي من حيث البعد الاجتماعي والبعد الأيدلوجي، فالسارد ليس ب

هذه الجوانب، فهو بمجرد أن يذكر اسم الشخصية يتذكر المتلقي بأنه قابلها في أكثر من مكان، وتتبعه في أكثر 

من قصة ورواية، يعرف أعمامها وأخوالها، وتدرجه في النمو والدراسة، وترقيه في المناصب؛ ولذلك فإن كانت 

إنَّه لا يرهق نفسه في رسم الشخصية في نص واحد؛ لأن ف -ممتدة، وهي أسرة  -الشخصية من آل كباشي

الشخصية نمت أمام أعين المتلقي، يشاهدها مرة ساردا ومرة شخصية ثانوية ،  قد قابلها في أكثر من عمل، منذ 

الطفولة والصبا والشباب والكهولة. شخصيات يعرفها المتلقي ويعرف تاريخها وأسرتها ومواقفها السابقة. وإذا كانت 

لشخصيات الرئيسية من خارج آل كباشي فإنَّه يعوض عن ذاك بالظهور الطاغي للسارد حتى يشعر المتلقي في ا

 بعض الأحيان أنَّ البطل هو السارد ذاته.

 آل كباشي ودور إبراهيم إسحق:

من يقرأ سرود  إبراهيم إسحق يكتشف بأن هناك عالما كاملا مترابط الأجزاء من حيث أماكنه وشخوصه،   

قول في إفادته: د أ نني طمحت مبكرا إلى صنع هيكل تراكمي لعملي المتخيل، لا تتناثر فيه الأعمال السردية ي

القصيرة والطويلة، ولكن تتشابك لإقامة عالم يبدأ بمحيط ضيق ولكنَّه يتوسع باستمرار مع احتكاك شخوصه بعوالم 

آل كباشي أنفسهم، عالم تكون من رواياتهم ورؤيتهم .  وقد ابتدع هذا العالم بناء على إفادات (1)أخرى خارجهد

للبيئة المحيطة بهم أي كافا ودارفور كلها بل السودان والعالم، فالكاتب يصوا هذه الروايات والرؤى بأسلوبه في 

سروده القصصية والروائية دأما المعرفة بالأحداث، والأفكار في هذه المسرودات، فهي ملك للوعي القاصر 

 .(2)الخاصة بيل كباشي الرواةدوالتحيزات 

                                                             

  1- إبراهيم إسحاق إبراهيم، إفادة في منتدى السرد، جريدة الأيام، 8113/7/89م
  2- نفسه، 8113/7/89م 
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تسكن منطقة كافا، ويؤكد على سعة ممتدة، بل مجموعة أسر تنتمي إلى جد واحد، أسرة  وآل كباشي  

الأسرة هذا المقطع من . د ماذا تفعل بخاطرك يا عثمان الثمان والأربعون ساعة التي لك في كافا؟ أسائل نفسي 

تنادل، وأم أم الجمال والحمير والخيل لترى أطراف العشيرة المترامية في ولا أتلمس حلًا... فلن تستطيع أن تركب 

ونجد بعضها في الخروبات، والدكة، وتندلتي السلاطين)الفاشر(، وبعضهم  .(1)والسمرايات، وكليمندو..د هشابه،

في أمدرمان، و شندي، وقد نجد بعضهم في أي بقعة من بقاع الأرض بسبب العمل. وكما أنهم يتوزعون في  

مناطق مختلفة داخل السودان ، فإنَّهم يمتزجون مع عناصر سودانية أخرى دالعام قبل الفائت في تندلتي 

لاطين، وفي حوم بابكر ولد بحر ود الكباشي، نسهر بأنس لا يخلص قبلما نغادر باكرا إلى كافا... يهفو الس

يد من  امة بنت جاد السأّ تي  الشَّ قلبي إلى تلك البقعة العجيبة من الكون حيث يزوج جدي جاد السيد الجعلي جدَّ

ي حميد الدين الجوَّاب ودَّ الكباشي،  فننتج أنصاف كافامي  . (2)ين، وأنصاف جعلييندجدأّ

 آل كباشي.

 )ذو النون ، مصطفى، فضيلو، عبد المطلب ، بكر، تسة، نور الشام(. :جيل الأجداد

: )عبدالقادر، عمر، بابكر ، سعدالدين، البشرى، خليل، حسان، وحمدان  كلتومة، وأم عجب، وستنا جيل الآباء

 ... إلع

) سيد، ومسعود، ابنا خليل، و جليل وجليلة وعثمان أبناء مصطفى الكباشي، وعبدالغفار بن  جيل الأبناء:

 حسان،، حازم...ألع

 والمنصور...ألع وعماد، وكامل. ) المقداد،  جيل الأحفاد:

 .السمات التي منحها الكاتب لآل كباشي:

 يتميز آل كباشي بشعور طاا بالمسؤولية. -6
                                                             

  1- ناس من كافا، ص099
  2- عرضحالات كباشية، ص42
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 والاختصاص. احترام التراتبية الاجتماعية -2

 توارث القيم والتمسك بها أينما ساروا. -3

 تماسك أسري، وارتباط بالمنطقة. -4

 التدرج في بناء الشخصيات:

 نموذج شخصية المنصور

إذا كانت الشخصية الرئيسية من آل كباشي فإن الكاتب لا يفاجئ نا بها لأول مرة ويسند إليها إنجاز أحداث 

متدرجة من خلال الروايات والقصص القصيرة  باعتبارها شخصية ثانوية،  مفصلية، وإنما يقدمها لنا على دفعات

فتتكون ملامحها العقلية والجسدية حتى إذا استوت ملامحها؛ يجعلها في عمل ما شخصية محورية، من ذلك 

شخصية )المنصور( حيث إن المتلقي يجده في رواية د وبال في كلميندود باعتباره صبياً ي سند إليه الخدمات 

الصغيرة، بينما أعمامه شاكر، والأمين الزين، وجليل يقومون بالمهامات الكبيرة، فقد كان يربط حمير الضيوف 

المدعويين إلى الوليمة التي أقامها آل كباشي احتفالا بمقدم )أنقابو( ابن عم صهرهم )الفكي البصير(، و نقرأ 

. وفي موضع آخر يقول (1)جاوروا إليهم بالشرابدأيضا في الرواية أن د المنصور صبوا الغسول للمعزومين، وت

 . (2)السارد د ألتفت إلى المنصور وجماعته... شغلكم يا أولاد .. أنا ماشي أنومد

برغم أنَّه من الصغار الذين يسند إليهم الأدوار الصغيرة إلا أنَّه من خلال هذه المقاطع يمتاز عن البقية ، لذلك 

على أنهم مجموعته وناسه، وما ذاك إلا لتميزه، هو التميز هو الذي أهَّله  ذ كر دونهم، ووصفت بقية الصغار

ليكون مرافقا معتمدا لدى المتعلمين من آل كباشي الذين يأتون إلى زيارة أهلهم، أو يأتون لإنجاز مهمة عمل 

في زياته، قصة سفر ست النفر بت شيل فوتد  رسمية، فعندما أصبح طالبا في الثانوي نجده يرافق عثمان فيد

ونعرف أنّ اسمه المنصور بن جليل بن عمر بن مصطفي الكباشي، يصفه عثمان الذي جاء زائرا إلى كافا، وأخذ 

                                                             

  1- وبال في كليمندو،ص70
  2- نفسه ، ص77
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المنصور يرافقه ويساعده قال عنه د منصور ولد جليل جاء بدفاتري وأقلامي. ولد لمَّاي فيه من لماحيات مصطفى 

و ة.. سيواكبني في مشاوير الإحصاء الاجتماعي الذي ومهاجر والنعمان أجدادي غفر الله لي ولهم آثار ملح

جاء بي. سنرحل من مؤسسات الدكة كتفا إلى كتف يدلني ويناولني، يسأل مالم أسأل، ويكشف ما يغفلون أو 

يخفون.. أدري كم يعجبه ذلك... أراه يمني نفسه بأنَّ عمي عثمان يجب أن يدرك بأننا في ثانوية الدكة قد تعلمنا 

 .(1)في المداين، من لوري إلى لوري ذاهبين قادمين.. أراجعه في نفسي فمن يغالطك يا ابن أخي؟د كما تعلموا

و يقوم بدور مشابه  مع عماد عندما قدم في مهمة رسمية في قصة دمحنة حميدة بت حمودة ولد بسوسد 

ي أساء إلى معراقي م، حيث اعتمد عليه عماد في معرفة ما يجري في كافا , خاصة قصة أخبار الشاب الذ2006

مجهول فسلبه رجولته، واختفى مما جعله يجري وارءه في بلاد الله ولا يجده، فأصبحت كافا كلها مشغولة بالحدث، 

خاصة أنَّه قد تزوج من حميدة بت حمودة، وقد عزم أهل البنت على فسع زواج ابنتهم من ذلك الشاب. يقول 

لأكسب حظين حسنين أن أتفادى بصعوبة عند الزاوية على  السارد عماد وهو لما يصل إلى البيت د ماكنت

الشارع الرابع المنصور ولد جليل خافضا رأسه، يرمي بخطوات لعلها ثلاثة أرباع المتر، نازلا إلى السوق.. بعد 

السلام والسؤال عن الأهل فردا فردا، فتحت الباب الثاني وجعلته يصعد إلى جانبي .. ترددت قليلا لكنني حزمت 

. و ل السارد يستفسر عن الحادثة لكن بحذر، )2(يا المنصور، وين فخر ولد خضر العصرنجي؟ -ري وسألتهأم

. (3)ولئلا يقع فيما يخشاه اكتفى من الإسئلة د أخجلني المنصور فلم أسأل أحدا من آل كباشي طول بقائي بينهمد

 .(4)التحريات... ثم توكل على ربه وزادني معلومةديراقبني المنصور كأنَّه يقرأ يبائي حيلة سخيفة من حيل ضباط 

المنصور  هر منذ صغره باعتباره شخص يمكن الاعتماد عليه، والثقة فيه، يقوم بالواجب بأكثر مما 

يطلب منه، يسند إليه البشرى متابعة خدمات الضيوف ثقة فيه، ويستعين به عثمان في عمله، ويسترشد به في 

ليه عماد في معرفة تفاصيل محنة حميدة بنت حمودة ولد بسوس؛ لأنَّه يأمنه، ويثق في مطلوبات زيارته، ويعتمد ع

                                                             

  1- ناس من كافا، ص093
  2-ناس من كافا ، ص886

  3- نفسه ،ص882
  4- نفسه، ص884
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رواياته؛ لذلك لا يعجب المتلقي عندما يعتمد الكاتب فيجعله شخصية رئيسية في دتخريجات على متن الظاهريةد 

المنحى السياسي، ويظهر من خلاله مذهب الظاهرية، فمن خلال المنصور عرفنا المذهب الفقهي لأهل كافا، و 

وخطط الكبار في صناعة الصغار، والتزام الصغار بخطط كبارهم. هذا التميز نلمحه أيضا في قصة دبدائعد 

عندما صيره الكاتب ساردا، وهو منصب أكبر من الشخصية الرئيسية عند إبراهيم إسحاق، لأنه يقوم على كاهله 

ي نذر الكاتب نفسه معبرا عن رؤيتهم وروايتهم. في هذه القصة الرؤية السردية، وأي رؤية؟ إنها رؤية أهل كافا الذ

نجد أن عثمان يعتمد على المنصور في الاستشارات القانونية وهو لما يتخرج من الجامعة، وقد أدى ما ط لب منه 

ا على أكمل وجه. وفي قصة دالمعلوم من العافية بالضرورةد نجد أنَّه قد أتقن القانون وأصبح يستشار في قضاي

أهل كافا وغيرهم في تندلتي السلاطين، وبذلك قد حقق هدفه وهدف أهل كافا الذي أشار إليه في قصة البدائع 

دأول ما بدأوا مشاغلتي بتلك المساخر الصغيرة أوضحت لهم أني جئت من كافا لا لشىء غير أن أتقن : بقوله

وكونه ليل نهار؛ لكي أعود فأقعد أحمد، يل دالقادر، وجدي عمر، وحاجصنعة القانون الذي يتحدثون عنه. جدي عب

لهم في تندلتي، فإما صرت محاميا، وإما أصبحت ممثلا للنيابة، وإما فتحت مكتبا للمحاماة ولبست الروب الأسود، 

طبيعي أن تكون هذه عاقبته. فالمنصور منذ أن عرفناه  .(1)وتشمرت لقضايا الكافاميين وغيرهم من أهل الضهاريد

ن الاعتماد عليه منذ أن كان طفلا في دوبال في كليمندود وصبيا في دسفر ست النفر بت شيل كان شخصا يمك

فوتد، ودمحنة حميدة بت حمودة ولد بسوسد، وشابا في كل من: دتخريجات على متن الظاهريةد، وقصة دبدائعد، 

في عمل واحد، وإنما تدرج إنَّه شخص ذكي وملتزم، وثقة يمكن الاعتماد عليه. هذه الملامح الشخصية لم تتكون 

الكاتب في بنائها في مجموعة من الأعمال السردية، وهذا يؤكد أنَّ العالم السردي لإبراهيم إسحاق عالم متشابك 

يتكون من أجزاء يدعم بعضها بعضا، أجزاء تكون وحدة منتظمة، لا تكتمل معرفة الكل بدون المرور على بقية 

 في أطار الكل. الأجزاء، ولا تتضح صورة الجزء إلا

 

                                                             

  1- عرضحالات كباشية، 64
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 مسعود:نموذج شخصية  -2

 (1)دمسعود أكثر آل كباشي تكتما وحذراد 

دونما زيادة أو نقصان؛ لأنَّه أكثر  وأهل كافا مسعود شخصية مهمة جدا، لأنَّه خير من يمثل آل كباشي،

المختلفة، خاصة الأشخاص حضورا في النصوص القصصية، إنَّه تاجر جوال، ينتقل ببضاعته بين مدن السودان 

بين الخرطوم وكافا، ولم ينل قدرا كبيرا من التعليم المدني كما حظي به )عثمان، والمنصور، والمقداد، وعماد، 

وبابكر والقاسم، وأبوزيد ..إلع( فهو لم يتجاوز الثانوي، لكنه قد درس العلوم الدينية في كافا مع مولانا البصير 

رة بعد وفاة والده خليل؛ ولهذا فإنَّ رواياته، و رؤيته تمثل رؤية آل كباشي و وغيره، وعام تحت كنف العائلة الكبي

أهل كافا، فإن المتعلمين من آل كباشي خاصة الذين يسكنون خارج كافا قد تأتي رؤيتهم متأثرة بما تعلموه، 

 وببيئاتهم المحيطة، فإن الإنسان يتأثر بما يتعلمه وبما يحيط به .

ضور مسعود في القصص كثيف؛ ذلك لأننا نجده كشخصية رئيسية، في قصة دملوك سوق أشار البحث إلى أنَّ ح

 القصبد، وفي قصة د رواا على درب السمبريةد.

وشخصية ثانوية في كل من : قصة دسفر ست النفر بت شيل فوتد، ودعنتريات المقداد ولد جليلةد، وقصة  

 دتخريجات على متن الظاهريةد، ودعشاء المستر ماكنيلد.

م،دسبحات النهر الرزيند المكتوبة 6471د المكتوبة سنة 67وساردا في كل من: قصةد الحلول عند القيزان  

 م.6444م، ود وراعيات عنز كردفالياتد المكتوبة عام 6416

، مسعود لم يكن شخصية رئيسية، ولكن لأن م 2002التي كتبت عام ن وفي د عنتريات المقداد ولد جليلة

لنعرف سرَّ العلاقة التي تربط  الخليية التاريخية لمسعود، يعود بنا السارد إلى الوراء فنعرف البطل )المقداد( ابنه 

 بين السارد ومسعود، وأنَّ هذه العلاقة هي التي ربطت بين السارد والشخصية الرئيسية، ومنحتها القوة والمعنى،

وقصوا عليه ما فعله  ،إلى المدرسة عندما وصل بنا إلى لحظة وفاة والده فيقول سيد وهو أا مسعود الشقيقيعود 

                                                             

067.ناس من كافا، ص 1  
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وا علي ما حدث. المقداد أرسلوه إلى البيت، ابن أخيه المقداد كيف أمسك يد أستاذه شادي  حتى كاد يكسرها :د قص:

أمانة لا لبس فيها )هذه الحادثة( كأنَّها تعيدني  جذبا لم أتبادل كلاما كثيرا مع المدرأّس شادي لكنني اعتذرت له ب

إلى ذلك الصباي الحزين قبل خمس وثلاثين سنة، عمي عبدالقادر، وخالي حمدان، وخالي حماد كانوا جلوسا 

م عند باب القطية من الخارج، ننشج في خفوت،  عونه، وأنفاسه الثقيلة تكاد تشرا آذاننا، أنا ومسعود نتكوَّ حوله يودأّ

وننتفض بالهمأّ له ولأنفسنا؛ اليتامى الذين لمن يتركهم، أطلَّ عمي عمر برأسه ونادانا إليه، كان وجهه منهكا، 

وملامحه تسوي في بحر العرق، ولسانه ثقيل، ثقيل يغالبه. سمعناه بتعب وهو يحاول أن يحرأّك عينيه إلى وجهينا: 

ا يوم القيامة بسألك منهم. سيأّد، مسعود دا أمَّنتك ليهو. مسعود، أمَّك وأخوك الصغير، أمنتك ليهم، كن اتقابلن

. هذه الخليية التاريخية الاسترجاعية مهما جداً؛ لأنَّها تكشف أنَّ علاقة السارد بالبطل ليست (1)وادعتكم الله! الله!د

حيث ) إنَّ العم  علاقة عادية، إنَّها مرتبطة بالماضي )وصية والده المرحوم(، ومتجذر في الحاضر في ثقافة كافا

 . 2هو الذي يربي تلك هي القاعدة المسلوكة، وهذه مسؤليتي(

في هذه القصة نكتشف عدة أمور. أولا أن ابني خليل )سيد ومسعود(، عاشا حياة اليتم؛ هذااليتم فتح 

انتماءه لعائلة الطريق لتكون رعاية مسعود من قبل الأسرة الممتدة، خاصة مجموعة الأعمام والأخوال، وهذا يجعل 

كباشي أوثق، وتشربه لقيم المجتمع أعمق؛ لإنَّه ينتمي نسبا إلى آل كباشي، وينتمي إليها جميعا من حيث التربية، 

فهم جميعا ربوه وعلموه وزوجوه، ولم ي شعأروه بالفقد، وعام بينهم طول عمره؛ ومن ثتمَّ فلا غرابة إن جاءت رواياته 

 عن رؤية آل كباشي.  مطابقة، ورؤيته موافقة ومعبرة

إنَّ مسعود حيثما ورد ذكره ، يطفو على السطح بأنَّه تاجر جوال، وأنَّه سائق، أو مع اللوري النيسان أو 

م، كان مع الوفد أولئك 2001رحيل والترحال. ففي دعشاء المستر ماكنيلدو يسند إليه أعمال لها علاقة بالالهينو، أ

ناسبه التي ت بحر ودالكباشي، في تندلتي السلاطين، وقد أسند السارد إليهم المهامالذين  أتوا ونزلوا عند بابكر ولد 

فقال: د المال الكباشي الآن يسند أهل الضيافة أينما تقع الضيافة؛ في شندي أو أمبدة، أو نيالا، أو تندلتي، أو في 
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حمودة ولد بسوسد المكتوبة . وفي دمحنة حميدة بت (1)الدكة. والمواصلات على كتوف مسعود، وسعيد، وحازمد

م، أثناء  سلام السارد )عماد( لأهله وتفقدهم  في كافا، يشير إلى أنَّ دمسعود كالعادة مع النيسان لا 2000عام 

 .(2)يعلم به أين يسير إلا خالقهد

، يبدو أنَّ السارد نزل في بيت مسعود، فهو زوج أخته م6447 (سفر ست النَّفر بت شيل فوتوفي )

ت عمر بن مصطفي بن الكباشي، لسبب ما  عثمان نزل عند أخته جليلة التي تحكي للسارد قصة )ست جليلة بن

النفر(، فبينا هما كذلك د المنادي ينادي عند الصبيان... ياجليلة، ياجليلة، صوت مسعود بالتأكيد... نهضت 

إلا هذه اللحظة؟ مددت ساقي  أختي إلى زوجها غير متلهفة، وأنا غرقت في حسرتي.. ألا يأتي مسعود من السفر

وانسطحت على  هري أرقب البدر العاطل يدخل ويخرج بين السحابات البيضاء يتسكع، في خاطري أم عيالي، 

والأولاد يعبرون لوهلة حتَّى جاءني مسعود يسد: عليَّ الفراا، ما شاء الله كالهرازة... قافزا من رقدتي اعتنقته وغبنا 

حال والعيال وأخبارنا وأخباركم... قادمف هذه المرة من بئر العطرون بشحنة في طريقها في السلامات ، وسؤلات ال

إلى الضعين. واللوري والمساعدية والعتالين عند القهاوي يستجمون في صلب الليل قبل أن ينطلقوا الصباي.. 

 . (3)جمعت صبَّارة الشاي، وكوبتي، وخرجت فتركت له بيته، وأهلهد

هاتان  رجل كبير القامة، وأنتة يمتلك اللوري، ويتاجر ما بين العطرون والضعين. انعرف أن مسعود هنا

الصفتان تستمران مع مسعود في معظم أماكن وروده، فهو تاجر جوال، وشخص كبير القامة، لتضاف صفات 

 أخرى إليها لاحقا.

نقابل فيها مسعودا، لم م، وهي المرة الأولى التي 6474د التي كتبت عام ملوك سوق القصبوفي قصة د 

نتعرف على ملامحه الخارجية لكن، نكتشف أنَّه تاجر في سوق القصب، وأنَّه يتسم بنوع من التحدي  والتمسك 

ونستخلص  (4")بما يراه، حيث أنَّ أهل السوق د ذكروا له كل الظروف ضد ترباية الديك، فكأنَّه لم يسمع لهم أبدا...
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يسيتين )مسعود والديك(، حقيقتين مهمتين يبرزهما الخطاب السردي، وهما من من خلال متابعة الشخصيتين الرئ

هو دأن الرجل الكبير أيضا تتداخل عليه المسائل لمجرد أنَّ أولاده، والناس  الحقيقة الأولى:حقائق الطبع البشري، 

مان يصعب أمره على الناس حتى أنَّ كلّ مدلّل سيأتيه ز  والحقيقة الثانية:دبعيدون عنهد فيفعل ما لا يليق بالكبار. 

 .(1)الذين يدللونهد

، فإن مسعود شخصية رئيسية أيضا . نجد فيها الصفة التي   الرواغ على درب السمبريةنأما في د

م(، وهي )التحدي  والتمسك بما يراه(، ونكتشف أنَّه يخطط لحياته بذكاء 6474وجدناها في )ملوك سوق القصب 

. و تقول (2)ب د ما برجع من السويتو ، ولو ناس الدكة ديل كلهم شالوا عليَّ السلايدفي نار هادئة، يقول لأم عج

، ومع ذلك عندما تواجهه خالته وتؤنبه بسبب مشاغلته لنساء السوق  3عنه أم عجب :دمسعود رجل قاهر..د

ه رغم قوته البادية نلحظه د وهو منكسف... منكم  في الجلابية، والملفحة كأنَّه ليس بداخلهاد  وهذا يؤكد بأنَّ 

وتحديه إلا أنَّه يحترم كباره ويستحي من أخطائه، ونعرف أشياء أخرى منها دأن يده ديمة على الدركسون، والأخرى 

على الطبلون تبعثر في التسالي والفول... يقرق  كالفار المبتلي... أم العمدة سافرت معه مرة إلى الجنينة 

لا من هذا المرض بالتسالي والفول ليل نهار كأنَّه الجقر الذي يسميه  به فصارحته بأنَّه ما صار مثل التور إ

. من هذه الفقرة نكتشف بعض ملامحه الجسدية فهو ضخم لدرجة أنَّ المساعدية أطلقوا عليه لقب (4)المساعديةد

تفق مع ما وصفه )الجقر(، أكبر أنواع الفئران، لذلك نستطيع أن نقول إنَّه أطول الرجال وأضخمهم، وهذه الصفة ت

بها عثمان في دسفر ست النفر بت شيل فوتد عندما قال: د جاءني مسعود يسد: عليَّ الفراا، ما شاء الله 

كالهرازة.د، وبرغم أنَّه أصبح يمتلك لوري يتجول به في تجارته إلا أنَّه لم يتخلق بأخلاق سائقي العربات، فلم يتسلى 

اط الشراب كبقية السائقين، وأقصى مغامراته النسائية أنَّه شاغل نساءً في في سفرياته بغير  )التسالي(، فلم يتع

واقين  سوق الدكة فقالت له أم عجب : د ياوليد عينك طايرة... يمكن في الديوم محل التمشو أيَّام وأيَّام دي تتبع السَّ
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فهاء وتجي لعيالك بمرض؟  . وهذا (1)بحصل منيد لا يا أم عجب... الله يستر علي وعليكي... دا ما -الس:

الالتزام الذي قدمه لأم عجب لم يكن كلاما من أجل الخروج عن المأزق، إنَّه التزام قيمي نجده لاحقا في قصة 

سبحات النهر الرزين عندما يلحظ أنَّ نساء المقاهي، أو عاهرات الطريق يحملن أبناء يشبهون السائقين يتهامسن 

سنون والخدود والكلام التحت تحت أزعج أبوي عبد القادر الذي يربض معهم، يقول: د الهمس عن العيون وال

(، فهو ملتزم بالقيم التي استقاها من كافا، بل إنه جعلها معيارا يزن بها الوقائع والموافق التي تواجهه 43بداد)ص

 في أسفاره

ج من زوجتين رسم السارد شخصية مسعود بكل أبعاده ففي البعد المادي رجل شاب متين البنيان، متزو 

وله أبناء، وفي البعد الاجتماعي فهو ينتمي إلى آل كباشي تلك الأسرة العريقة التي تنتمي إلى كافا فهو ينتمي إلى 

الريف، بكل ما فيه من تحولات ومشاكل، وينتمي إلى طبقة التجار ثم السائقين، وهي طبقة لها عاداتها وثقافاتها 

ء بوضوي في قصة دراعيات عنز كردفالياتد وانعكس هذا الانتماء في تصرفاته وأخلاقياتها، ويبرز أثر هذا الانتما

، ويتسم (2)وأفعاله، ومواقفه. أما البعد النفسي فظهر في كثير من النصوص فدمسعود أكثر آل كباشي حذراد

ب)التحدي  والتمسك بما يراه(، في ملوك سوق القصب، ورواا على درب السمبرية، ويخطط لحياته بذكاء 

. وهو رجل قاهر كما تراه  (3)ويتمسك بخططه د ما برجع من السويتو ، ولو ناس الدكة ديكلهم شالوا عليَّ السلايد

 أم عجب )مسعود رجل قاهر..(، 

أما الجانب الأيدلوجي فيظهر من خلال الكتب التي درسها والكتب التي يجلبها لأهل كافي، وهي كتب 

ديث خاصة )الصحاي الستة(، وكتب التصوف إلع.. فهو سني مالكي صوفي دينية في الفقه المالكي ووكتب الأحا

 أنصاري. هذا البعد الأيدلوجي سيطر على نظرته للحياة وللناس، وانعكس على أخلاقه.

بعد أن  أكمل الكاتب بناء شخصية مسعود، و أصبح مؤهلا ليقوم بعبء السرد جعله ساردا يقدم رواية آل 

لإنسان والكون، يكشف من خلال سرده عن علاقاتهم الاجتماعية، وقيمهم الأخلاقية، كباشي، ورؤيتهم للحياة وا
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وعلومهم الدينية، وموقفهم من الآخرين، يسرد عن معاناتهم ، ومخاوفهم ومواقفهم، وأحلامهم وآلامهم. إنَّ مسعود 

نقيس عليه باقي أهل كافا،  يمثل حلقة وصل يربط بين كافا والعالم الخارجي، وهو نفسه يمكننا أن نجعله معيارا 

إنَّه يحمل عاداتها وقيمها. وينظر بمنظار كافا للعوالم الأخرى، ولأناسها وعاداتهم وأخلاقهم، يكشف من خلاله عن 

، وناس حمدان هؤلاء (1)تمسكه بما تشرَّبه. فهو كما يقول عن نفسه دملزمف أنا بالأسفار، ومحكومف أنا بناس حمداند

حمدان عبدالقادر والفكي البصير(، هذه الثلاثية حاضرة معه دائما، بالاسترجاع، بالتداعي هم صفوة آل كباشي )

الحر والتذكر، كل هذه الأمور يقدمها من خلال ثلاث قصص قصيرة كان فيها هو السارد الأساسي، كلَّها اتخذت 

ل الطريق المسفلت، والطريق الرحلة مسرحا لها، ثلاث طرقات يمثل طريق الغرب الرابط بين أمدرمان ودارفور قب

التي عانى فيها أهل الغرب أيما معاناة، ولم ي جمأعوا على شىء مثلما أجمعوا على المطالبة بها، هذه القصص تعد 

وثائق تاريخية للمعاناة التي تجرعها الناس في هذه الطرقات، للجفاف الذي ضرب هذه المناطق، لمعاناة من 

 .يسكنون على امتداد هذه الطرقات

م، في هذه القصة أول ما يفاجئ نا العنوان، حيث يشير إلى نهر 6416د فهي مكتوبة أما دسبحات النهر الرزين

رزين، والعتبة الثانية  التي  تخبرنا أن د العلة وراء تملك النهر والبحر على المئين من الأودية تنبع من تفوقهما، 

لا نهر فيه ولا بحر لنكتشف من خلال النص بأنَّ النهر أو  وهيمنتهما على الموقع الوسطد  بينما مسري الأحداث

البحر يقصد به حكماء الدكة وعلماؤه مثل: حمدان وعبدالقادر والبصير. هم بحور علم وحكمة كما يرى السارد، 

د أن تخرج من الوديان لتبحث لك دربا إلى  وما عداهم أودية )ومن قصد البحر استقل السواقيا(، ويصور صعوبة

 2نهر والأبحردالأ

في هذه القصة توجد شخصيات لكن السارد لم يولها الاهتمام،  إنَّه جعل السرد مسرحا لعرض رؤية آل  

كباشي ومواقفهم في مواقف تشبه ما يجري أمامه، إزاء كل حدث يستدعي مواقف سابقة جرت له في كافا، وموقف 

لعساكر لتسهيل أمورهم قال: د لا ألجأ للتفاهم الذي آل كباشي منه، فأول موقف عندما تحدث السائقون عن رشوة ا
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في رفض مطلق للرشوة، وعندما يجد أن د الكميلابيد  1يدعون، حتى أتعلق الساعات الطوال في دنيا غير الدنياد

ليس له شهوة الكلام،  وأن هناك ساعات صمت يتذكر ما أوصاه به عمه من التذكر والتفكر في خلق السموات 

،  ويمرون بصحراء بدأت تتخلق  2:د لو لم يرد لي أبوي حمدان الخير ما كان قال لي كذا وكذاد والأرض ويقول

في كردفات فيتذكر د يسميها ناس عثمان ود عمي عمل الزحف الصحراوي، أما ناس حمدان فينسبونها للتوكيل 

دكة أفتى  بمثل هذا تعزيرا ، وعندما  سمع سب الدين استدعى بأن عبد المولى البصير في محكمة ال3إلى النفسد

، ثم يستحضر ما تعلمة من علوم في الدكة مثل الفرائض 4فأمسك المساعدية على لؤمهم طالما يزورون الدكةد

والمواريث من رسالة أبي زيد القيرواني، ويتذكر الكتب التي بحث عنها، والتي اشتراها لأهل كافا مثل المدونة 

ئقين تذكر أن عمه عبدالقادر انهال على أحدهم ضربا بالعصا، أ دخل إثره وموطأ مالك. وعندما سمع سباب السا

السجن، وأ خرج منه بكفالة، وتعهد بألاَّ يعود، وعندما يأتي مسألة شرب السائقين للخمور يستدعي دراستهم لكتب 

يق، ورأى التصوف في حوم أم عجب، وعندما وصل بهم الطريق إلى مقاهٍ لنساء يبعن الهوى، أو عاهرات الطر 

تهامسهن، وأطفالهن الذين يشبهون السائقين د الهمس عن العيون والسنون والخدود والكلام التحت تحت أزعج 

(، وهكذا يستمر في السرد والتداعي والنظر إلى الوقائع والمواقف بمنظار 43أبوي عبد القادر الذي يربض بداد)ص

 .  (5)ومحكومف أنا بناس حمداندآل كباشي فهو يقول عن نفسه: دملزمف أنا بالأسفار، 

والجفاف العام يمسك   6414م. يسرد ما جرى في دعام 6444د المكتوبة عام وراعيات عنز كردفالياتوفي د 

، والسارد في رحلته هذه  يرصد أهل تلك الديار د يدخلون المقهى ويخرجون... نحاف منجردين  (6)بحلاقيم البلدد

لا يشبهون شبعنا نحن السائقين العتاة.. شبانف وكهول يفتك بهم الهزال.. من دار حامد، ودار الكواهلة، ودار 

هم، ومسابح اللالوب تطاوي في الكبابي ، وبعيد دار الهواوير.. العراقي والسروال المتسع يهفهف حول جرائد
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لكن النص انجز متأخر ، في   (1)رقابهم ، مع سوط عائر، وسكينة ذراع بشلاشل يتكلس فوقها اسوداد العرقد

اختلاف بين زمن القصة، وزمن القص، مسري هذه القصة ي عد: الطريق الثالث الذي يقدمه مسعود.إنَّه طريق يمر 

 قوزين وصولا إلى كافا. بسودري ثم أم بادر، والعديد، وأم

ولم يكن مسعودا يعرض قصة الرحلة، وقصة زواج البطل من البنتين فحسب برغم أنَّه يمتلك اللوري 

النيسان ويرتحل بها بل إنَّه صاحب السائقين، وأصحاب المحطات إنَّه انتمى إلى هذه البيئة يقول:دقبل عشرين 

.  فهو عاي  هذه البيئة بما يكفي ليتعرف (2)ذا الخط تعرفنا عليهدعاما أيام بدأنا نزاحم الجلابة بالبضائع على ه

على رفقاء الدرب، هذا فلان، وهذا علان، ويقف مع المجموعة وقوف الأصدقاء المقربين في زواج صديقهم 

)على( بطل القصة، وقاموا بواجبات المناسبة السعيدة من أمدرمان إلى العجيجة. عرف أصحاب محطات النزول 

 درمان إلى الجنينة، هذا الانتماء في تزايد مطرد في كل قصة من القصص الثلاثة نجده تعمق.من أم

 

م شخصية مسعود على تدرج من خلال أعمال متعددة، مرة شخصية رئيسية، ومرة شخصية  فالكاتب قدَّ

يضيف وصفا جديدا ثانوية، ومرة )سارد(، في اتساق تام، كأنَّه يراجع أولا ما قال فيه في القصص السابقة، ثم 

ينمي من الشخصية، ولا يصطدم مع الأوصاف الداخلية أو الخارجية السابقة، فملامحه الجسدية متطابقة في 

جميع الأماكن التي وردت فيها، وعمله واحد يتطور باستمرار فمن تاجر في سوق القصب، إلى تاجر جوَّال بين 

و، أينما جاء ذكر مسعود يأتي مشفوعا بصفة من صفاته مدن السودان المختلفة، إلى مالك لوري ونيسان وهين

 وخاصية من خصائصة.

 البطولة الجماعية

الروائيــة مثــل: دحــدث فــي القريــةد، ودأعمــال الليلــة والبلــدةد، ود مهرجــان المدرســة  فــي أعمــال إبــراهيم إســحاق

القديمــةد بــل حتــى فــي دوبــال فــي كليمنــدود، و د أخبــار البنــت مياكايــاد نجــد أنَّ الــذين يقومــون بــالأدوار الرئيســية، أو 
                                                             

  1- نفسه ، ص814
  2- نفسه ،ص812
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فتقلـل دور الشخصـيات، وتكـاد  يتأثرون به شخصيات كثيرة. إنَّها روايات تركز على حدث تتولـد منهـا أحـداث فرعيـة

تستغني عن الشخصية المحورية، وتستعيض عنها بالبطولة الجماعية، أو دالبطل الجمعيد ؛ من أجـل إبـراز موقـف 

 الجماعة  من الحدث، وتأثير الأحداث على مجموعة الأشخاص. وتأث:رها به.

حركته وتعامله مع الواقع، في أعمال إبراهيم إسحق هو الجماعة، فهو يرصد  المجتمع  في   البطل

ورؤيته له. وهذه  الطريقةد وجهة مخالفة لأقدم تقاليد العمل الروائي )الكافامي(، بالذات جعل بطله هو الجماعة 

. صحيح )1(والمجتمع، وهذا النوع من التوجه لا يقل غرابة عن الانعدام المطلق للبطل في كل رواياته وقصصهد

عض روايات إبراهيم إسحق، أما في القصة القصيرة فنجد  في بعضها البطولة هنالك انعدام مطلق للبطل في ب

الفردية وفي بعضها الآخر البطولة الجماعية، وفي بعضها يطغي السارد . فمن أمثلة القصص التي تتضاءل فيها 

تي ملامح الشخصية ويظهر بدلا عنها موقف الجماعة، وتأثرهم بما يجري، وحضورهم هي قصة )الأشباي( ال

يسردها عبدالقادر ففي هذا القصة كأنما أراد القاص أن يحقق الاسم الذي منحه للشخصيات التي قامت 

بالأحداث، )الشخصيات التي سرقت مقتنيات القرية في زمن ما، واكتشف الأمين الزين هذه المسروقات في 

عى تدخل الشرطة، وأدى إلى كشف المدينة ، بعد أن نشب صراع بين الأشباي بسبب امرأة بائعة الهوى مما استد

المسروقات وتقييدها ضد مجهول( فهي أشباي حقاً؛ لأنَّ المتلقي لا يعرف ملامحها الشخصية، ولا حالاتها 

النفسية، ولا حتى أسمائها. بدلا عن ذلك نقف على انفعال  اهر عند ناقل الخبر، أو السارد الداخلي الأمين، و 

يل وعبدالرحيم والفكي يعقوب(، فكأن السارد )عبدالقادر( يريد أن يوقفنا على أثر المسرود إليهم )عبدالقادر، وعد

الحدث على الجماعة على أهل القرية. عندما اكتشفوا أن الغرباء استغلوا براءتهم شر استغلال، بينما هم غارقون 

 حذر اللازم.في البراءة يحسبون كل الناس مثلهم، اكتشفوا أنه كان يكفيهم قليل من الشك وأخذ ال

(، قد نجد أوصافا هنا وهناك لبعض الشخصيات، ولكن سبحات النهر الرزينوكذلك الأمر في قصة )

رؤية  السارد )مسعود(، واسترجاعاته إلى )كافا( وجماعته هي الطايية على طول سير السرد، مما جعل القصة 

                                                             

  1-شمو إبراهيم شمو، التحديق في عالم إبراهيم إسحاق،ص00
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الفاعلة في زمن الفعل السردي. كل  تبدو كأنها عرض لمواقف أهل كافا وقيمهم وعلومهم أكثر من الشخصيات

موقف آني في زمن الخطاب له ما يماثله من مواقف سابقة في كافا. كل حدث يجري أمام السارد يجعله نافذة 

لينفذ عبره إلى أحداث مماثلة جرت في كافا، وموقف مولانا البصير، أو حمدان ، أو عبدالقادر منها . هم وجهاء 

حور التي لا تكدر صفاءه  أدران الحياة ونزوات النفس، هم الذين يقتدي بهم السارد آل كباشي وحكماؤه، فهم الب

 ويهتدي بهداهم.

علاة، تباريح السعالي والسحاليأما في د د فإن العنوان نفسه يوحي بتعدد الشخصيات، فالسعالي جمع السأّ

أسها )عوافي(. والسحالي جمع وهي أخبث أنواع الغيلان. وهنا ترمز إلى الشخصيات الشريرة في القصة على ر 

حليَّة: يتوتان من جنس الزواحف سأ ، فصيلة من فصائل الضباب مسالمة، وهي ترمز إلى الشخصيات حت

 خادمة عوافي. المسالمة في القصة على رأسها )لولو(

فـتأذت منها  : )عوافي، ورجال أخواتها، والمشعوذة ، وحسبو، والسمسار(، هم الذين قاموا بالأدوار الشريرةالسعاليف

أفراد آخرون، وأشاعوا بأن الحكومة تريد أن تنزع بيوتا من سكانها فأشاعوا الذعر في الحي كله، يبتغون أن 

 يشتروا بيوت الخائفين فيخلوا لهم الحي.

: لولو، وعشة البطحانية وابنتها ، وإنعام، و معظم أهل الحي ، هذه شخصيات وقعت عليها والسحالي

من قبل السعالي، منها )عشة البطحانية( وابنتها )سلوي( اللتان اكتويتا بتقو:لات عوافي التي  د  المعاناة والتبريح

قالت للرايحات يسجلن في المحافظة دروس بتك كلها غلط في غلط، وشخلعة، ومحو الأمية والمنظمات احتيال و 

وقد مهد  .2هما دلم تغيرا  وجها لعوافيدلكن برغم غضبهما من هذه التهمة التي تعيق العمل إلا أن، (1)مأكلة مالد

السارد لهذا الموقف بوصهما وصف يجعل هذا الموقف والتصرف منهما معقولا، وذلك حينما وصفها أي دعشة 

                                                             

  1- عرضحالات كباشية،74

  2- نفسه، ص74(
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البطحانية وقد ترملت ،  لت حمولة مثل جبل المرخيات المتراخي في الأفق الشمالي من الحي، لكنها تتقطع من 

 (1)كاكين الجزارين هابر حقود، وعزيمتها هابطة في العدمدأعماقها، كمن يهبر عليها بس

لقد عانى أهل الحي)السحالي( من تصرفات السعالي، )عوافي وآلها( ولكن الله يمهل ولا يهمل،)كما 

عودنا الخطاب السردي لإبراهيم إسحاق( حيث سلط على السعالي امرأة محترفة في الإجرام فـدقطعت أصابع 

، ونكتشف أنها استخدمت مخدرا غريبا افقد الضحيتين توازنهما 2وخمت دهبن في قفتهادالمرتين... خدرتهن، 

 النفسي.

فالسحالي أصابهم التبريح من فعل السعالي، والسعالي كان جزاؤهم تبريحا من حيث لم يحتسبوا، وهكذا 

 جماعية. نكتشف أن الشخصيات كثيرة في هذه القصة، والتركيز موزع بينها مما جعلت البطولة تكون 

هذه البطولة الجماعية، أو عدم التركيز على شخصية محورية نجده في قصة دبالعد إلى حد المدد، حيث أن 

اهتمام المتلقي يتوزع بين السارد وصديقه، وقائد المعسكر، وعم المانديكا وصديقه، فالسردية تحتوي على قصتين، 

توزع لبناء شخصيات متعددة، والتركيز على بعضها ولكل قصة شخوصها، وطاقة القصة القصيرة لا تحتمل أن ت

 دون الآخرين يجعل توازن الخطاب السردي مختلا .

الحدث هنا وفي كثير من نصوص إبراهيم إسحق يقوم به أكثر من شخصية، وينمو اعتمادا على صفاتهم 

لها السارد من ومواقفهم. هذه الشخصيات مجردة من صفات البطولة بعضها شاهدة وأخرى ضحية؛ لذا لم يو 

الاهتمام إلا بقدر ما يمنحها الاقناع الفني، وهذا يتماشى مع روي القصة القصيرة إذ أنَّها تصور شخصية في 

لحظة منفصلة من لحظات الحياة، ولا تهتم بما قبلها ولا ما يكون بعد تلك اللحظة، لذا لا يلزم السارد إلا أن 

 يصور القدر الذي يكشف تلك اللحظة ويثريها.

                                                             

  1- نفسه ، ص،74
  2- عرضحالات كباشية،69
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 أبعاد الشخصية:

المختلفة، وذلك  لتكون الشخصية مقنعة ينبغي أن ترسم وهي تتحرك بتلقائية من خلال تصوير أبعادها

بتدرج يقتضيه الجو العام، وتدعو إليه أحداث القصة، وهذا الاهتمام ينبع من أنَّ للشخصية علاقة وطيدة 

ومن العسير فصل عنصر الشخصية عن العناصر بالعناصر الأخرى ، وعلاقة بالو يفة العامة للنص السردي، 

التكوينية الأخرى في السرد، وهي تعد أداة في يد الكاتب، تماما كالأدوات الأخرى تسهم في تجسيد المعنى، بل 

إنَّها محور المعاني الإنسانية، لأنَّ الأفكار لا تنهض إلا بها، والشخص أيا كان يعي  في إطار من القيم 

 اعية، يتفاعل معها، ويؤثر فيها ويتأثر بها.والمواضعات الاجتم

بناء الشخصية يعطي النص دلالته من خلال اقتناص المتلقي لدوافع الشخصية، ومعرفة فهمها ورؤيتها ل شياء. 

 وأبعاد الشخصية عادة يدرسها النقاد تحت التقسيمات التالية:

 :البعد المادي 

وية والواقعية، ويمنحها دلالة اقتصادية، واجتماعية، وهذا رسم الشخصية من الجانب المادي يضفي عليها الحي

الرسم ينبغي أن يأتي متدرجا، ومتطورا بتطور الأحداث، ويمكننا أن نضرب لها أمثلة  بشخصيات في أعمال 

إبراهيم إسحاق القصصية ، مثل شخصية  دالعجيج دفي قصة )بلية العجيج ولد عجيجان الناجري(، وشخصية 

 في )القصاص في سوق أم دفسو(، وشخصية جاموس في قصة )الطريق إلى أم سدرة(.صابر ولد أيوب 

 :البعد الاجتماعي 

يتحقق البعد الاجتماعي للشخصية السردية بانتمائها إلى عالم بشري له وجود مادي بحيث يمكن انتماؤها إلى 

لانتماء من خلال اللغة أو السلوك، فئة من الناس، كالطبقة أو الطائفة. إلى الريف، أو إلى المدينة، يظهر هذا ا

أو الطموي أو المكان، وتتغير الشخصية بتغير وضعها الاجتماعي، أو الطبقي، ففي قصة الأشباي، ينتمي 

الأشباي )الشخصيات التي استغلت براءة أهل القرية فسرقوا ممتلكاتهم( إلى المدينة. وينتمي الضحايا إلى الريف، 

ة في الجميع فاستغل الأشباي الضحايا وأخذوا د ينتهبون سماحتنا في الظلام كأننا لا فاتسموا بالبراءة وحسن الني
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. هذا الانتماء له أثر في الدلالة العامة للنص، وفي قصة )ملوك سوق القصب( انتماء مسعود للريف، 1نستحقهاد

لا له، ويؤثر الديك في وسوق القرية، الذي يكون في أغلب الأوقات دون حركة له أثر في أن يتخذ من الديك شغ

السوق والحلة معاً، ويصبح حديث الناس وشغلهم الشاغل، فلا معنى لكل هذا ولا يستقيم أصلا إذا لم نراع هذا 

 الانتماء الاجتماعي للشخصيات المؤثرة )مسعود وديكه(، والشخصيات المتأثرة ، وهم أهل السوق والقرية.

اء السائقين والمساعدية لهذه الطبقة هي التي فرضت عليهم أن وفي )سبحات النهر الرزين(، نجد أنَّ انتم

يتصرفوا تصرفاتهم المرفوضوعة عند أهل كافا مثل: )الرشوة، سب الدين، السباق في الطريق بالعربات، النساء 

ية، العاهرات،( وانتماء مسعود لطبقته الاجتماعية  )الريف، أهل كافا، آل كباسي، إلى أهل السنة، و مذهب المالك

والتصوف،وانتماؤه إلى طبقة التجار(. هذه الانتماءات هي التي أثرت في تقيمه ل مور،    و في طريقة سرده، 

وتمسكه بقناعاته.في كل النصوص التي ورد فيها )ملوك سوق القصب، سبحات النهر الرزين، رواا على درب 

 ع(.، راعيات عنز كردفاليات،...إل67السمبرية، الحلوك عند القيزان 

كذلك نلحظ أن البعد الاجتماعي ل)منصور ولد جليل( هو الذي يحدد و ائفه في كل نص، ففي رواية )وبال 

في كليمندو( كان طفلا، وكان العمل المناسب له هو خدمة الضيوف من خلال ربط حميرهم، وتقديم الغذاء 

، كان ينتمي إلى فئة طلاب والغسول، وفي )سفر ست النفربت شيل فوت، ومحنة حميد بت حمود ولد بسوس(

الثانوي، وهذا الانتماء جعل الأعباء التي تسند إليه تبدو منطقية لأنها تناسب عمره. وكان لانتمائه لمذهب 

الظاهرية، وأهل كافا الأثر البالغ في منح النص معناه في قصة )تخريجات على متن الظاهرية(، بلا هذا البعد 

 معني للنص. الاجتماعي والأيدلوجي للظاهري لا

 :البعد النفسي 

يكون بتصوير ما يدور داخل الشخصية من انفعالات، ومشاعر، وأفكار تظهر من خلال بوحها. إن كاتبنا 

إبراهيم إسحاق لم يغفل الجانب النفسي في بناء شخصيات قصصه في جميع مجموعاته القصصية،  وأكثر 

                                                             
(02عرضحالات كباشية،) الأشباح ،ص- 1  
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وبئر أولاد أبوقطاطي،  وتخريجات على ‘ في كريو النصوص إ هارا لهذا البعد هي  قصة )عائلات، و النزول

متن الظاهرية، ومسطرة القليب، وبلية العجيج ولد عجيجان الناجري،  وحلحلة اللواحق من رأس القناديل(، في هذه 

القصص استطاع الكاتب أن يصور ما في داخل الشخوص من انفعالات، وأفكار ومشاعر، بل جعل هذه 

 وتسيطر على الحبكة السردية في النص.  الانفعالات هي التي تحرك

 البعد الأيدلوجي:

أن يجلو الكاتب الانتماء الفكري، أو العقدي أو السياسي للشخصية، والمتلقي من خلال كشف هذا الانتماء  

يكيأّف  ما تقوم به به الشخصية من أفعال، يستطيع أن يكشف الأثر الأيدلوجي في وعيها، ومواقفها في توجيه 

تنف حياة الشخصية، إنَّ  هور البعد سلوكها، وقد يكتشف مدى التوافق والانسجام، أو الانفصام الذي يك

الأيدلوجي نلمحه بوضوي في شخصية )المنصور(، في قصة )التخريجات على متن الظاهرية(، وفي شخصيتي 

)طيفور، وبابكر( في قصة، )حلحلة اللواحق من رأس القناديل(، وعند ) حيدر( في )عشاء المستر ماكنيل(، 

 وعند شخصية مسعود في )سبحات النهر الرزين(. وحمدان في قصة )مطارة السيدة العجوز(، 

 أساليب رسم الشخصية عند إبراهيم إسحق 

، قد يستخدم الكاتب أسلوبا واحدا أو يمزج بينها، ولكل أسلوب النقاد ثلاثة أساليب لرسم الشخصيةقد حدد 

 ميزة لا تتوفر في الأخر. والأساليب هي:

يركز الكاتب فيه على عرض الأحداث، والحركة؛ فيرصد تفاعل الشخصية، وحركتها   الأسلوب التصويري:-2

ينتهج رسم الشخصية ... من خلال حركتها وفعلها، وحوارها من خلال حديث الشخصيات الأخرى فهو أسلوب د 

عنها، فيصورها وهي تخوض صراعها مع ذاتها، أو مع غيرها، أو مع ما يحيط بها من قوى اجتماعية، أو 

ث لا يطبيعية راصدا نمو الشخصية من خلال نمو الوقائع وتطورها الذي ينتج عن تفاعل تلك الشخصية معها بح

ينفصم التلازم بين الشخصية والحدث، فيتضمن كل تطور في الحدث تغييرا في الشخصية، ويتبع كل نمو في 
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هذا الأسلوب في كثير من سروده  . وقد اتبع إبراهيم إسحاق(1)دالشخصية تغيير في الحدث وتنام في الصراع

 القصيرة منها:

نجد أنَّ الكاتب أجلى شخصية البطل)حيدر( الثائر على الاستعمار  نعشاء المستر ماكنيلنفي قصة 

الإنجليزي الذي يمثله مستر)ماكنيل( ، رسم البعد الجسدي بتفصيل فعرفنا لونه وسنه، ومتانة جسمه، والبعد 

حلفا الذين عملوا في سراى السلاطين منذ أمدٍ بعيد، يقول واصفا إياه :د نهض  الاجتماعي حيث نسبه إلى أهل

جالسا للقائنا عمك حيدر، حلفاوي منقاوي اللون. أجداده خدموا في سراي السلطان تيراب في قصره الكبير عند 

لحاف لا بد شوبا. سريره من حديد متين قوي الشدة، يجعل  هره مستقيما كالمسطرة حتى لقد خلت أن تحت ال

ترقد خشبات ما، لكنني سرعان ما تيقنت من تلاعب بالات الشدة، وعمّك حيدر وقف ليصافحنا... هكذا قبضته 

لازمة،  ننته لا يتعدى الثالثة والسبعين، أو حول ذلك، كامل الأسنان مربدة.. عادي الحركات كأنك تعطيه عمرا 

رقبة تعطي نضارة عند الرقبة، وتوهم من يفهم كم كان صلبا ما نعاً ما بين الستين والسبعين لا يزيد. قلَّة تجاعيد ال

 .(2)في أعماقي تبارك الله ! تبارك الله!د

. ويظهر (3)ولم ينس السارد أن يرسم البعد النفسي د هذا رجل حازم وعملي، ولا يحب صرف الكلامد

(، ويصفه السارد 641)ص 4الخنازيردنظرته للمستعمر من خلال حديث داخلي  دالكلاب محابيب الكلاب، أكَّالة 

الداخلي كيف تكون ردود أفعاله فـ دحيدر لا ينده  كما أنَّه لا يزعل. فقط في داخل صدره ذلك الذي يزعجه يدور 

ع عليها رسم السارد شخصية محورية يقهكذا  (5)ويمور مثل الدخان الكاتم. حتى ينفجر عنه كالعطسة الماحقةد

الأحداث تناسبها، إنها تتميز بالإقناع ه القصة، و ذالأحداث التي وقعت في هعبء الحدث، شخصية تناسب 

البعد الجسدي والاجتماعي جاءا دفعة واحدة لكن الجانب النفسي  تسرب مع تنامي السرد رويدا رويدا،  الفني.

الشخصية تندرج فغدت شخصية نامية غنية ذات عمق نفسي مؤثر. مؤهل تماما للقيام بثوراته وردود أفعاله. هذه 
                                                             

  1- رسم الشخصية، ص091
  2- حكايات من الحلالات، ص041

  3- نفسه ، ص047 
  4- نفسه ، ص046

  5-نفسه ، ص046
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في الاحتمال الثاني من احتمالات درولان ميرلاسد؛ وذلك لأن التاثير متبادل بين الشخصية والظروف،  فالظروف 

 أدت إلى ثورة البطل، والبطل بثورته أثر في الظروف.

 الشخصية في )القصاص في حجر قدو(:

ق ودهمان، السارد لم يركز على الشخصيات في هذه القصة هي: صابر ولد أيوب، ونويرة بنته، والسائ

بناء أي من هذه الشخصيات سوى شخصية صابر ولد أيوب، إذن هي الشخصية الرئيسية أما الشخصيات 

الأخرى فثانوية جيئت بها لأداء أدوار محددة، حتى لو أننا وضعنا أسماء أخرى وملامح لهما لن تغير في المعنى 

تؤثر في الأحداث وتكيفها ؛ لذلك رسمها السارد بأبعادها بدءً  الكلي للقصة، أما شخصية صابر فهي محورية 

اعتذرت له عاليا فوقي، مثل شجرة السرو،هزتني لكنته، نعم، في باسمه وخلفيته التاريخية ، فقال واصفا إياه د

يف إياها، كيف لي أن أنساها قط. ك غمغمها لي بلهجة ناس التكرورالكلام حينما قال لي: معلي  ياوليد أخوي 

يسميني يا وليد أخوي .. أمسكتني ملامحه فظللت أتملاه... تحرك بطيئا على ساقين  وأنا في الثامنة والخمسين

عاريتي الأشاجع، كأنَّما عروقها حبالات جلد مهترئة ألصقت ببشرته على غير حذاقة... أراجع في ذاكرة لا 

لة غضب مجنون. نعم غضب بارد مظلم مجنون، تسعفني، ملامح وجه أنضر يخايلني، و يخاتلني، لا أرى إلا حا

ر به الارتفاع  شيئا  لكن الكتف كما الكتف، والقامة هي القامة، إلا من عمود الظهر الذي احدودب  كالنأّبال فقصَّ

. ويقول أيضا :دالسائق انحنى على الحوض، وغرف (1)يسيراً. أقول لنفسي لعل بعض الرجال لا يتغيرون بسهولةد

م رأينا زراعي التكروري تحوطانه، ولم يكن في مقدور أحد أن يفعل شيئاً، شهدنا رأس السائق إلى غرفة بيده، ث

الأسفل. ورجلاه كالدجاجة المخطوفة تنفض الهواء.  في الفراا بين الدولاب والدلاء والفوهة المغفورة، لمحناه في 

.يتلفت التكروري ببرود على (2)جرة السرودخطفة طائرة ، وبعدها ما عاد هناك. فقط التكروري وحده شامخا مثل ش

                                                             

  1-حكايات من الحلالات، ص088
  2- نفسه ، ص089-087
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جهاتنا الأربع، ويحوم في دائرة البئر، تمرق حماليق عينيه كالمجنون. كل شىء فيه ذلك الغضب البارد 

 .(1)المجنوند

 

 الأسلوب الاستبطاني:

هو أسلوب يرسم دواخل الشخصيات وما يمور فيها من صراع، وأفكار، وعواطف وانفعال وهواجس.إنَّه  

إنه أسلوب يمكن القاص من  يصور داخل الشخصية ليبين مدى تأثره بما يجري في الخارج، ومدى تأثيره عليه.

الولوج إلى العوالم الداخلية للشخصيات ليصور ما يدور في دواخلها من أفكار والعواطف والانفعالات المتصارعة د 

ا مع حرصه في الاختفاء من امامها دون ان كاشفاً بهذا التصوير حقيقة تلك الشخصيات في خصوبتها وتفرده

 (2)لى عالم من علماء النفس .د إن يتحول في عمله هذا أيفقد حيوية اسلوبه وعفويته ودون 

 تقنيات الأسلوب الاستبطاني:

*الحوار الداخلي: حيث يضيء البعد النفسي؛ لأنَّه يرصد مواقف الشخصية وما يطرأ عليها من تغيير، ويظهر 

 . والحلم: التذكرمعاناتها، ويكشف ماضيها. ويكون عن طريق: 

د تقديم المحتوى الذهني، والعمليات الذهنية للشخصية مباشرة إلى القارو، بدون حضور المؤلف،  والتداعي الحر:

 (3)لكن مع افتراض وجود الجمهور افتراضا صامتاًدو 

هذا الأسلوب نلمحه و  : وهو أن يصف السارد انفعالات الشخصية ويرصد ما يدور في داخلها. تحليل الساردو

 بوضوي في الأعمال التالية:

  :3تخريجات على متن الظاهرية.  -2سبحات النهر الرزين.  -6في مجموعة عرضحالات كباشية نجده في- 

 وبالأسلوب الاستبطاني رسمت الشخصيات التالية: حلحلة اللواحق على رأس القناديل. 

                                                             

  1- نفسه ، ص089
 2.رسم شخصيات في روايات حنا منيه:99-90

  3- تيار الوعي في الرواية، ص76
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 الشخصية في عائلاتن 

على )الطريقة -وهما الشخصيتان الرئيسيتان  -اعتمد الكاتب في رسم شخصيتي الزوجين  سعدالدين، وحرانة

التحليلية(، حيث أتاي لكل منهما  مساحة للتعبير عن النفس من خلال أفعالها وتصرفاتها وحديثها عن نفسها، 

ي من الطرف الآخر      و الوسط واكتفى بتصوير الشخصيات من الداخل؛ فأ هر هواجسها ، وموقفها النفس

 الاجتماعي.

الكاتب لم يجل الصفات الظاهرة للشخصيتين الرئيسيتين ولا سواهما، فلم نلمح شيئا من الملامح الجسدية 

كالطول والقصر والنحافة والسمنة، فالبعد الجسدي غائب تماما.أما البعد الاجتماعي فإن سعد الدين من آل 

جهدا كبيرا  لأن البعد الاجتماعي معروف بالنسبة للمتلقي إذا كان من قراء أعمال كباشي وهذا يوفر للكاتب 

الكاتب، فإنَّه يعرف خليية )سعد الدين (، يعرف أخواله وأعمامه ومكانته ومستواه الاقتصادي وقيمه الأخلافية،  

وطدة . فقد عام الزوج بين ...إلع، وقد أ هر الكاتب بأن علاقته مع الوسط الاجتماعي الجديد لم تكن لصيقة وم

نسابته في دشق السيالد يكتنفه شعور بأنَّه ضيف؛ لذلك حينما شعر بتأزم موقفه لجأ إلى أصدقائه في قوز الطلح، 

 ويبدو أن أصدقاءه لم يكونوا مؤثرين ، فلم يظهروا في القصة ولم يمنعوا ما وقع لصديقهم في النهاية. 

لأبعاد الثلاثة حرفيا )وهذا شأن السرود الحديثة كلها(؛ لأنَّ السارد الكاتب لم يراع في تصوير الشخصية ا

ذاتي يروي ما حدث له من وجهة نظره هو. ويمكننا إدراج الشخصيتين في الاحتمال الثالث من احتمالات ميرلاس 

مع زوجته الخمسة، فسعدالدين برغم أنه حاول أن يغير الظروف التي تحيط به، قاومها بالتوضيح مرة، وبالرحيل 

 من شق السيال إلى قوز الطلح مرة أخرى حيث يوجد أصدقاؤه إلا أنَّه فقد السيطرة على الظروف في النهاية.

 :ولد عجيجان الناجري( بلية العجيج)الشخصية في 

في قصة دبلية العجيج ولد عجيجان الناجريد نلتقي بعدد من الشخصيات، بدء بالسارد )حازم( باعتباره سارد 

شارك في الدفع بأحداث القصة القصيرة ، وسعدالدين، وسماعين وجبير ورافع والبهائم، ولكن كلها داخلي م

شخصيات مسطحة، ولم ت رسم بأبعادها؛ لأن لكل منها و يفة ودور محدد يقوم به . أما العجيج ولد عجيجان 
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تكمن في الاسم الغريب الذي يدل الناجري فهو الشخصية الرئيسية التي رسمها السارد بعناية فائفة فأولى ملامحه 

على غربته وقد نسب إلى النيجر )الناجري(، غرابة الاسم هذه تنعكس على سائر النص، فإن اسمه غريب ولغته 

 غريبة وحالته غريبة وقد رسم السارد شخصية العجيج بأبعادها الثلاثة،

 البعد الجسدي والنفسي:

)الدونكي( نتكتشف  ملامحه الجسدية والنفسية بجلاء في مشهد وصفي في أول لقاء بين العجيج وسماعين في 

ماعين بأنَّه .... وجد ولداً مربوع القامة، قمحي اللون، نحيل الجسد،  يقدمه سماعين يقول السارد:  ديحدثني س 

لك ممزق الثياب، متشقق البشرة، في ذلك الحر  ن سماعين أنَّ الولد لن يصمد لمشوار الكيلو النصف في ذ

ماعين بقلق مرعب. أنزل  ماعين بأن يجلس فجلس.عيناه تتابعان س  السموم بين الخلاء والدونكي. أشار له س 

سماعين سعن اللبن فصب على الكوز ثلاث غرفات تزيد أو تنقص، ومن قربة الماء أضاف ثلاثة غرفات، ثم 

إياه. اكترعها الولد بنهم  اهر،  قبضة دقيق من الكيس، ومعلقتين سكر، ومعلقة ملح ساطها بروية ثم ناوله

ومصمص شفتيه، ثم تراخت جفونه، ومال على جنبه الأيسر، فافترم الق  وصفق اللالوبة الظليلة، فمضى إلى 

. هذا المقطع يجلو الصفات الظاهرية (1)غفوة لا يكدرها زعيق الحملان، ولا طنين الطنانات والزنانات من حواليهمد

ي، ويوضح ملامحه الجسدية، فهو )ولد مربوع القامة، قمحي اللون، نحيل الجسد، للعجيج ولد عجيجان الناجر 

ممزق الثياب، متشقق البشرة(، فكلمة ولد تحيل إلى عمره، أما تشقق البشرة، وتمزق الثياب فيشير إلى بؤسه الذي 

م عادة. في تلك الحالة يبين  إلى وضعه الاجتماعي والاقتصادي وذلك أن الإعراب لا يعتنون بثيابهم ولا بأجساده

كان العجيج خائفا، وجائعا منهكا هزيلا، وقد جسد السارد خوفه بأن جعله يتوارى ويتردد لم  يجرؤ حتى على 

السلام برغم رغبته في الوصول إلى الناس إلا أنّه يتخوفهم، كأنَّه ينظر إشارة الأمان وإلا هرب من حيث أتى، 

م للجائع المنهك الذي شارف على الهلاك فتناوله بنهم، نام برغم أن المكان وعندما رحب به سماعين قدم له ما يقد

 غير ممهد ويم  أرجاءه الضوضاء، وهذا تجسيد حي لبعده الجسدي والنفسي والاقتصادي.

                                                             

  1- حكايات من الحلالات، 071



171 
 

 : أما البعد الاجتماعي فيتكشف من خلال الحوار الي أجراه معه سماعين

 _ بسموك شنو يا ولدي؟.

 بقولو لياّ العجيج. -

 عجيج ولد منو؟ال -

 أبويا بقولو ليهو العجيجان. -

 وإنتو ياتو ناس؟. -

 أهلنا منزوحين من بلد النيجر. -

 وما لكم؟ -

 قالو عربنا بخربو عليهم عيشتهم. -

 بتغيرو على الناس؟ -

 الدواس ديمه، والموت بنزل هنا وهناك. -

 آآها. -

 ها جلينا غصبا مننا. -

 وشنو البقا عليكم؟ -

 المقاتلين.أبوي وأخوي شالو السلاح مع  -

 وين؟ -

 بين كرب التوم والتمر القصار.  -

 آآها. -

 والدواس شالهم. -

 ماتو؟ -

 وي. -

 وإنتا حسا عاير في بلاد الله دي شن خبرك؟ -

 بكوس لينا معاش، إن شا الله بسرح. -

 بس دا طلبك ولا تكوس مشاكل. -

 ماني زول مشاكل يابوي. -

 وصلتا ياولدي أنا بسرحك. -

 بس يابوي ما يعرف بيا زول. -
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 .(1.) ما يعرف عنك زول"في الخلا -

 

هذا المقطع الحواري يكشف أبعاد الشخصية، من خلاله يعرف المتلقي أن اسمه العجيج ، ويعرف بليده اليذي نيزح 

عنه وأسباب نزوحه وما جري لأهله بعد النزوح ، وما يريده في سعيه الأخير، وما يخياف منه.فالمشيهد الحيواري 

 لاقتصادية، وكشف عن مخاوفه وطموحاته.وضح الأبعاد النفسية والاجتماعية وا

 

 

 النموذج العاملي:

هو كل دور تقوم به القوة الفاعلة في النص الإبداعي، وبصيغة أخرى )كل ما يقع منه  :العامل

الحدث أو يقع عليه(. فالذي يحرك الأحداث قد يكون إنسانا، أو جمادا، أو حيوانا أو شعورا وإحساسا، أو 

 وعليه فإن العامل أكثر تجريدا وعمومية من مفهوم الشخصية. لذلك  يقع عليه. وكذلك الذي حتى فكرة؛

بروب في كتابه دمورفولوجيا الحكايةد قلل من أهمية الشخصية وأوصافها، ورأى أن الأساس هو  نجد أن

 إن ما هو مهم في دراسة الحكاية هو التساؤل عما تقوم به الشخصيات، أما من» الدور الذي تقوم به. و 

، (2)«. فعل هذا الشيء أو ذاك، وكيف فعله فهي أسئلة لا يمكن طرحها إلا باعتبارها توابع لا غير 

 والعوامل تنحصر فيما يلي:

 العامل المرسل إليه  العامل الموضوع  العامل المرسل

     

 العامل المعارض  العامل الذات  العامل المساعد

 

                                                             

  1- عرضحالات كباشية، ص071 -078
  2.. حميد لحمداني: بنية النص السردي، ص 42
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. أما الآن فنستخرج النموذج العاملي من قصة )العجيج ولد عامل من العوامل الستة  وقد عرفنا كل

الذي يرغب في الحصول على العامل الموضوع في هذه العامل الذات  عجيجان الناجري(. حيث نجد أنَّ :

القصة هو العجيج ولد عجيجان الناجري، الذي كان يرغب في الحصول على العي  بسلام، وأن يبتعد 

العامل عن أجواء الحروب التي أفقدته دياره وأهله، وجميع أفراد أسرته، وهذا الذي يبحث عنه العجيج هو 

الذي جعل القصة العامل المرسل  وهو  يحتاج إلى حافز يطلق عليه:. وهذا العامل الذات الموضوع

تنطلق والدافع المحرك هو ريبة العجيج نفسه والظروف التي كانت تحيط به وتسببت في معاناته وفقدان 

وطنه وأهله، ولهذا أصبح مضطرا لينجو بنفسه إذ لا مصلحة له في أن يشارك في الحروب المشتعلة في 

: فهو العجيج، وسماعين الذي كان يبحث المرسل إليهلمستفيد الذي تؤول إليه المصلحة أو المنطقة. أما ا

عن راع يطمئن إليه ووجد ضالته في هذا الشاب الذي ائتمنه لأنَّه بحسب تقديره ليس له في الدنيا أحد 

موضوع الذي ساعد )العجيج( في الحصول على ال العامل المساعدو  يتحالف معه أو يوغر صدره ضدهم.

هو الهروب الناجح من المعسكر، ووجود من يستقبله ويو فه ويوفر له الحماية ويتمثل في شخصية 

فهي كثيرة  العوامل المعارضةسماعين، وآل كباشي المسؤولين من الرعي والرعاة وهما سعدالدين وحازم.أما 

ن حيث ينظر إليه على أنته هي الحركات المسلحة، والجنجويد، والمجتمع الذي تضرر من أفعال المجموعتي

خطر لا يؤمن جانبه. بالإضافة إلى )رافع وجبير(، وهما راعيان يشاركانه الرعي لكنهما لا يطيقان لأنَّه 

 ينتمي إلى الجنجويد تلك الفئة البايية بحسب منظورهما.

مرسل والمرسل والعامل الموضوع هو الريبة، و العلاقة التي تربط بين ال ،فالذي يربط بين العامل الذات

 والعامل المعارض ؛ فهي علاقة صراع. ،إليه هي التواصل، أما العلاقة التي تربط بين العامل المساعد
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:)أسطورة الكلب( في اره نسقابعاملي باعتالنموذج ال  

هذا النموذج كما يقوم على نظام التقابل، كل عامل له زوج يقابله : ف)محور الإبلاا( يجمع بين 

المرسل/ المرسل إليه،  وهذا الزوج يشكلان العمود الفقري للخطاطة السردة، وكل ما تحتويه السردية ينطلق 

ت، من أجل الحفا  على منهما . وفي هذه القصة يؤدي دور المرسل )حماية العرض( وذلك باسترداد الأخ

ل فرداً )كما في حال الثأر أو  شرف الأسرة التي أصبح البطل ممثلها الوحيد، والمعلوم أنه يمكن أن يكون المرست

. ولا يخفي دور ثقافة (1)الانتقام(، أو مجتمعا تفرض قيمه على البطل الدفاع عن العدالة عندما تتعرض للخطر.

ي أقنع العامل الذات بالبحث عن موضوع القيمة، هذا التحفير نشأ في المجتمع التي صارت هو المحفز الذ

الذهن أولا، وهذه المرحلة السردية سابقة على الحدث السردي ، وهي مرحلة تحضيرية ابتدائية فيها يتخذ البرنامج 

ي(، وسمي السردي شكله وتصوره الاحتمالي، ويؤثر المرسل بوجهة نظره في العامل الذات )وهو الفاعل الإجرائ

كذا لأنَّه يحصل على القيم الصيغية من المرسل، وهنا ينبغي استحضار دور أهل الشقاق والنظرة المجتمعية 

لمسألة هروب البنت ، والثقافة الموروثة عن الشرف، وعن أن أمر البنت في أيدي أوليائها. أما المرحلة التالية 

حدث . والفاعل الإجرائي أو العامل هنا هو )الشاب( الذي  للتحفيز فهي القدرة على الإنجاز بعد الإقناع الذي

بقناعته وقدرته على الفعل انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي فعل الكينونة. أما المرسل إليه الذي دالذي سيؤول إليه 

فهو  )استرداد الأخت، وحماية شرف الأسرة من التدنيس(. المساعد والمعارض وهما ( 2)موضوع الريبة ...د

. فالعامل المساعد الذي أسهم  امنعه اللذان )تربطهما علاقة صراع ( وهي علاقة تسهم في تحيق ريبة الذات، أو

ورسوله والكلب،  زا  على شرف العائلة يجسده )العجو في تحقيق ريبة الشاب التي تتمثل في استرداد أخته والحف

اب في الحصول على رغبته فهو بعد المسافه، والظلام والتخفي(. أما العامل المعارض الذي شكل عائقا للش

 ووعورة الطريق، وخوفه من سكان المكان، وخوفه انكشاف أمره بسبب الكلب(.
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 :في قصة )القصاص في حجر قدو( النموذج العاملي 

القوى الفاعلة المؤثرة في صيرورة السرد ، في هذه القصة آدمية وغير آدمية، إذا ما أردنا تصنيفها. فالآدمية 

الذات هو صابر ود أيوب  الذي يرغب في ف الذات، والمرسل إليه. القوى الفاعلة الأخرى فهي غير آدمية.

:هو  المرسلعرضه. والمحرك الأول للحدث أو  اثأر والانتقام ممن انتهكو هنا ال وهو:  الموضوعالحصول على 

: الذي تؤول إليه الغاية من فعل الذات يهوالمرسل إل. 1)غضب بارد مظلمد االنص بأنَّه اي عبر عنهتال الحميَّة 

  العامل المساعدهو) صابر ود أيوب نفسه وأسر التكارير الممتدة. أما الذي ساعد صابر لإنجاز رغبته هو 

وهنا يتمثل في: التخطيط والترصد والصبر الذي تحلى به صابر، وعدم معرفة المجرم بأنه يترصده فأتي إليه في 

: فهي القوانين، وبعد الهدف، والناس الذين كانوا حول البئر لحظة العامل المعارضمن تلقاء نفسه. أما  موضعه

الحدث، لكن كل هذه العوائق لم تمنع صابر من تنفيذ رغبته، وإن أدى هذا التنفيذ إلى أن يدفع من عمره أربعة 

 عشر عاما في السجن.

 النموذج العاملي في الطريق إلى أم سدرة:

: أي القوى التي تسعى إلى تحقيق الريبة هو )الصبي جاموس(. الذي يرغب في الحصول على  لذاتا

تسعى نحوه الذات ، وهذا العامل يتمثل في: )الهروب ممن جندوه، وأجبروه الموضوع: أو الهدف الذي 

ي ذدجاموسد ال الريبة التي تجمع بينعلى قتل السائقين، فأراد الثأر منهم. وبين هذين العاملين علاقة 

شعوره بالغضب من التجنيد الإجباري، والإهانة  المرسل: وما هو مرغوب فيه دالهرب والثأرد. ،رغبي

العامل المرسل  والمعاناة التي تلقاها أثناء التدريب،  وشعوره بحاجة أمه إليه.وبهذا يمكن أن يقال بأنَّ 

خارجياً؛ لأن المقصود به هو الدافع، أو ليس ضرورة أن يكون قوة داخلية من الممكن أن يكون شيئاً 
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هو جاموس وأسرته. وقد العامل المرسل إليه:و . الوازع، أو السبب الذي يدفع الذات لتحقيق الموضوع

ه إليه دالمرسل إليهد.وهي العلاقة اتضحت علاقة التواصل  ه للذات دالمرسلد وموجَّ  التي تجمع بين موجأّ

العامل صبي جاموس، وإصراره على الهرب، وغفلة الحرس، والليل.وفهو ذكاء ال أما العامل المساعد:

الحراس، وعيون الجماعة المسلحة في المدينة. وهذين العاملين الأخيرين تربطهما علاقة  المعارض:

الصراع التي ينتج عنها, حيث يقف الأول إلى جانب الذات, بينما يعمل الثاني على عرقلتها.  وهنا برغم 

 لا أنها لم تمنع الذات من تحقيق رغبتها التي تتمثل في الهروب والثأر.ة الثاني إلعرق

النموذج العاملي كما رأيناه من خلال التطبيق السابق برنامج  مبسط وشامل لتحليل الأحداث السردية ، 

وتجريد بنية الحكي عن الأشخاص الذين يقومون بإنجازها ، بدءً بالو ائف التي تقوم بها الشخصيات في 

حكايات العجيبة ، حتى أحدث نمط من أنماط السرود الحديثة، وهذا النموذج يتمحور حول الريبة التي ال

ها ، ويتموضع  بوصفه موضوعا للتواصل بين المرسل الذي قناضل من أجل تحقيت، و تسعى نحوها الذات

الصراع القائم  يحفز الذات، والمرسل إليه  من جهة ، وفي كون ريبة الذات تتحقق أو تفشل بناءً على

 .(1)بين العامل المساعد والعامل المعيق من جهة أخرى 
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 : بن ء ال دث ف  القصة القصارة عند إبراهال إس قال     الث ن 

 مفهوم الحدث وطرائق بنائه:

اهتانأ  بأيقأيَّة  فه نتاكت اأتأّجت ات التنظيرية وتالتَّط  رتاست ام الدأّ دتث  بأاأه تأمت يت الحت ظأ دأ العترتبأيحت ثأ فأي النَّق  دت ةأ الحت رتاست ; الحديث لأدأ

اهف  اه  حذا حذو  اأتأّجت تأّجت ةأ. وتالاأ ارتست لته  و ج ودف فأي الم مت م  وت ( وته وت الأتق دت رأيمتاست كت ت ومتاشفسكي ويريمون وت وبت  سوريو وت )بأر 

اه   : ه وت اأتأّجت ر  لٍّ من)بتار ت, وتودوروف, وجيحذو خذو  الآخت ةأ التَّالأيتة  ك  احت دأ العترتبأي, فأي المأست لأيل فأي النَّق  ينيت( وته وت قت

تأبتاطه بأ  اأر  طترتائأق بأنتائأهأ، وت , وت دتثأ يَّة لألحت حأ لات طأ ص  ةأ المفهومية, وتالاأ ف المتن ظ ومت ش  ث  إألتى كت د  البتح  مأ يتع  يَّةأ، ست صأ خ  الشَّ

تأّجت  لتى الاأ تأنتادًا عت .وتالحب كتة، اأس  رأ اهأ الآخت تأّجت الأ الاأ فت مت إأغ  دت عت عت , مت لأ  اهأ الأتوَّ

أهمية خاصة من بين كافة العناصر المكونة للخطاب السردي، وتنبع هذه الأهمية من أنَّ  له :(Action)الحدث

كلّ النصوص السردية تعتمد عليه في بنائها؛ فهو السلك الذي تنتظم فيه كل العناصر الفنية للقصة ، فييه تتحرك 

والحدث  تدور حوله القصة،الشخصيات، وتنمو المواقف، وتبنى الحكبة بأنواعها، فهو يشكأّل الموضوع الذي 

ينبغي أن يصور الشخصية وهي تعمل عملًا له معنى ، أي تصوير الفعل والفاعل والمعنى ، فلا يمكن المتكامل 

الفصل بين هذه الأركان الثلاثة ، فليس للفعل والفاعل قيمة إن لم يكشفا عن معنى ، وهذا يوضح بجلاء أهمية 

لغةٍ ، ووصفٍ ، وحوارٍ يجب أن يقوم على خدمة الحدث فيساهم في  فكل ما في نسيج القصة من (د1)الحدث 
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. والمعنى اللغوي (1)تصوير الحدث وتطويره بحيث يصبح كالكائن الحي له شخصية مستقلة يمكن التعرف عليهاد

 فإن الحدث يعنى الشىء المنكر الذي لم يألفه الناس، الأوروبي، وفي العربية لحدث هو الفعل في سياقهل

دوث ضد القدم ، وعلى ذلك يطلق كلمة الحدث على الشاب ، ويستعمل كناية عن الغائظ. من أجل هذه والح

المعاني المتعددة للكلمة والظلال التي تعتورها، وافتقارها إلى المعيارية، واحتوائها على أحكام القيمة ؛استبدلها 

ما  تألفها مجموعة الأحداث، أو ينشأ من بعض النقاد بمصطلح الفعل السردي . لكن يرى آخرون أن الفعل إنَّ 

 مجموع الأحداث.

ة    أمّا في نقد السرود فإنَّ الحدث كما عند )ميكي بال( يعني دالانتقال من حالة إلى حالة أخرى في قصَّ

وما ينشأ بينهما من ضروب التسلسل أو  -واقعية كانت أو متخيلة –ما، ولا قوام للحكاية بتتبع الأحداث 

جد للحدث تعريفات متنوعة من ذلك تعريفه بأنَّه:د الانتقال من نفي معاجم الاصطلاحات السردية   (2)التكرارد

.وهذا يتفق مع ما قرره أرسطو الذي كان يرى بأنَّ )الحدث هو (3)حال الى حال  في غضون الرواية والقصة د 

 تحوّل من الحظ السىء إلى الحظ السعيد أو العكس(.

فيعرف الحدث بأنَّه: دسلسلة من الوقائع المتصلة، تتسم بالوحدة والدلالة،  دالسردي المصطلحدأما برنس في 

وفي محاولته  (4)وتتلاحق من خلال بداية، ووسط ونهاية، نظام نسقي من الأفعال،.. وحدثان يؤلأّفان حدثا أكبرد

 لضبط الحد الأدني للقصة ذهب إلى أنَّها نصّاً يضم: ثلاثة أحداث مترابطة:

 حدث.  روابط  حدث   روابط   حدث 

وتبين هذه الرسمة أنَّ القصة تبدأ بحدث يتربط بحدث ثان، والحدث الثاني مرتبط برواط تقود حتما إلى الحدث 

الثالث، فالحدث الأوسط متغيأّر، أما الأول والأخير فهما ثابتان. وفي التعريف ذاته نلمح حضور الحبكة بقوة، فإن 

مع بداية ، ووسط، ونهاية هو مراحل الحبكة، وهذا يتفق  الترتيب والاتصال المرتبط بوحدة الدلالة، والتدرج من

                                                             

 006،  007 ، صنفسه – 1.

  2- محمد القاضي وآخرون،  معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط0، 8101م ، ص097
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, ( 1)دـ مجموعة من الوقائع الجزيئية ، مرتبطة ومنظمة على نحو خاص . د القول بأن الحدث قتائأعأ تأيب  الوت فتتتر 

لات  متا لات يتن فتصأ تنَّه  ذتلأكت لأأ ا, وت ي نأهت اصٍّ ه وت الحب كتة  بأعت وٍ خت لتى نتح  ا عت يم هت تتن ظأ ث وت دت ةأ فتإأنَّ الحت اصأ القأصَّ خت قتت ه  بأأتش  ا عتلات . أتمَّ نأ

عت بتقأيَّ  يَّةٍ مت تتبأط  بوشائج قتوأ ةأ. وته وت يتر  لت القأصَّ اخأ ا دت ت هت رَّك  يَّةأ. وتحت صأ خ  ل  الشَّ قأيقتتأهأ ه وت دفتعت رتى، فأي حت نأّيَّةأ الأ خ  وتاتأ الفت ةأ الأتدت

يَّة. صأ خ  يَّمتا الشَّ سأ  .(2). دوتلات

يم  الحبكةبأنها ) سرد الأحداث وفق تتابعها الزمني(، بينما  القصةوفي التفريق بين القصة والحبكة يعرفون  تنظأ

فالأحداث في حدأّ ذاتها لا قيمة لها في الخطاب السردي مهما بلغت أهميتها،  .الأحداث وفق دمبدأ السببيةد

. ولكن تأخذ أهميتها بتوفر رابطين: رابط سببي بين  الأحدث؛ وغرابتها، وشذوذها، وطرافتها، فالحدث مادة خام 

بأن يتسبب الحدث الأول في الثاني، أو أن يأتي الثاني نتيجة ل ول . ورابط زماني يضم الأحداث في سياق 

واحد. نقطة ارتكاز الشكلانيين الروس والدراسات التي تعالج الخطاب السرديد ليس طبيعة الأحداث في ذاتها، 

فالأحداث في الخطاب السردي ترتبط بالزمن  (3)ما العلاقات التي تجمع بين تلك الأحداث وتربط أجزاءهادوإنَّ 

 وبالحبكة. ولكن لا تأخذ أهميتها من هذا الارتباط فقط وإنَّما باحتوائها على قيم إنسانية.

أو التأزم فالعقدة فالحل.  هناك أحداث تنتظم انتظاما هرميا من البداية إلى الوسط فالنهاية.أو من الموقف

وقد يختار قاص أسلوبا مختلفاً، فيأخذ أحداثا تبدو مبعثرة، فيسير بها في خط أفقي إلى نهاية مفتوحة بلا عقدة، 

ولا حل، ولكن هذه الأحداث يجب أن تنتظم بخيط منطقي حتى ولو كان رفيعا، بحيث تخدم الهدف من القصة . 

 ا وفق خطة مرسومة بعناية، هذه الخطة ت سمى حبكة.فالأحداث  لا تأتي إعتباطا، وإنم
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 الحبكة:

د: به الوسط . وهذا المعنى اللغوي ليس بعيدا عن المفهوم النقدي. فالحبكة  في اللغة : هي الحبل الذي ي شت

والمنطق   (1)في المصطلح السردي : دهي نظام يشد أجزاء الحدث ويتولى تركيبها وترتيبها في بناء متكاملد

ويكشف الدوافع . حيث ينبغي على الكاتب أن  ،نتائجبغي أن يقوم على ربط الأسباب بالخلي لربط الأحداث ينالدا

وذلك بأن بجعل الشخصيات تسعى   ،يجمع الأحداث في عمله السردي بحبل رابط يبدأ بخوض غمار الحياة 

وهذا الحبل الرابط ينتهي ، يبلغ ذروته وفي سبيلها تواجه العقبات والمتاريس التي تجعل الصراع  ،لقضاء أهدا فها

وإنما يصنعها ترتيب  نصا سرديابحل يرضي المتلقي أو يخيب آماله . فالتسلسل العادي ل حداث لا يصنع 

 الوقائع واستخلاص النتائج . ومهارة الكاتب هي التي تجعل من ترتيب الأحداث وتركيبها تأسر قلب المتلقي.

 التركيب إلى قسمين هما :والحبكة تنقسم من حيث 

وهــي الحبكــة التــي تــرتبط فيهــا الأحــداث بــرابط الســببية بــأن يأخــذك الحــدث الأول إلــى الــذي  الحُبْكَررة المتماسرركة : -أ

 يليه وهكذا في خط مستقيم إلى أن تصل إلى النهاية في إحكام وتسلسل منطقي.

ة من الحوادث أو المواقف المنفصلة التى د على سلسل يبنى العمل السرديفي هذا النوع  الحبكة المفككة :-ب

تكاد لا ترتبط برباط ما . ووحدة العمل القصصي فيها لا تعتمد على  تسلسل الحوادث  ولكن على البيئة التي 

تتحرك فيها القصة، أو على الشخصية الأولى فيها أو على النتيجة العامة التي تنتظم الحوادث والشخصيات 

 . (2)جميعا.د

سردية مون فتنقسم الحبكة إلى حبكة مبسطة، وحبكة مركبة .ففي النوع الأول: تكون الالمض أما من حيث

هذه الحكايات تتداخل  ،أكثر من حكاية على مبنية أما النوع الثاني فنجد في السرديةلفة من حدث واحد فقط .مؤ 

م هذا الحكايات المختلفة ويربطهما بخيط خفي بحيث تخد ،فيما بينها بحيث يستطع الكاتب الماهر أن يدمجها

                                                             
 38م ،ص8118، 0زيتوني لطيف، معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبان ناشرون، بيروت، ط -1 
 01م، ص8100نحم محمد يوسف ، فن القصة ، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت ،الطبعة الثانية  2
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تأمل في اكتشاف ليساهم بقليل من الأو تهدف إلى تأثير موحد. وأحيانا يعطي المتلقي مساحة  ،غرضا واحدا

 .الرابط بين هذه الحكايات المختلفة 

 

ط و   ن دت أترأس  ةً  :وتالحب كتة  عأ ف عت ه  دت رأكت لأ أتن  ي د  ق  كأن  لألعت دٍ ي م  امأل م وتحَّ ثٍ كت دت ة فأي حت اث العتارأضت دت ةٍ مأن  الأتح  م وعت كأيب  متج  دتتر 

ايتة. تَّى النأّهت ط حت ست , وتالوت ايتةأ زتاؤ ه  م ن ذ  البأدت دتت  أتج  لع اأتَّحت ةً. وتالحب كتة  هأيت ك  دت  وتاحأ

رتارت : هأيت الشوَالبلدَايَةُ   تأم  س  ابأقف لتكأنَّه  يتتتطتلَّب  الاأ ءف ست ي  ودٍ شت مت و ج  دت تترأض  عت ي يتف   ىء الَّذأ

لت الن لهَايَةُ : أتمَّا  يت عت تترأض  و ج ودت سفتهأ .اى العتك سأ تتف  رتارت تأم  س  تترأض  الاأ  بقة، وتلات تتف 

رتارأيَّةٍد وَالوسط:  تأم  ابأقتةٍ وتاس  تترأض  وتج ود ست  التي نجد في كل واحدة منها د جزءوقد  حدد أرسطو بنية المأساة  .(1)يتف 

ن غالبا و ث الداخلة فيها تكوالوقائع الخارجة عن المأساة ، وكذلك بعض الأحدا ،وجزء آخر هو الحل من العقدة،

لأرسطو أثر في كل السرود  يعودي ذة  الساأ. هذا التصور لبنية الم(2)أما الحل فيشمل ما عدا ذلكد ،العقدة

والدراسات النقدية اللاحقة، وقد حاول النقاد باستمرار على أن يبرهنوا بأن السرود الحديثة قائمة على حبكة ما ، 

يؤكد على أن بنية القصة القصيرة  قائمة على حبكة تقليدية  (بيدر)أ. وإن كان الظاهر لا يشي بذلك ، وها هو 

 وأنها:

 (.action)حبكة مبنية على صراع ينبثق  عنها حدث تستقي بنيتها من-6

. بمعنى أنَّه يقدم للقارو شيئا يلاحظه وهو ينكشف ويتطور بوساطة سلسلة تعقيدات متنامٍ   وهذا الحدث متوالٍ  -2

 .(suspenseتولد تشويقا )

 يؤدي فيها الحدث إلى حل الصراع في النهاية، معطيا القصة بذلك )غاية( .-4

ذات الحبكة التقليدية دراماتيكية بصفة أساسية؛ ففي موضع ما يعطي القارو خط صعود ليتبعه، وبنية القصة 

أو إدراك  ،رد إحساس بشىء غامض أحيانا بتوترليه، أو مجعتصريح واضح بالصراع ، أو إلماي  ويتمثل إما في

                                                             
  088القصة القصيرة،ص-1
 .71، ص0437أرسطو طاليس، فن الشعر، تر عبدالرحمن بدوي، دار الثقافة بيروت، ط 2
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ويؤكد على أن القصة الحديثة لا  (1د)روفةعن ماهيته )في هذه المرحلة( غير مأن ثمة صراعا موجودا على الرغم م

 تختلف كثيرا عن القديمة في امتلاكها لبنية حكائية تتولد من حبكة لكنَّها بتكنيك مختلف.

 

فقد كان التركيز  منصبا على البحث عن الوحدات التي  -الشكلانيين الروس  -أتمَّا في الاتجاه الحديث

ائية في العمل الحكائي انطلاقا من إقامة تماثل بين أنساق يقوم عليها الحكي د وتركزت عنايتهم بالأنساق البن

. وقد اكتشفوا أنّ المبنى الحكائي يتألف من (2د) تركيب المبنى، والأنساق الأسلوبية في الاستعمال الجاري للغة

دة يمكن يأتي الترتيب مختلفا في الظهور والمعلومات المحددة، ولهذا د فالحكاية الواح لكن ،أحداث المتن الحكائي

أن تكون أساسا لحبكات لاحصر لها ، كما يمكن أن تتحول الحكاية إلى حبكة بواسطة تقديم الحوافز الذي يقوم 

.  ورأوا بأنّ المتن الحكائي ثابت بينما المبنى هو المتغير،  كما أن (3)وحده بدور في الحبكة أو المبنى الحكائيد

والغرض يتألف من أغراض صغرى مندرجة في الغرض الكبير هنالك مبدأ يوحد العمل الحكائي وهو الغرض ن 

. (4)( بمعنى أن د كل جملة تتضمن في العمق حافزا خاصا بها Motifالذي لا يقبل التجزئة  وقد أسموه )حافزا( )

  .الذي لا يتجزأ والو ائف الثابثة ومن ثمَّ تركزت الجهود على كشف التحفيز

بحسب تعريف شلوفسكي هو: د اكتشاف الأنساق المختلفة التي تستعمل خلال بناء  (:Motivationوالتحفيز )

المبنى ) التوازي ، التأطير، التصاعد ,التنضيد , التشاكل ( والتي تقود إلى فهم الاختلاف فيما بين عناصر بنائها 

 .(5")ر .. والعناصر التي تشكل مادتها : كالمتن الحكائي، اختيار الدوافع ، الشخصيات ،الأفكا

                                                             
ربيع  02.إ .إل. بيدر، بنية القصة القصيرة الحديثة، ترجمة محمد سليمان القويفلي، مجلة الدارة ، الرياض،العدد الثاني، 1

 819-817هـ، ص0907الأول،
 84م( 8117، الطبعة الرابعة )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي  التبئير( –تحليل الخطاب الروائي )الزمن السرد يقطين سعيد ،  2
  07م( 0442)بيروت : مؤسسة الاشراف للطباعة والنشر يناير  0، ط لدراسة الرواية العربيةتحولات الحبكة مقدمة . رزق خليل ،  3
  661توماشفسكي، مرجع سابق ، )4(

 624ف. شلوفسيكي ، بناء القصة القصيرة والرواية، نظرية المنهج الشكلي، نفسه،  5
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هود نظام الأنساق الذي يبرر إدراج حوافز معينة ، أو إدراج مجموعاتها في سياق : التحفيز عند توماشفسكي

وقد صنف (.1)واحد ؛ فكل حافز جديد يدرج في صلب القصة ينبغي أن يكون مبررا ومقبولا بالنسبة للإطار العامد 

 ها في الحكي إلى صنفين :تالحوافر بحسب طبيع

ربطها علاقة السببية، هذه الحوافز تالتي تسهم في تطور الأحداث التي وهي اللازمة للقصة و  حوافز أساسية:-*

 تمثل الحد الأدني لقيام الحكي.

. وقد   (2) هي حوافز لا تؤثر في تسلسل المتن الحكائي لكنها ضروية في بناء المبنى الحكائي. حوافز ثانوية:-*

فالحوافر القارة ر الذي تقوم به داخل المتن الحكائي إلى حوافر قارَّة وحوافز ديناميكية . قسم الحوافز بناء على الدو 

ولكن لا تؤدي إلى  .وطبيعة الشخصيات وما إلى ذلك ،بالبيئة قفهي تتعل ،تغيير وضعية الحكيلهي التي تمهد 

القصة  عبر  هور شخصيات جديدة ي التي تغيّر في مسار الحكي في هالتغيير بنفسها. أما الحوافر الديناميكية ف

 أو اختفائها ، وتتعلق بوصف أفعالها داخل الحكي. ،فيها

ه   س  ا العتامأل  نتف  تتل:هت م وعتةف مأن  الوت تائأف  يتح  أتو  ، فأصبح الحدث في هذا الاتجاه الحديث عبارة عن دمتج 

ن   ،العتوتامألأ  بأيلأ المأثتالأ فتإأنَّ الوت تائأف المت لتى ست لتبًاوتعت يه  متط  مأّ ي ن ست ث  الَّذأ دت لت الحت كَّ دتفأ تتشت وت الهت ا نتح  يأهت ع   وط بأالذتاتأ فأي ست

(3. ) 

 بناء الأحداث على طيعدي الخطاب والقصة:

لقد ميز الباحث الروسي دشكلوفسكيد طرائق بناء الأحداث في السلاسل السردية، وهو أول من فعل ذلك ،وتبعه 

وبروبد . ثم تلاهما  دبريموند وتودوروفد، وقد ميز الباحثون  الروس أربع طرائق لبناء كل مندتوماشفسكي، 

 الأحداث )الو ائف( على النحو التالي:

                                                             
 616 ص ، ف. شلوفسيكي ، بناء القصة القصيرة والرواية، نظرية المنهج الشكلي - 1
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 ما يميز .أن تتكون الحكاية من حادثتين متتاليتين حيث تلي إحداهما الأخرى وفق تسلسل منطقيالتتابع: .2

الزمان على نحو متوال بحيث تتعاقب مكونات المادة السردية جزءً أنَّ المتن فيه يترتب في د ي:نظام الصوغهذا ال

 (1)بعد آخر، دونما ارتداد أو التواء في الزماند

أن تتكون الحكاية من قصتين ،قصة كبيرة تحوى داخلها قصة صغيرة. فتتوقف القصة الكبيرة التداخل:   .2

بأنَّه دتداخل مادة محكية مع  عرفلنهاية. وي  الطبيعي إلي اوتفسح لها المجال إلى أن تنتهي، ثم تواصل سيرها 

أخرى، المزج بين مادتين محكيتين مختلفتين، فمثلا إذا قام سارد خارجي بالولوج في الوقائع والمواقف التي يقصها 

فـ دالبناء الذي تتداخل فيه مكونات المتن الحكائي  المكاني فيما بينها بحيث لا  (2)فإنَّ النتيجة هي حدوث تداخلد

عادة تركيب مكونات  المادة إب نما يقوم المتلقيإحداث معياراً لضبط توالي الوقائع والأ يصبح الزمان الداخلي

حداث والوقائع وذلك في تلك الأ المكانية وتنظيمها على وفق سياقات خاصة تتصل بالتقديم والتأخير الذي تتحكم

 .(3)ذ تقدم من حيث كييية وقوعهادإمام بتواليها ومعقداً ودون الاهتحداث مقدمة تقديماً متداخلًا ن الألأ

وهو البناء الذي يتمثل فيه )سرد قصص تكون نهايتها تدعو إلى البداية التي انطلقت منها(. .البناء الدائري 3

ويتميز نظام التكرار ،أنَّ المتن فيه تعاد روايته، وهذا يؤدي إلى ضمور حركة الزمان في الحركات اللاحقة حيث 

لخليية الزمانية والمكانية ذاتها. كما تتكرر الوقائع والأحداث والشخصيات،فجميع مكونات المتن، باستثناء تعاد ا

وهذا (  4)بما لا يخلخل تعاقب المتن زمانياًد رؤية السارد، تظل ثابتة، لكن الرؤية مختلفة عن غيرها في كل مرة،

الرواية البوليفونية بقوله:د إن الرواية المتعددة الأصوات تعدد الأطوات( أو أقرب إلى ما يسميه ميخائيل باختين ب)

ذات طابع حواري على نطاق واسع. وبين جميع عناصر البنية الروائية، توجد دائما علاقات حوارية.أي: إن هذه 

العناصر جرى وضع بعضها في مواجهة البعض الآخر، مثلما يحدث عند المزج بين مختلف الألحان في عمل 

إن العلاقات الحوارية هي  اهرة أكثر انتشارا بكثير من العلاقات بين الردود الخاصة بالحوار الذي  موسيقي.حقا
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يجري التعبير عنه خلال التكوين، إنها  اهرة شاملة تقريبا، تتخلل كل الحديث البشري وكل علاقات و واهر 

 ( .1)الحياة الإنسانية، تتخلل تقريبا كل ماله فكرة ومعنىد

يم بكل شىء، العل ساردعتمد الكتاب في الأغلب على الردي كان يتسم بوحدة الرؤية ، وا الخطاب الس

حادية طر على كل شىء ، يجسد الرؤية الأيجسد بصورة غير واعية ذلك الحاكم الأوحد المسي ساردكأنما ال

لمتعددة في الخطابات ولكن بتغير نظام الحكم وشيوع الديمقراطية أدى إلى ذيوع الأصوات ا للمجتمع ل يدلوجيا ،

يكتسب فنية بديمقراطيته، أي بانفتاي موقع الراوي على أصوات الشخصيات بما  دالسردي الخطابالسردية .فـ 

فيهم صوت السامع الضمني، فيترك لهم حرية التعبير الخاص بهم، ويقدم لهم منطوقاتهم المختلفة والمتفاوتة 

 (.2)ي عميق قوامه حرية النطق والتعبيردوالمتناقضة، وبذلك يكشف الفني عن طابع سياس

. و (3)يقوم البناء بسرد قصتين أو اكثر ) تدور أحداثهما في فترتين متوازيتين( وفي هذا النمطبناء التوازي: -1

ديتميز نظام التوازي في صوا المتون، في أن المادة الحكائية فيه تتجزأ إلى أكثر من محور،بحيث تتعاصر زمانيا 

وفي هذا النمط يستغني الكاتب عن الاستهلال والتقديم المباسر للمتن الذي يقدمه في محورين أو  (4)د في وقوعها

 أكثر مما يفضي إلى تزامن  عناصر الحكي .برغم حدوثها في أمكنة مختلفة . 
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 .(:حك ي ت من ال لالاتبن ء الأحداث ف  مج وعة )

الحبكة، وإنما تتناولهما الدراسة في حيز واحد مع هذا المبحث لا يفرد مساحة خاصة لدراسة  

الحدث؛ لأنَّهما في الحقيقة شىء واحد، فـدالحدث والحبكة هما نفس الشىء.. والذين يقومون بتعريف 

الحدث على أنَّه المضمون، والحبكة على أنَّها الشكل لا يفعلون شيئا إلا إضافة مصطلحات متقابلة تقابلا 

.دالحدث والحبكة والأزمة والموقف كلها شىء واحد. فكل قصة (1)ل والمضموندغير حقيقي وهي : الشك

فالحبكة تخضع  (2)قصيرة تروي حدثا فيه أزمة، ومن خلال الحبكة يأخذ دالموقفد يتحرك كأنَّه القصةد

د الأحداث لبنيتها، فالواقعة في القصة لا تنفصل عن الوقائع  التي تسبقها ولا عن الوقائع التي تليها ف

. فيقوم الكاتب بتقديم تمثيلٍ  للحياة من خلال انتقاء الأحداث :أي  مهمالحبكة هي تنظيم كأنَّه كائنف حيع

. ونشير  أثناء البحث عن الأحداث، وطرائق صوغها، وأساليب ترتيبها (3)إغفال ما يراه عارضا لا قيمة لهد

القصة، و تنطوي على فعل شخصية ، وإلى الحوافز، التي  هي أصغر وحدات معنوية    تتركب منها 

 ما، نحو موضوع ما ؛ لاجل غرض ما .
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 الأحداث في مجموعة )حكايات من الحلالات(.

ق بالاتجاه الواقعي الذي يرى بأنَّ الحياة تتشكل من لحظات منفصلة، فهو يظهر بوضوي تأثر إبراهيم إسح

ر حدثا واحدا في زمن  ينفصل عما قبله وعما بعده، وقد  قد يصور عدة أحداث في أزمان متفاوتة  حيث يصوأّ

ما حدث فيها، والأحداث المصورة لا يجمعها رابط سببي أو تسلسل زماني، لكنها  ذكرسقط أزمنة طويلة لا يي  

في أثناء  يعتني بتصوير الشخصيةو  .الحدث وحدة قإسحوبذلك يحقق إبراهيم  ،جميعا تتمحور حول الشخصية

    .، والسبب الذي قام من أجله، وزمانه ومكانهبيان كييية وقوعه إلا إذا أوفى  ة الحدثعملها، ولا تتحقق وحد

 الحدث في نالنزول في كريون:

وبات( قبل ثلاث سنوات أو أربع، ثم  السرد يبدأ بوصف دكرومةد الرجل الذي جاء إلى بلد السارد )الخر:

لنا الزوامل ضحى، وغادرنا ا ترافق  وفي أثناء هذه الرحلة التي )1(لخروبات إلى كريودينتقل إلى البداية الفعلية بـدحمَّ

فيها كرومة مع كل من آدم ود مسبل، وعبدالكريم، والسارد حمدان ، واستغرقت يوما وبعض يوم، يصف السارد 

المكان وهو الطريق الذي سلكوه إلى سوق دكريود، ويصف كيف كان يتجنبه الرفيقان الآخران؛ مما جعل السارد 

في الأنس، فيخبر كرومه صديقه السارد بأنه ينوي بأن يرحل بأبنائه إلى بلده دأبشيد هذا الإخبار جعل لصيقا به 

السارد يعود عن طريق الاسترجاع فيتذكر ما حكته له أم زايد زوجة كرومة عن تنقلاتهم السابقة، وعن خشونة 

أخلاقه وقلقه، هذا التصرف  الرجل،  فيصف كيف يتصرَّف كرومه مع راحلته تصرّفا يظهر خشونته وضيق

يستدعي مواقف سابقة فيسترجع السارد ليروي تعامله مع أهل الخروبات، ويسرد أشياء يدلل بها على هلع الرجل 

حيث أنه كان يسبق كل الناس إلى المزارع وآخر من يأتي منها ، وأنه يسهر الليل يحصن مزرعته، وعندما 

الدعاء ويتضرع، بينما الناس في أغراضهم، ولتأكيد هذا الأمر جعل أمسكت السماء عسكر في مزرعته يلح: في 

السارد نفسه رسولا من الإمام وشيع الحلة من أجل دعوة كرومة إلى الاستسقاء والكرامة فرآه في مزرعته يتضرع، 

 وما قبل بترك المزرعة والانضمام إلى الجماعة إلا بعد إلحاي من صديقه حمدان.

                                                             

  1-حكايات من الحلالات، ص07
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صديقه بأن عبدالكريم لا أمان له؛ لأنه يريد أن يزوج ابنه لابنته، وهذا يدعو السارد  فجأة يشتكى كرومة إلى

لاسترجاع ثالث فيصف تعلق أبناء كرومة بأبناء الخروبات، وسأمهم من الترحال الدائم . أثناء الاستراحة في الليلة 

ج واضح. في الصباي الباكر الأولى يصف حذر كرومة من هوام الأرض وعقاربها حيث كان ينفض المفارم بتشن

استأنفوا الرحلة في الطريق استعصى الجمل على كرومة و ل يدخله في الأشجار مما اضطرة للنزول وقوده، 

أثناء اقتحام الجمل للشجر وقع ثعبان في جراب كان على الجمل وهم لا يدرون، وعند وصولهم إلى )كريو( أتوا 

فلدغه الثعبان؛ فأدى إلى وفاته في الحال. ثم يصف السارد إجراء لإنزال الحمل عن الجمل فأدخل كرومه يده 

الدفن والتسويق والعودة والكرامة وبكاء أهل المتوفي عليه، ثم ينتقل في آخرة من الأمر فيحكي عن زواج زائد ابن 

 المتوفى من ابنة عبدالكريم.

تتركب منها القصة تم حبكها نخلص إلى أنَّ مجموع هذه الحوافز أو الوحدات المعنوية الصغرى التي 

لتخدم الغرض العام للسردية، فنجد أنّ النص يحتوى على عدد هائل من الحوادث وقعت على مدى ثلاث سنوات 

متتالية لكن الحبكة القصصية أخضعت هذه الحوادث لبنيتها هي، في  اهرها حوادث منفصلة عن بعضها 

يا متسلسلًا، لكنها ليست منعزلة  فكل حادثة تعد جزءا من ومتباعدة زمانيا، أي أنها غير مرتبة ترتيبا منطق

الحوادث التي جرت فبلها والتي ستحدث  بعدها. لكن الكاتب قدم حياة كرومة في ثلاثة سنوات من خلال انتقاء 

 الأحداث فأثبت ما رآها مناسبة في خدمة الغرض العام للقصة وأغفل ما رآها لا قيمة لها.

 ن:عائلاتالأحداث في قصة ن

الأمر المحوري في قصة عائلات هو أن الزوجين )سعدالدين، وحرَّانة( يعتقدان بقوة أن العامل الواراثي 

حاسم في أخلاق الإنسان وتعاملاته، وبناء على العامل الوراثي قد يكون الإنسان خيأّرا أو شريرا، فسعدالدين اعتقد 

لجنون؛ لذا أصبح يتوقع منها في أيأّ لحظة أن تقوم بأمر أن زوجته تنتمي إلى أسرة يجري في دمها الخبل وا

يؤذيه ، يكون دافعها الخبل الوراثي، وهي تعتقد أن زوجها ينتمى إلى عائلة قتله؛ لذا أصبحت تتوقع أن يقتلها في 

أي لحظة؛ وبسبب من هذا عاشا في توتر رهيب كل منهما يحذر الآخر ولحظ الناس أنهما غير طبيعيين، 



189 
 

يراقبونهما ويتناقلون الحديث فيما بينهم عنهما  مما زاد الأمر تعقيداً. هذا زاد من انزعاج الزوج فقال: د فأصبحوا 

ل سف الشديد  هر الذي لدينا في بيوتات قوز الطلح . قلن و قالوا إنَّها مجنونة، قالوا إنني قاتل لم أقتل ضحيتي 

ه دماء الصيد، وصرا في زوجه ، لأنه وجد البيت غير . وفي يوم ما الزوج جاء من الخلاء وفي ثياب(1)بعدد

مرتب، فلما رأت الزوجة ثيابه ملطخا بالدماء وهو يصرا  نت أنه جاء يقتلها، فانفعلت بأكثر مما يتطلبه 

الموقف. فظن أنها تتصرف بناء على جنونها الموروث، واشتبكا، هي تريد أن تمسك منه الفأس لئلا يقتلها ، وهو 

د لها فهما لئلا تصرا، وهما كذلك  ن أهل القرية أنه جنون الزوجين وصلت حدا لا يطاق يحاول أن يس

 فربطوهما معا وتركوهما في البيت.

 بناء الأحداث )الوظائ ( على طعيدي القصة والخطاب

ارتاحوا بعد " فمن يصدق؟ وحتى إذا قلنا فمن منا يصدق؟ نعم من؟ .. وكأنَّهم بدأ السارد بــ)عرض الحدث من النهاية( 

عناء ووجدوا لمشاحناتنا آخر الأمر أفضل الحلول. تركونا أنا على هذا الجانب في ظل الراكوبة، وهي في قطيتها ترتجف، ليست مثلي 

(. ثم رجع السارد إلى بداية 2والحمدلله! ترتجف بذلك الفوران الخطر، تهتز كالريشة في ذنب طائر رقاص.أسمعها تغمغم وتنوح أخرى .")

بنقام سعد الدين مع أمه التي تحاول أن تقنعه صة التي صارت عبارة  عن حكاية الأسباب التي أدت إلى النتيجة السابقة، فبدأ الق

بالزواج ، وهو يرفض فاستعانت  بالأب مما اضطرته ليتزوج إرضاء لوالديه، ويصف السرد  مراسم الزواج 

زوج، وإنما كان ينازع همومه، وبعد ذلك ينتقل الزوج للعي  مع واحتفال آل الكباشي بالمناسبه التي لم يفري بها ال

أصهاره في )شقأّ السّيال( وخلال عيشه معهم يكتشف بأنَّ دفي عائلة نسابته شىء لا يحمد عقباهد وهو الخبل 

المتوارث، وذلك من خلال تعامل جدة زوجته حرانة معه، فيظهر له خبلها، ويعرف أنّها ضربت زوجها فأخبلته، 

أنها نسيت محل سكناها ذات يوم فذهبت إلى منطقة أخرى، وأن أم حرانة كسرت يد زوجها بفأس. واكتشفت و 

الزوجة حرانة أيضا بأنَّ في أسرة زوجها رجل قتل زوجته، فترى أن زوجها سليل أناس قتَّالين،  فعاشا معا في 

                                                             

  1حكايات من الحلالات   ، ص77

  2- حكايات من الحلالات   ، ص70
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الفأس من زوجته عندما سمع بأن أم  أزمة مكتومة تظهر أحيانا. كلاهما يحاذر الآخر لدرجة أن يخفي الزوج

 زوجته كسرت يد زوجها!  هناك تخوف متفاقم من كل طرف بصورة صامتة وتظهر أحيانا .

في هذه القصة نجد أن عناصر الحدث قد توفرت، وتتمثل في التشويق الذي تولد نتيجة لعرض الحدث 

 تي قادت إلى تلك النتيجة الأسيفة.الأخير في المقدمة، مما جعل المتلقي يتوق إلى معرفة الأسباب ال

والعنصر الثاني هو تكامل الحدث: فالسارد صور )الفعل والفاعل والمعنى(: أي الحدث والشخصية التي قامت 

بالحدث، والغرض من الأحدث التي حدثت على هذه الشاكلة من هذه الشخصيات، فالسارد عرض الحدث من 

لاسترجاع في عرض النتيجة مسبقا، لكنه عرض بقية القصة بالنمط النهاية بمعنى أنه اعتمد في حبكته على ا

التقليدي حيث التطور السببي المنطقي. فبدأت متوالية الاسترجاعات بحادثة إقناع سعدالدين بالزواج من حرانة، ثم 

سل الزواج، ثم السكنى مع أصهاره ، ثم الرحيل عنهم إلى قوز الطلح حيث ختام الحوادث، ويتخلل هذا التسل

 استرجاعات خارجية تدعم تصور الزوج عن أهل زوجته، واسترجاعات تدعم تصورات الزوجة عن زوجها.

 الحدث في )مطاردة السيدة العجوز(:

ينفتح السرد بحديث  دالسيدة العجوزد  التي تنصح صهرها حسان، وهو سارد القصة، بأنّ دالكبير عين 

يعطونه من رأي لا يندم،  وتمضي الأيام ، وينسى السارد الفكرة. تحرس، والكبار ركائز الأسرد وأن من يأخذ ما 

وتمر الأيام . يربون قطة في البيت ، تتعلق بها طفلتهم زهرة، وفي يوم ما اختفت القطة فما عرفوا كيف يسكتونها 

ة لا ترتاي إلا من البكاء الأليم لفقد القطة الإليفة، وهذا يصبح حافرا للبحث عن القطة، ويلاحظ السارد بأن الطفل

اللعب مع القطة أو الاستماع إلى جدتها العجوز، وهذا يحفز السارد ليسأل حكيم الكباشين عن الأمر فيخبره بأنَّ 

الكبير يعود طفلا، ولأنَّ القطة ذهبت للخلاء من أجل التلقيح هذا يحفز الخيال الأسطوري عند العجوز فيستحضر 

مصاصي الدماء تختبلإ،  وتظهر في شكل بعض الحيوانات كالقطط . كل المعتقدات التي ترى بأن الجنون، و 

هذه المحفزات مجموعها هي التي قامت عليها الحبكة الحكائية في مطاردة السيدة العجوز، وقد كان الكاتب بارعا 

 في افتراع الحوافز وصناعة أحداث تلائمها.
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ي السارد )حسان( والشخصية الحكيمة الرؤية السردية في مطاردة المؤذن العجوز لا تقف عند حدود وع

في الخطاب )حمدان(، وإنما تتعدى ذلك إلى  تثبيت القيم  والأفكار السليمة، ومحاربة الأفكار الواهمة، لكن 

 السارد يترك تلك المهمة لشخصية أخرى في النص.

 ن:أسطورة الكلبالحدث في ن  

أا وشقيقته. هربت  حدثين مهمين في حياة تقوم على سردية القصيرةن طريقة سرد الأحداث في هذه الإ

 يتم  حداث الماضيأاسترجاع الفتاة مع رجل لعله من أهل أمهما، فقام الأا الشقيق باسترجاعها،  والمعلوم أن 

حداث ما قبل بدء ألى سرد إ حيث عاد السارد الداخلي خارجي، السترجاع الا .لكن هنا اختار الكاتببعدة طرائق 

ناقلا من سارد آخر يدعى عمر، مما يدلل على أنَّ هذه الأحداث وقعت في زمان بعيد حيث لم يكن  ,قصةال

 السارد مولودا ساعة حدوثها

في هذه القصة توفي الوالدان الغريبان وتركا ابنا وشقيقته في الشقاق، الابن انشغل بالبهايم في الخلاء ، 

نه من دنوبة كاجاد أهل أمها واختارت أن تذهب معه إلى وبنت العرب في  روف معينة رأت  رجلا الأرجح أ

الجبال. وبالتالي تكون استعادتها أمرا ضروريا وقام بذلك أخوهم الكبير، وقد ذهب معه كلبه برغم تخوفه من أن 

الكلب ينبه الناس عليه. وفي الصراع من أجل انتزاع البنت هزمه الرجل ، وقد كانت أخته تساعد الرجل ليكي 

 أخاها، والكلب يساعد الأا فيتمكن هزيمة الرجل.يغلب 

بالحدث التراتبي  ارتبطتبالحبكة التي  االقيم الجمالية عن طريق ارتباطه تظهر المبنى الحكائي في هذا

لابسات في طاع السارد أن يبرز الأسباب والمفظهرت حادثة هروب الفتاة أولا ، واست زمنيا المقترن بالأسباب 

الإبراز صار نوعا من التشويق جعل المتلقي يمسك أنفاسه ويتوقع ما سيحدث إثر هذا الحدث  إيجاز شديد، وهذا

عن  رغم أن الأحداث قديمة ، ويرويها سارد عن سارد آخر إلا أن الكاتب ابتعد , و الخطير في مجتمع ريفي بدوي 

 .الية قيمة جم كسب النصألحكي نوعا ما من خلال ارتباطه بالسرد والغموض الذي اأسلوب 

 ن:بئر أولاد أبو قطاطيالحدثن
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السرد يدور حول حدثين مهمين، حدثف أ نجز ويحتاج لحماية، وحدث يسعى أهل الحي لإنجازه. فالحدث 

الذي أنجز هو نظافة ميدان الحي الذي يسكن فيه السارد وقد تطوع السارد بدافع من روي المسؤولية الرييية 

يه الأوساا مرة أخرى، في جلسته بداخله فجلس على كرسيه في بوابة داره يراقب الميدان  من أجل ألا ي رمى ف

هذه يسرد لنا الحدث الذي يخطط أهل الحي لإنجازه .وهو دفن بئر أولاد أبو قطاطي البئر التي حفرها المك من 

عهد عبدالرحمن المهدى ليستقي الناس منها في زمن غابر، ولأن المياه تم توصليها لم يعد الناس يحتاجون إلى 

على الحي؛ لذا قرروا دفنها في اجتماع سابق، لكن أبناء المك يمانعون.يقول في البئر، بل أصبحت تشكل خطرا 

حوار مع جلسائه دياعم شيبون، بس لو الناس عندهم رأي، لو بفهموا، دا ياهو ميدان جاهز للتلاقي والتراعي 

تشتيت الوساخة  والتنييس والترويح من سجن البيوت، نعمل سور ولو بتاع عيدان، وندفن البير ونمنع الفوضى في

 .(1)والقمامة، ونعلق إضاءة على عمود الكهرباء وسط الساحة، خلاص جناي وجناك يربوا مرتاحيند

السارد يروي تفاصيل ما جرى في يومه، وما قرأه من الكتاب الذي يحمله، وما يسمعه من الإذاعة  

د كأنَّ رأسي قمقم لسليمان النبي، حبس  فيختلط في سرده الواقعي بالخيالي، والنفسي، والتاريخي، مما جعله يقول

جمع أمورا قد تبدو لأول وهلة متفرقة،  لكنها مترابطة أشد ما يكون الترابط لمن  (2)فيه سبعين من الجن المهابي د

 يقرأ بتمعن، كل شىء أورده السارد يتضمن صراعاً من نوع ما، فأقام مهرجانا للصراعات على النحو التالي:

ته في الهدوء والقراءة والإزعاج الذي يسببه الحمام من حولهدالحمامات عدن يفتتن التندل، صراع بين رغب -6

 . (3)يتزايدن في إزعاجيد

 مطاردة الأطفال الذي يحومون حول البئر الخطر والنساء.-2

 لهم النزية.صراع يبدو من حوار عبدون الذي د ينضح بالفوران . لماذا الضبَّاط لم يعد لهم قرارهم المكين، وعد -3

صراع سليمان مع الجن والحارة مع أصحاب البئر، واليهود مع النصارى وكلاهما مع النبي، وطائفتي الأنصار -4

والميرغنية ، والتجار والمواطن، والحكومة والشعب، ابتهالات الأغاني)بنحب من بلدنا ما بر البلد( ، وهدوء السارد 
                                                             

  1-حكايات من الحلالات، ص48
  2-نفسه، ص49

  3- حكايات من الحلالات ، ص24
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كي، وصراع الحي مع اللص الليلي الذي أرهقهم، وصراع السارد مع والأطفال والحمامات، وصراع ود المك مع م

نفسه في شأن مراعاة أمور الحي، صراع بين قيم الريف الذي يحملها وطبيعة المدينة التي تتجسد في عدم مبالاة 

 الآخرين بالشأن العام.

 (:القصاص في حجر قدوالأحداث في قصة )

السرد يقدم حدثين، حدث سابق لزمن الخطاب، وحدث متزامن مع زمن الخطاب، فالحدث السابق يتعلق 

بالسائق الذي رماه صابر ولد أيوب في دبئر حجر قدود انتقاما؛ لأنَّه اختطف ابنته )نويرة( في زمن سابق، وجعلها 

ى بأمدرمان. أما الحدث المتزامن فيتمثل في محظيته في أمدرمان، فلما ملها تركها، فامتهنت الرذيلة في بيوت الهو 

الاختصام بين السارد وآخرين في مزرعة الهشاب عند مجمع المحاكم بالفاشر،  وقد حكم بها القاضي لصالح 

السارد )عمر( وأسرته، فالحدث الثاني يبدو أن السارد جعله نافذه أطل منها للحدث الأول، فالسارد اصطدم في 

بشخص فاعتذر بلغة تبدو عليها لكنة التكارير، وعندما رفع رأسه شدته ملامح الرجل  مدخل المحكمة بالفاشر

فطفق يتذكر دون جدوى د ولأنّ القاضي لم يدخل القاعة بعد، فقد التفت الرجل نحوي وأمسك بذراعي قويا، ثم 

ة، فيسأله عن نفسه وضع شفتيه على صماختي  وهمس ليك ماتقول ليهم ياوليد أخويدفزادته الجملة إرباكا وإثار 

فيرد بهدوء )في حجر قد سنة استقلال داك، رميت السواق داك. ود الكلب، ود الشيطان في البير فطستو، جهنب 

. و كان السارد قد شهد الحدث وهو صغير، فيسترجع الأحداث ويحكي للمسرود إليه )عماد( كيف وقع (1)الياكلود

من محطه اللواري، حيث عرفوا أنّ السائق القتيل قد أغرى ابنة  الحدث، وكيف سعى وهو ومن معه لمعرفة أسبابه

 الرجل، فالتقطها ... السائق قبل المغيرب ووضعها في المقعد...

الحدث هو قتل السائق الذي لاث في عرض بطل القصة صابر ود أيوب، فقتله برميه في بئر دحجر 

ع الذي يحرك الشخصية، وهو إرادته في صون الشرف، قدود. والفواعل في هذه القصة تتمثل في دالمرسلد أو الداف

والثأر. والذات: وهو صابر الذي يسعى نحو )الموضوع( الذي يتمثل في الثأر على شرفه، والمرسل إليه وهو 
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صابر نفسه وأسرته. والخصم : القوانين والحكومة والمجتمع كلها لا توافق على القتل خارج القانون. و العامل 

م معرفة الضحية بأن العامل الذات يترصده، وكذلك القوة  التي يتمتع بها البطل حيث مكنته من المساعد هو عد

 رفع المجرم ورميه في البئر، وتخويف الحاضرين من محاولة إنقاذه

من خصائص القصة  المزج بين مادتين محكيتين مختلفتينهنا يتداخل الحدثان ، ويتناوب السرد، ف

 ق، فمعظم قصصه تتمتع بهذا الأسلوب الجمالي المتفرد.القصيرة عند إبراهيم إسح

 

 

 (:عنتريات المقداد ولد جليلةالحدث في قصة )

عمله يزن الصمغ  في السوق، يأتيه خفير  السرد يبدأ من مكان الخطاب حيث كان السارد منهمكا

)المقداد ولد جليلة(، فيذهب المدرسة )خميس( يخبره بأنَّ المدرسة تستدعيه بشأن ابن أخيه مسعود الذي يدعى 

إلى المدرسة بأسرع ما يمكن، فيجد أن المقداد قد آذى يد أستاذه شادي ؛ لأنّه  يشتم التلاميذ في فصله، ويصف 

بلدانا من ضمنها )كافا( بأنّها ضعيفة، وعندما تدخل الطالب المقداد معترضا نهره وطرده من الفصل وعندما أتى 

ليضربه، فأمسك بها بقوة فيذاها مما استدعى الأمر ليذهبوا به إلى المشفى، وطردوا خارجاً أهوى الأستاذ بيده 

الطالب، واستدعوا ولي أمره وهو السارد، فأتى واعتذر، وفي طريق عودته. بدأت الأحداث المثيلة تترى عن طريق 

 الاسترجاعات الخارجية، تتمثل في الآتي:

أطلَّ منها السارد لأحداث شبيهة سابقة قام بها )المقداد( توسل إليها حادثة المقداد مع المدرس شادي نافذة  -6

السرد من خلال التداعي والذكريات، ففي طريق عودته من المدرسة إلى متجره في السوق يتذكر السارد يوم وفاته 

أمه خيرا كما والده )خليل( منذ أن كان هو و والد المقداد أطفالا، ويتذكر كيف أوصاه المرحوم بأخيه مسعود وب

 أوصى مسعود بهما كذلك. الذكرى تجعل أعينه تييض من الدمع حزنا.
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جلس في متجره والذكريات تتداعى، وتتداخل مع أمور تجري في زمن الخطاب، وكلام الزبائن، في أسلوب يجعل 

خو المكان حاضرا وممتزجا بالقصة، مثل: د نعم مرحب. نعم نشتري الصمغ ممطورا ، وغير ممطور. نوَّ 

نوأّخو.لكأنَّما فورة تصاعديةف، فكلما نما جسمه وكبر عقله تضخم فيه ذلك الموروث، مقدارف لا سيطرة له عليه. يا 

مقداد يا ابني، انظر حولك من يجعل نفسه المسؤول عن الصح والغلط وسط كلّ هؤلاء الناس؟ ثم لماذا هنالك 

المشاكل. يستمع لي جيداً ثم أنسى أو أتناسى، فإذا ما شرطة ومحاكم وأجواديات؟ يابني، والله ما ناقصين نحن 

نسيت  جاؤوني يركضون، يا سيد، ولد أخوك فعل الكذا والكذا  الحق  الحق! والذي يؤلمني هو أنَّني لا أجده 

ه مسؤلية أبيه ليكون لي بردا وسلاما، ثم يجيئ ني من خاله الوصب والنصب!د  .(1)غلطانا تماماً، لكنَّني حملني جد:

هذا المقطع يبن كثيرا من الأمور، فالسارد يقطع التداعي في البدء ليرحب بالزبائن، ثم تتواصل الذكريات تترى، 

ويمسري بعض الذكريات مثل حواره مع المقداد مما يشعر المتلقي بأنه حوار حقيقي وليس تذكرا فقط. ويوضح 

ذا الأمر من خاله عثمان. ثم  يتذكر مجموعة من الأسباب التي تدفع المقداد للدخول في المشاكل، وأنّه ورث ه

 الحكايات شارك فيها المقداد من ذلك:

مر، فأوقع الحمولة من  هر حكايته مع الجزار عبدالجليل الذي حمَّل حماره فوق طاقته فلم يتحمَّل المقداد الأ-2

 بالقوة مما أده  عبدالجليل الرجل القوي وكل من رأي الموقف. الحمار

 مع بدران الذي دخل معه في صراع فكسر المقداد يده.حكايته -3

حكاية المقداد مع راكب اللوي المتحرم بالنساء الذي أزعج روي المسؤولية في المقداد فطار إليه د وضمّ صدر -4

الرجل وذراعيه بين ذراعيه وشاله. نفضه نفضتين سريعتين جعلتاه ينسلب عالياً حتى تمكن من أطرافه الأربعة بين 

ع ويتلوى كالدودة في منقار طائر منهوم... أهوى بالرجل من جانب اللوري في هاوية مسار يدي ه، والرجل يتجدَّ

ه من رجليه،جذع الرجل ضرب بحديد اللوري من الخارج ضربتين ... ثم جاءت شجرة الهراز  الريح العاكسة، وشدَّ

وما بقي  ،الرجل، تطايرت أثوابه في الريح طائرة تمسح جنب اللوري يزاحمها بقيد المجرى ، خرطت فروعها  هر 
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. فالسارد يبين دوافع هذا الحدث وتفاصيله ونهايته بالوصول إلى المحكمة.وإلزامه بدفع (1)على  هره مكان لايصحد

 تعويض للرجل.

وفا حكاية البنت التي تحرم بها الشبان في الطاحونة، فهددتهم بأنها ستنادي عليهم )المقداد( ففروا هاربين خ-5

منه؛ ولأنّ رجال كافا عادة لا يوجدون بمثل هذا المكان ترك السارد كشف ما حدث لامرأة هي النمة، ولم يحك 

 قولها لنا وإنما  مسريت الحدث من خلال نقل الحوار والمحادثة الحية بينهم وبين النمة.

يقة أيمن)وهما مراهقان( فهزما حادثة سرقة النّاقة: لقد سرق نهابون مسلحون ناقة ففزع خلفهم المقداد وصد-1

النهابين وعادا بالناقة منتصرين فاحتفلت البلدة بذلك يقول السارد: دلم يخبرني أحد بأنّ المقداد ، وأيمن ولد الضو 

أبشرو بالخير! المقداد وأيمن جابو النهابين!  قد ركبا حصان الضو، وسارا خلف النهابين... أبشرو بالخير!

الأفق المضرَّج بوهج الغروب، مالم أكن لأصدق، أيمن على جوادهم، والمقداد على جمل أحد ولحظتها رائينا في 

 .(2)النهابين يمسك بخطام ناقة تيراب، والنهابون الثلاثة على الجملين الآخرين يتقدمانهماد

القيام بأعباء هذه الأحداث كلها تؤكد على أنّ المقداد لديه شعور طاا بالمسؤولية، وقوة ، وشجاعة. تمكنه من 

 تفوق سنه، ويدافع عن أشياء ليست في نطاق مسؤوليته المباشرة .

في آخر الأمر ينجح المقداد في الشهادة الثانوية، وي قبل هو وصديقة أيمن بن الضو بوساطة خاله عثمان في 

 الكلية الحربية.

، مثل التجارة التي يمارسها هذه الأحداث تتداخل مع أحداث أخري تجري في الفضاء المحيط  في زمن الخطاب

السارد سيد، وقصة هدية زوج سيد التي تحمل لأول مرة ، فخلال السرد تعقد الصفقات التجارية، ويتم الترحيب 

بالزبائن، ومتابعة المرأة الحامل في تواز يجسده المقطع التالي دبعد نتائج الشهادة الثانوية بأسبوع وضعت دهديةد 

ل بترحيل الولدين إليه في  رف بنتنا التي سميناها دعرف اتد ثم جاءني ردَّ عثمان على خطاباتي، يحثني أن أتعجَّ
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أسبوعين؛ ليركبا من تندلتي أقرب وسيلة للسفر. عثمان استخدم نفوذه في أم درمان فأدخلهما الكلية الحربية. كلما 

 . (1)نزل مسعود إلى أم درمانن وعاد إلينا يأتينا بالحبور والسرور.د

فالمقداد الذي كان عنتراً في كافا وأرهق عمه دسيدد بصراعاته، وأحداثه المتوالية عندما يدخل إلى الكلية 

الحربية يصبح إنسانا مثاليا هو وصديقه الضو كذلك حتى أنَّ د بنات الحي في أمبدة كأنّ أبصارهن تطير، 

 .(2)هما ينزلان من أحلام البنات!دوالحقيقة لا بدّ أن تقال يا أهل؛ رشيقان، وقويان، ومؤدبان، كأنَّ 

فالنص زاخر بالأحداث، والمواقف لذلك كان طويلًا في اثنتين وعشرين صفحة وقد استخدم الكاتب التقنيات 

السردية الحديثة، مثل الاسترجاع، وعرض كثيرا من الأحداث عن طريق مسرحتها، واستخدم تقنية التوازي ، 

ة عالية. فالحبكة الحكائية في هذه القصة بدأت  بحادثة ت عَّد  وسطاً إذا ما قورنت والتزامن، والتنضيد، بإحكام وحرفي

بمجمل الأحداث، إذ تسبقها أحداث جرت في الماضي، وتليها أحداث أخرى تقع بعدها، هذه الأحداث لا يربطها 

ها تتعلق ببعضها سبب منطقي، ولا تسلسل طبيعي، ولم تجر في زمن متصل ولا مكان واحد، لكنها جميع

بشخصية واحدة، والدوافع في جميع الأحداث تكاد تكون واحدة، هي روي المسؤولية الإصلاحية التي يتمتع بها 

 دالمقدادد.

 

 الأحداث في قصة )عشاء المستر ماكنيل(:

 في قصة دعشاء المستر ماكنيلد تتجاور ثلاثة أحداث منفصلة لكنها متشابهة وتخدم غرضا واحدا 

 والأحداث هي:

يأتي الضابط الإنجليزي ماكنيل في آخر الليل وهو في قمة سكره فيطلب من الشاوي  حيدر عشاء يتكون من  -6

 قراصة وملوخية بأسلوب فظ فيغضب الشاوي  وبدلا عن المطلوب يطبع لهم البرسيم فيتعشون به دون أن يدروا.
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غزال لطعاهم ولكن الأسطى حيدر يطعهم يخرج الضباط الإنجليزي ومتعاونوهم إلى الصيد ويأخذون معهم لحم -2

 لحم الذئب الذي قتلوه ويدفع بلحم الغزال لامرأة فقيرة في طرف المدينة.

يستفز الضابط حيدر بسبب تنظيف حذاء، ويحاول أن يضربه بالحذاء فيتصدى له وينتقم منه بأن يطعمه  -3

 حذاءه في بعض طعامه.

يام الحرب العالمية كان هناك حلاقون صنعوا سلخانة للبشر في يقص الضابط الانجليزي لصاحبته أنهم في أ-4

أماكن حلاقتهم ديشري للمحكمة في أيام الحرب الكونية في حي سوهو، أو اسم قريب من ذاك . كان ذلك الحلاق 

اللعين اتفق مع أولئك الملاعين، فأقاموا مسلخا مدخله ينحدر من خلف الستار، وما بين الرغوة والفك والحلق 

انت الشفرة تضرب الحلق، ويدوس الحلاق على المكباس تحته. فينهار الكرسي  بالمحلوق إلى المسلع، ثم ترد ك

الكرسي إلى موضعه يايات منيعات.تدمع عينا مستر ماكنيل، وينفع أنفه في مناديله. كانوا يبيعون سجقا بالغ 

ا أوهانون نفسه. بعد ثلاثة أشهر من توالي بلاغات اللذاذة في تلك الأيام الصعبة. حتى اكتشفنا أننا قد أكلنا خالن

 . (1")يارد مداخل الحلاقين حتى كشفت الأمر المفقودين ، رصدت الاسكتلند

هذه الأحداث متفرقة لكنها تنتج  أثرا كليّا واحدا، فالفعل السردي نشأ من مجموع الأحداث ويمكن أن تنسب هذا 

ت لتبين مواقف الشخصية الرئيسية )حيدر( من الاستعمار الذي القصة إلى قصص الشخصية لأن كل الأحداث أت

ن المادة الأولية للحكاية في دعشاء المستر ماكنيلد لم  يجسده شخصية )ماكنيل(  فمجموعة الأحداث  التي تكوأّ

 ،نى الحكائيبتتصل ببعضها اتصالا سببيا. لأن نظام التعاقب الزمني في المتن الحكائي نجده مختلا في الم

ادثة أكل البشر كانت سابقة لحادثتي  أكل البرسيم و أكل الذئب، لكنها  هرت متأخرة، إنها جيئت بها للتدليل فح

ومن ثم يتضح ، هم حيدريستحقون ما فعله بولذا فهم  المستعمرين؛ على الشر المتأصل في نفس ماكنيل وشيعته

غض النظر عن عرضه في المبنى الحكائي أو لنا أن الأحداث في المتن الحكائي خاضعة لترتيب وتعاقب زمني ب
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الحبكة ، د فالحكاية الواحدة يمكن أن تكون أساسا لحبكات لاحصر لها ، كما يمكن أن تتحول الحكاية إلى حبكة 

 .(1)بواسطة تقديم الحوافز الذي يقوم وحده بدور في الحبكة أو المبنى الحكائيد

رد المباشرطريقة اتبع السارد  في هذه القصة القصيرة واقفا على بعد يمكنه من ضمير الغائب،  مستخدما :السَّ

 تحليل الشخصيات وأفعالها ورودود أفعالها.

 

 

 بناء الأحداث في مجموعة )عرضحالات كباشية(:

 الأشباح: -2

له يتمثل في حكاية  قبل أن يدلف السارد إلى سرد الحدث الأساسي في القصة مهد له بسرد حدث سابق

زيدان الجلابي، والأحداث التي رافقتها، والسياق التاريخي الذي حدث فيه. وليمنح الأمر نوعا من التشويق قدم 

ئألوا مهمة سرد (2)سؤالا دإنتو ياجماعة ، زيدان الجلابي أخد أرض المسايل ديك من منو؟د . ، ليتولى من س 

ذلك الشيع يعقوب وسط تأمين البقية على ما يسرده ،ومداخلات الأحداث التاريخية التي جرت، وقد نهض ب

تضيف وتؤكد ما يرويه الشيع، وقد أبانوا أن هذه الأحداث وقعت دلما الزبير والترك حقاتو ملكوا البلدان والسلطنة 

ليهم ياهو.  راحت، الباب انفتح للجايين. شدوا عيالهم وجونا. أدوهم الترك أختام الحكم من مقعد السلطان السلبوهو

رة  وا الدايرنو. الزول زيدان ده عجبو المويات الكايلة في المسايل تصب مودأّ ويلا في الدكة دي اتحركو، وسو:

ل لي مصر جابو ليهو الطواري والبذور، وسوو: التَّرس والبالوعة  وضايعة. راي جاب ليهو دستتين رقيق، ورسَّ

وهو لي بربر ودنقلا وأسيوط. والشادوف دا الزراريب ديلاك في موسم عمل الز  راعة. من هنا دا المحصول شد:

                                                             
  07م( 0442الاشراف للطباعة والنشر يناير  ،)بيروت 0، ط مقدمة لدراسة الرواية العربية تحولات الحبكة. خليل رزق ، 1

  2.عرضحالات كباشية، ص07



200 
 

ما فعله زيدان الجلابي شجع الآخرين لينهجوا نهجه في عمل المشاريع الزراعية بصورة  .(1)وأخبارو ملت الديارد

ب ضي أهل كافاـ وإنسانه في العمل وأهانوه، وسرقوه وبينما هم كذلك  هر الإمام المهدي وهاموسعة واستغلوا أر 

أهل كافا لمناصرته د والناس ياهم قامت جنونهم. عاطوا في باشوات الدكة، وجات الوجعة. شالوا الجماعة ديل ، 

واكتشفوا بعد ذلك مسروقات القرية في خزائن أولئك الفئة الظالمة  . (2)وزيدان المسكين وغيرهم في الهبوب والسيلد

ا رآه في المدينة وما اكتشفه من مسروقاتهم القديمة إثره حادثة الذين قدموا مع الاستعمار ، ثم يسرد لهم السارد م

وقعت بين السارقين فأدت إلى تدخل الشرطة لتكتشف مخزن يحتوي على مسروقات ترجح أنها لأهل القرى 

وصادف وجود السارد، فسرد ما حدث للسارقين وما رآه من ممتلكات أهل قريته. القوم يسيخون السمع و 

هم أمنوا القوم فاستغلوهم لأنهم دكما يقول عديل لم نكن مسلحين إزاءهم بالشك والارتياب ، يسترجعون كيف أن

ووضعنا الإحسان أمامنا، وحسن الظن قدامنا، فقيدنا به عيوننا إلى  هورنا، كأنَّ مأمون دون أن يعي تماما يعود 

لهمة الباردة، وقت تزف الرياي زرات فيبني كل الذي يعلمه، في الذي نحن نعلمه عن تلك الليالي الظلما ، المد

التراب فتغطي بسفوفه على كل حركة حية، وتدفن بذرات رماله على كل ساقط فوق الأرض، فتعفي الآثار وتحمي 

ار ، تساعدهم الرياي الباردة والظلمة، والهبوب الذي يدور ويلف في السماء السفلي، يجعل الأهلين يوصدون  الغدَّ

ل حركة يجري غفلا في الحواري الفسيحة. اللئام أبناء اللئام ؛ طوال كأنَّ جسومهم انجردت أبوابهم، ويغيبون عن ك

فتيبست على السوء. قلوبهم تمتللإ بما تمتللإ ، ينهبون سماحتنا في الظلام وكأننا لا نستحقها، ينزلون بها إلى 

رجل القديم، خييضوا الرهبة كأنهم في المسايل التي كنا غفلا نتحاشاها، بين الظلام يتسربون؛ تحوم أشباحهم مع ال

دروب الدغل الصغيرة المجهولة ، وعلى منعطفات المجاري والليل عند كهولته، مثلما يعودون إلى بيوتهم 

.في المرة الأولى عندما اكتشف المواطنون استغلال الوافدين مع الاستعمار، وسرقتهم لهم (3)بالطمأنينة والراحةد

حت لهم الفرصة اقتصوا منهم فقتلوهم وطردوهم ، وفي المرة الثانية عندما أخفى كظموا ييظهم ، وعندما سن

                                                             

  1. نفسه، ص06
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  3. نفسه، ص02
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السارقون مسروقات أهل القرية في المدينة كأن الله اقتص منهم نيابة عن أهل القرية، وكشف مسروقاتهم دون 

 سعي منهم، وهذا يتلاءم مع معتقدات الكباشيين .

الزمان ، حيث تعاقبت مكونات المادة السردية، دونما ارتداد في الزمان، فالقصة تكونت من حكايتين متتاليتين في 

والحادثتان يخدمان غرضا واحدا، وهو أن الظالم ينال الجزاء طال الزمن أو قصر، بيد المظلوم أو يقيض الله من 

ولد طالحا من طالح  يشاء من عباده فهو يتولى الصالحين ، ويمهل الظالم ولا يهمله.فـد كل فالح لئيم، وابن لئيم ،

فجعل نفسه فاسدا، سيجدون معهم ذلك الذي يتابعهم دون أن يلفتهم إليه بعنف إلا ما شاء لحظة، أبدا يكايدهم، 

 (1)يتربص بهم على مهاوي الزلل مالم ينصلحوا، يرجاهم عند مغيبات العوارض إلى ضلالات القصاص الأسيفد

. 

 الأحداث في نتخريجات على متن الظاهريةن.

تتمحور حول شاب أتي إلى الجامعة من كافا ليدرس القانون، وقد  (تخريجات على متن الظاهرية)قصة 

كان مفعما بالقيم التي تربى عليها، والمذهب الذي ينتمي إليه )مذهب الظاهرية(، وبناء على قناعاته، وموروثاته  

هناك  لتي حدثت له في هذه السردية. ئع اونصائح عمه تعامل مع من يحيطون به، واتخذ مواقفه من كل الوقا

 رئيسية على النحو التالي: ثلاثة وقائع ومواقف

حاولوا أن يستقطبوه إلى مجموعتهم )في مطالبات طلاب  السارد أبناء الإقليم الذي أتى منه : أنَّ الواقعة الأولى

؟ فكأنَّه كان يأخذ (2) لاتحاد(الإقليم( فكان رده عليهم ) ليه ما تكون مطالبات طلاب الإقليم من جوه بيانات ا

بظواهر الأشياء. يبدوا أنه يكتفي بإعلان الاتحاد أنَّه يمثل جميع الطلاب، ليركن إليه. وعندما حدثوه عن سعيهم 

يأخذ الأغلبية حقوقها سألهم : دأغلبية شنو؟ أغلبية لون؟ ولا لغة، ولا دين؟ ولا أصل؟ ياتو منهم؟د قالوا له د  أن في

 .(3)الأولوية عندنا ل صل طبعاد قال لهم :د وأنا أهلي قالوا لي الأولوية للدين، إذن أسوي شنو؟د
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ية في الجامعة، فلما تمانع ـد كادت الجماعة لعدة تتمثل في محاولة استقطابة إلى الجماعة السلي الواقعة الثانية:

والذي .  (1)أسابيع أن ترميني في فع المنا رة معهم حول شرعية تغطية الوجه، إلا أنني تمنَّعت عن مجادلتهم د

عندما سألته مرة ) حصل يا المنصور أنك دخلت في حلقة )نجاة( هم تأنَّه قال لصاحبدفع الجماعة لمنا رته 

جابها د عشان أجاوب على السؤال ده لازم أشوف تعابير وجهكد .. وأنا .. أهلي متأثرين خالص المديح؟ فأ

ولعلهم  نوا  . (2)خالص  الظاهرية . وعندنا تعابير الوجه دي مهمة جدا في الحديث. وحتى في الشهادة كماند

ى قيم كافا متأثرا بمذهبهم بأنه يتظاهر بالظاهرية فحسب. وهنا أيضا يتخذ المنصور الظاهري موقفه بناء عل

الظاهري، فقال في مناجاته لنفسه بعد مغادرة محاورته د نساء الدكة لا يتبلمن إلا حينما لا يرد أن يتعرَّف عليهن 

 .(3)في ذلك الأوان أحد، لكن الخرطوم ،أعرفه، ليس كالدكةد

وهي الواقعة المحورية في القصة : تتمثل في الرحلة التي )تحضرها كل الدفعة( في الكلية التي  ة:الواقعة الثالث

يدرس فيها المنصور، وبينا هم في الرحلة، حيث تغدوا، وانقسموا إلى مجموعات متفرقة، كل مجموعة تتشكل من 

صور )جمال الهمجي وخلف الهواري(، البنات والأولاد، وطفقوا يلعبون ويغنون، فبينا هم كذلك مرَّ بمجموعة المن

ووقفا عليهم تنبعث منهما رائجة سجارة  غير عادية، فنصح أحد الجالسين الشابين بأن يبتعدا، فأنكرا النصح ، 

وحدث شىء من الهرج فتدخل المنصور د بالله يا سادة لو أمكن تروحوا غادي ما تجيبو لينا شرطة ولا مصيبة... 

سجارة ولا شي . وإنت عارف ونحنا عارفيند وحدثت مشادة كلامية ،وتطور الأمر إلى بي صراحة السجارة دي ما 

أن دخلوا في عراك وصراع مرير ) جمال الهمجي مقابل المنصور، وخلف الهواري مقابل عبيد الكناني(، وما 

عراك، فعادوا إلى توقفوا إلى أن انهكوا ، فلم يقاوموا تدخل رفاقهم بالمحاجزة، وكانت نهاية الرحلة مع هذا ال

الخرطوم، ثم سافر المنصور إلى شندي يزور عمه هناك، وعند عودته د في أول يوم في الكلية شدا عقلي ذلك 

الإعلان. لكأنني أفقد ذاتي كلها، أتراهم يرمقوني من وراء  هري؟ أم أنهم جميعا لا يعلمون أو يتجاهلون، أو 

توفى الهمجي في ضواحي سنار ودفنوه هناك ... أهله كتبوا إلى يتربصون؟ ل سف في الشهر الثاني من الإجازة 
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وبرغم أن أهل ، (1)الجامعة بأنَّه رقد النهار في الحواشة فدخلت جندبة صغيرة في أذنه وتغلغلت في متاهات الدمااد

ت زميله الهمجي، يعتقد بأن عراكهم في الرحلة الفائتة هو الذي أدي أن مو  إلا أنَّه  لَّ  ،المتوفى بينوا سبب الوفاة

دأحاول ألا يخطر ببالي ذلك اليوم فيشتت تركيزي فلا أعي : جدا. يوضح المقتبس التالي مدى تأثره فتأثر بهذا

المحاضرات، ولا أنا أفهم ما أقرأه في المكتبة ... وفي الشهر الثالث جلب لي عم قاسم قبولا في المستوى الثاني 

في هذه الواقعة برغم أن  .(2)لى كافا سأخضع للعزائم والابتهالات..دبكلية القانون في شندي، شددت الرحال إ

الأسباب الظاهرة للوفاة لا تدينه، إلا أن مذهبة الظاهري لم يسعفه، ولم ينقذه من وساوسه واتهام نفسه بأنه تسبب 

إلى الابتهالات في قتل الهمجي إلى الدرجة التي لم يستطع أن يستمر في الجامعة، فتحوّل إلى أخرى، واحتاج 

 والعزائم لتهدأ نفسه من الوسواس وتأنيب ضميره.

ة، وفي تعاقب و ترتيب هذه الوقائع الثلاثة غير متولدة عن بعضها، برغم أنها وقعت لشخصية واحد

د فهي عبارة عن  ووحدة العمل القصصي. ، فهي قائمة على وحدة التأثير،إلا أنَّها لا ترتبط برابط السببية زمني؛

د مفهوم :الغرض  كلها تخدم غرضا واحدا. وو (3) متماسكا في وحدته المعنوية عة من الو ائف تكون كلاَّ مجمو 

ن يكون له غرض معين , وفي نفس الوقت ألادبي , فالعمل الادبي ككل يمكن المادة اللغوية للعمل ا شامل يوحد

جزائه التي تختص بوحدة أجزائه يتوفر على غرضه الخاص . ويتلخص تفكيك العمل في عزل أفان كل جزء من 

 .(4).. غرضية نوعيةد

 مذهب الظاهرية:

ثترت مذهب الظاهرية  تَّى ان دت ي ئًا؛ حت ي ئًا فتشت ، ثم انحسر شت ادأسأ نأ السَّ رأ القتر  نأ الثَّالأثأ إلى آخت رت م ن ذ  القتر  قتدأ ان تتشت

نأ  رأي بًا في القتر  نأ تتق  ،  عنه الإمام  قتالت .الثَّامأ وصأ ةف لألن:ص  نتةف، وم تتابتعت ست ي هأ أق وتالف حت ، وفأ دت او  ذ هتبأ دت الذَّهتبأي:  :دولات بتأ ست بأمت
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ذ هتبته   انتت  مت ائألت شت ذف فأي متست ذ و  لته  ش  لاتفأهأ، وت ونت بأخأ اءأ لا يتعتتد: لتمت نت الع  ةً مأ متاعت  ومن أبرز ما ي روى عنهم  (1)د!متعت أنَّ جت

مٍ  همإن كتار   ز  لامأ ابنأ حت ا ه وت  تاهأر  كت مت لتةً، كت م  :  للقأيتاسأ ج  ي ث  قتالت ؛ حت تتابأهأ الأ »في كأ رأ إلى إب طت اب  الظَّاهأ حت وذتهتبت أص 

لتةً وقالوا لا يجوز الحكم البتة في شيء من الأشياء م  ي نأ ج  لأ بالقأيتاسأ في الدأّ كلها إلا بنص كلام االله تعالى أو  القتو 

نص كلام النبي صلى االله عليه وسلم أو بما صح عنه صلى االله عليه وسلم من فعل أو إقرار أو إجماع من 

جميع علماء الأمة كلها متيقن أنه قاله كل واحد منهم دون مخالف من أحد منهم أو بدليل من النص أو من 

لا وجها واحدا والإجماع عند هؤلاء راجع إلى توقيف من رسول االله صلى االله الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إ

ي ن  اللهت بأهأد ي نتدأ ل نتا الَّذأ : د وتالرَّأ ي  دالمحلىدفي  ابن حزم  وقال (2)عليه وسلم ولا يجوز غير ذلك أصلا وهتذتا ه وت قتو 

. د لف قأّقأي نت غتي رت أنَّ بت  (3)وتال قأيتاس   تنع وتالظَّن: بتاطأ دت الظَّاهأرأيأّ أي - : أنَّه  قالوا  ع ضت الم حت او  فأيَّ  -دت ي ن كأر  القأيتاست الخت

د. ليأّ نت الجت و  نَّةأ،  وعلى كلٍ فإنهم دعوا إلى (4)د  صأ الكأتتابأ والس: و  لأي لأ ن ص  كأ تتع  ،  ولم يحتجواتتر  لتةأ ست الأحأ الم ر  بالمتصت

 ، دأّ الذَّرتائأعأ ، وست انأ ست تأح  ، و  ولم يلتفتوا والاس  ارأعأ دأ الشَّ قتاصأ رأي عتةأ العتامَّةأ،  تركوا إلى مت دأ الشَّ ولم يعيروا شيئا العتمتلأ بقتوتاعأ

وتازأهأ  من ما مر الاهتمام ارأع  على جت ا نتصَّ الشَّ ل   المذهب قول ابن حزم:د ونقرأ في أبرز كتب هذا .إلاَّ مت ل: ال قتو  لات يتحأ

دأّ إلتى كأتتابأهأ وتإأ  ن دت التَّنتاز عأ بأالرَّ التى عأ رت اللَّهأ تتعت تنَّ أتم  ينأ وتلات بأالرَّأ يأ لأأ ولأهأ بأال قأيتاسأ فأي الدأّ لَّمت  -لتى رتس  ست لتي هأ وت لَّى اللَّه  عت صت

دَّ إلتى قأيت  - ، فتمتن  رت حَّ دَّ إلت قتد  صت رت انأ وت يمت لَّقت بأالإ أ رت اللَّهأ تتعتالتى ال م عت التفت أتم  يه أتو  إلتى رتأ يٍ فتقتد  خت عأ لأيلٍ يتدَّ ى اسٍ وتإألتى تتع 

دأّ إلتي هأ   .(5)دغتي رأ متن  أتمترت اللَّه  تتعتالتى بأالرَّ

 الحدث في قصة )بدائع(:

                                                             

،ص )42/1( يترأ   1. السأّ
كتامأ ، دار الفكر – بيروت ، )370/7(   2. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي،  الإح 

. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار في شري المجلى بالاختصار، دار الفكر – 
  3بيروت،ج6ص11

ي )223(-242 ، لليتافأعأ ذ ه بت :التَّمت   4.ان ظ ر 
  5 . المحلى،ص71
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أتي إلى أمدرمان لأغراضه الخاصة، فينزل مع السارد يحكي قصة دحساند وهو رجل من أهل الريف، ي

ابن أخيه دعثماند في بيته، وفي يوم يذهب إلى مسجد الحي، ولا يدري بأن الناس قد صلوا، فجلس ينتظر الصلاة 

فغفا؛ ثم تفاجأ بأحد المهتمين بنظافة المسجد وإغلاقة وطي بساطاته، يعنفه و يصرا فيه.. يدفعه.. يتلتله.. فهب 

 يدري بما يجري له، فأخرج سكينه )الشوتال( دون وعي منه؛ فطعن قيأّم المسجد، فسيق إلى السجن، من غفوته ولا

ليخرج بضمانة عثمان بن أخيه، وقد رفعت القضة إلى المحكمة، وفي ذلك الأثناء يتصل عثمان بالمنصور طالب 

في أمدرمان عاجلا، للاستشارة القانونية القانون بجامعة شندي، يأمره بأن يترك سفره إلى بورتسودان وأن يأتي إليه 

بغرض تدريبه، ويقتري له أن يصطحب جده حسان إلى بيت الله الحرام بعد انتهاء القضية؛ ولأن المنصور هو 

السارد يبدأ السرد  من الوسط بلحظة الاتصال المفاجىء المقتضب، المشوق. ثم تبدأ الأحداث تتكشف شيئا فشيئا 

اسي  على تفاصيل القصة عن طريق السارد الثانوي )أم كامل( ، ويتعرف على مجريات حيث يتعرف السارد الأس

 القضية في الحي واستعداداته للمحكمة، ويتوقف السرد قبل أن نعرف ميلات القصية في نهاية مفتوحة.

الذي تحقق من خلال البرقية العاجلة التي بعثها عثمان للسارد د  عنصر التشويق، قد توفر لهذه القصة 

، وما زاد الأمر تشويقا بالإضافة إلى  (1)مدرمان، نحن بخير. أبو كاملدتركب إلى بورت سودان، ارجع إلى أ لا

م، ولا أكاد توقعات المتلقي هو تأثير هذه البرقية على السارد د ينده  لترددي هنالك وسط البعثرة ، أنحني وأستقي

أفعل شيئاً. بالتأكيد على جبهتي تطير شبكة العروق الناعمة التي تقدي التيارات الملحاحة على حواري العينين 

من بداية لمتابعة  واكتشاف ما يجري ه جذبو  ،إثارة اهتمام المتلقيولهذا العنصر فائدة عظيمة تكمن في    (2)منيد

نابضة  اً روح القصيرة وغيرها من أنماط السرود  القصة فهو الذي يبعث في و  ،القصصي إلى نهايته نصال

 .بالحياة والعاطفة

 و ،زمن الحبكة:)وهي وإذا نظرنا إلى زمن الحدث في  هذه القصة  نجده قد انطوى على مجموعة من الأزمنة 

ق جراء تصوير الكاتب . أما تكامل الحدث فقد تحق(ثم زمن قراءته ،وزمن العمل القصصي نفسه ،زمن القصة

                                                             
  1. عرضحالات كباشية، ص007

  2. نفسه ، ص007
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للحدث ، والذي قام به، والمعنى المستخلص من مجموع الأحداث الوارد في هذه القصة. أما الطريقة التي اتبعها 

 عادشرع القاص بعرض حدث قصته من لحظة دالعقدةد، ثم حيث  الكاتب في بناء الحدث فهي الطريقة الحديثة 

كاسنتطاق من شاهدوا الحادثة، والذين وقفوا على . مستعيناً ببعض الأساليب الحدثبداية  سردلي ،إلى الماضي

 .بعض تفاصيلها، وتأثروا بميلاتها، وأثروا في مجريات الأمور، كأهل الحي والمؤذن، وعثمان، والمحامي

رد المباشرأما في صوا الحدث فقد اتبع الكاتب  الغائب،  يقدم الأحداث في صيغة ضمير حيث وجدناه :طريقة السَّ

إذ أن من مميزات هذه يحلل شخصياته، وأفعالها تحليلًا دقيقاً وعميقاً،  ، فنجده الحرية للكاتب أتاحت هذه الطريقة

عبارة عن تجارب ذاتية وحياتية، وإنما هي من صميم  القصة القصيرة  بأن أحداث المتلقينها لا توهم أ الطريقة 

 .الإنشاء الفني

 

 

 (:اللواحق على رأس القناديلحلحلة الحدث في )

باً قويا لدى المتلقي لإعلانه بأنَّ هناك سرع عظيم عاهد صاحبه بألاَّ ي ذيعه، وصاحبه لم يبح له   صنع السارد ترق:

يصح: .. مطلقاً أن يسكت وتوسم فيه الخير، ولكن لأنَّ دالأمر يبدو من الخطورة للحد الذي لا  ،به إلا لأنَّه ائتمنه

. مجرد لكنه يكني عن صاحبه حفا ا على عهده ،ع دينية واجتماعيةا لدو ، وعد المتلقي أن يذيع السر. (1)عنهد

إشعار المتلقي بأن هناك سر ما يجعلة متشوقا يترقب، فما بالك إذا كان هذا السر لا يمكن السكوت عنه من 

 جانب المسؤولية الدينية والاجتماعية؟!.

هناك طبيب يكنيه السارد باسم )طيفور( يعمل في الحقل الطبي في مدينة ثم نكتشف أن الحدث يتمثل في أنَّ 

الفاشر مع المنظمات ويسكن فيها مع زوجته الممرضة التي تعمل أيضا في المستشفى الخليجي بالمدينة، وكانت 

 تعمل بتفانٍ وتفاعل مع الزملاء في المؤسسة فأحبها الجميع.

                                                             
  1.عرضحالات كباشية، ص094



207 
 

الخمسة(، وفي يوم يجلس طيفور أبو الأولاد، في حديقة داره، وأطفاله  وكان لديهما خمسة من الأبناء )القناديل

إليه، وما   يلعبون حوله فانتبه بأن اثنين من أطفاله لا يشبهونه ولا يشبهون أمهما ، فداخله الشك في نسبة الأولاد

ا، فاستدعى زميله وهو زاد الشك قوَّةً أن الولدين يشبهان طبيبين يعملان مع أمهما في المستشفى ويحملان اسميهم

السارد بابكر ليزوره بأولاده ليتأكد ما إذا كان في أولاده من لا يشبهما عسى أن يطمئن قلبه استئناساً بما يحفظه: 

دلعله ضرب عرق قديمد، وما يراه في أسره صاحبه من اختلاف وانتفاء الشبه، ولكن باءت محاولته بالفشل.وعندها  

يعني هو وأولاده  (1)تى اطلع على ما تقوله البصمة الجينية عن كل منا الستهدقال قررت أن أجري فحصا د ح

الخمسة، وقد أكد الفحص الجيني شكوكه، فالولدان ليسا له، وإنما للطبيبين الذين يعملان مع أمهما.فكما أنه في 

يني لم تنفعه القاعدة بداية أمره لم يبعث في نفسه الراحه قوله: دلعله ضرب عرق قديمد، فإنَّه بعد الفحص الج

 الفقهية د الولد للفرام والعاهر للحجرد.

قامت القصة على حبكة بسيطة ومتماسكة. فالحوادث تأخذ بعضها برقاب بعض، منتظمة في خط 

مستقيم حتى بلغت المستقر النهائي، ولكن العمل لم يتحول إلى عمل آلي، ولم يشن الكاتب قصته بالصدف 

وادث تتيلف وتتركب بطريقة متوقعة ومقنعة. وقد لجأ السارد إلى أسلوب السرد المباشر المفتعلة، وإنما جعل الح

فهو أي السارد )بابكر ود الكباشي( يحكي حكاية من كناه بطيفور، وقبل أن يبدأ في سرد القصة قدم خليية عنة 

جعله ملزم بالكشف عن وعن السرد الذي جعل البطل يختاره دون الناس ليملكه السر دون الناس، والسبب الذي 

السر دون أن يكشف صاحبة ليتعظ الناس. تتميز هذه القصة بوحدة الحادثة حيث أنها استقطبت حولها كل أجزاء 

 القصة، فكل ما في القصة يخدم الحدث الرئيسي، فهو وقع لشحص واحد وارتبط برابط السببية.

. 

. 

. 

. 

                                                             
  1. عرضحالات كباشية، ، ص072
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قعند إبراهال إس اللغة وج  لا ت الأسلوب   
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 عند إبراهال إس ق لغة السرد وال وارال     الأول: 

 ال     الث ن :النص ال وازي ف  سرود  إبراهال إس ق.

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة  ف  القصة القصارة عند إبراهال إس قال     الأول: 

 

بنية اللغة التراثية ، هل تجاوز المثال؟ هل أسس يتساءل البحث فيما إذا تجاوز القاص في قصصة القصيرة 

الكاتب أسلوبه اللغوي المتميز وتجاوز النمطية؟ هل انفلت الناص من سلطة النموذج؟ علما بأنَّ اللغة في الخطاب 

عوالم شتَّى.  علىسهم في انفتاي  الخطاب تأداة لنقل معانٍ محددة ، وإنَّما هي وسيلة أو بنية إيحائية  تالسردي ليس

 جيدة كما أن الطريقة التي يتحدث بها الإنسان ، ويفكر بها هي أكثر شىء يميزه عن غيره من بني البشر، وهي طريقة

لتصوير الشخصيات وتطوير الأحداث؛ لذا ع دَّ من الأخطاء الفادحة أن يستنطق الكاتب أشخاص قصته  بلغته 

يم اسحاق واعٍ بهذه المسألة ؛ فهو يستنطق الشخصيات بلغاتها؛ فيراعي إبراه وأسلوبه؛ فيتكلمون بمستوى لغوي واحد،

مستوياتها العلمية والقبلية والمدنية والقروية،  فلا يشوه الحوارات التي تدور بين شخوصه بصياغات لغوية تفوق 

اس فيما بينهم، ويراعي مستواهم، وتنفصل انفصالا بائنا عن اللغة المحكية )لغة الحياة اليومية( التي يتفاعل بها الن

الحوار فحسب وإنَّما جعل لغة السرد أيضا العامية في طبيعة الأحداث التي يصورها كذلك. ولم يكتف باستخدام اللغة 

بلا تحفظ ، واشتق كلمات من كلمات غير عربية، واستعمل في بعض الأحيان  العاميةمزيجا. فاستخدم الكلمات 
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متأثرة بالبيئة إلى حد  لأنهايمكن وصفها بالمحلية  تمنها إلى الفصيحة، وتشبيها يةالعامتراكيب قريبة إلى التراكيب 

 كبير.

ق لم يكن قط من أصحاب الكتابات المستكينة الذلولة التي تكاد تكون معروفة ، أو متوقعة لدى إبراهيم إسح

م تصور آل كباشي إلا أنَّه يتجاوز المتلقي برغم أنه يعتمد في أعماله على مادة واقعية يعيد صياغتها فينتقدها ويقد

البعد الاجتماعي والأحداث. يتجاوز الأبعاد الواقعية في الفن ويتوغل في طبقات الحقائق الخارجية بحثا عن سر 

المجتمع  علىالحقائق، ويستخدم الإيحاءات المعقدة التي تمثل التشابك والتعقيد في المجتمع رغم البساطة التي تبدو 

ناطقا باسمه ؛ لإدراكه الفرق بين الوجود الواقعي والحياة؛ لذا جاءت لغته مختلفة. ينبغي أن تتوفر لكل الذي نذر نفسه 

لغة أدبية درجة من الإيحاء. وذلك لأنه د لا توجد لغة مكتوبة لا تعلن عن نفسها... ينبغى ل دب أن يشير إلى 

عن قضايا قلَّما يتناولها الأديب، أمور قد  يراها  . لغة مختلفة لأنها تعبر عن محتوى مختلف(1)مختلف عن محتواهد

كثيرون بأنَّها تافهة أو أنَّها محسومة، هذه القضايا الصغيرة تجاورها قضايا كبيرة ، عرضهما الكاتب بلغة سهلة دون 

يكون التأثير شطحات وفذلكات لغوية،  أو تصنع بلاغي كأنَّه على قناعة بأنَّ دالحقيقة تكون أكثر جمالا كلما تعرَّت، و 

 .(2)الذي يحدثه عميقا بقدر ما يكون التعبير عنها بسيطاد

ق مقولة )شوبنهاور( التي تقول: داللغة التي يكتب بها الكاتب هي بمثابة تقاطيع الوجه من قد حقق إبراهيم إسح

نجد أنه استطاع أن يعكس طبيعة أهل كافا، ومن يجاورهم، أو يساكنهم أو  . ففي قصصه(3)الأمة التي ينتمي إليهاد

الكلام المنقول، حيث أتت مطابقة لغة يداخلهم، أعطانا صورة مجسدة من خلال اللغة وخاصة لغة الحوار بأنواعه، و 

 تماما للشخصيات السردية التي قدمها تكشف عن أفكارها ومستواها.

ق استخدم في لغة السرد لغة تتسم بالهدوء والرزانة، فلم يمل إلى اللغة ن  إبراهيم إسحر اللافتة للنظر أومن الأمو 

الرنانة، ولم يعط اللغة أكبر من حجمها كما يفعل بعض الكتاب فيركزون على اللغة أكثر من الموضوعات المقدمة 

ة الاستخدم لكن بتلقائية، كما يمزج والقضايا المطروحة، لغته فصيحة دون تقعر ولا تييقه، يستعمل بعض المفردات نادر 
                                                             

  1-الكتابة في درجة الصفر، ص7
  2-شوبنهاور، فن الأدب، ص

  3-فن الأدب ، ص62
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في سياق الفصيح دون أن يزعج المتلقي، فأسلوبه: يكشف عن الطبيعة الشكلية لكل أفكاره ..  العاميةالمفردات 

. وفيما يلي تناول لغة السرد ومزجه (1)الطبيعة.. التي لا يمكن أن تتغير مهما كان موضوع أفكار الكاتب أو طابعهاد

 في أشكال الحوار عنده ومستويات لغة المحتاورين،. ونتوقف بالعامية

 ق : عند إبراهيم إسح لغة السردأولا: 

يكاد يتفق النقاد على أن لغة السرد ينبغي أن تكون فصيحة، ومعظم النقام الذي يدور حول لغة السرود يتعلق 

 الصة.ق نكتشف أنه لا يلتزم بالفصاحة الخولكن بقراءة سرود إبراهيم إسحبلغة الحوار.

العاميةأولا: استعمال كلمات عامية /تفصيح   

النّقاد العرب أمر استخدام اللغة المحكية فمنعوها في السرد، وانقسموا إلى فريقين في لغة الحوار ، أجاز  حسم

يستخدم في السرد ألفا ا  إذ نجده أغلبهم الاستعانة بالدارجية في الحوار، لكن إبراهيم إسحاق لم يحفل بذلك كثيرا،

ق تصف لمياء شمت لغة إبراهيم إسح  عامية بكثرة مما يعد:  اهرة في جميع أعماله السردية: القصصية والروائية.

بأنَّها د متجاوزة لغط ثنائية عامي/فصيح في نسيج متضام، وتلاقح وهَّاب غير مستنفد]وذلك من خلال [د تفصيح 

عبر -. فهو يسعى (2)ملة بالمفردات العامية لتبدو سائغة أليفة في سياق الفصحى دالمفردة العامية ، وتطعيم الج

إلى ترسيع المكان، ورسم الشخصيات، فبعض الكلمات يسوق المتلقي إلى أن يتخيل مكاناً ما. وسنختار  -اللغة

ريع، عرضحالات كباشية{ ونضع في الاعتبار التأ -بعض القصص من المجموعتين }حكايات من الحلالات

والتدرج الزمني للقصص المختار لنلاحظ هذه الظاهرة، هل هي بمستوى واحد في جميع القصص مع اختلاف 

 أزمنتها وموضوعاتها وذلك على النحو التالي:

  مدرجة في لغة السرد عاميةكلمات: 

                                                             
  1-فنَّ الأدب ، ص62

  2-لمياء شمت، جريدة الرأي العام،8109/00/81م.
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التركيب يقصد البحث بتفصيح الدارجة أن يستخدم الكاتب كلمات عامية في سياق الفصيح، فقد يكون 

فصيحا فيمزجه بكلمات من العامية السودانية، أو يكون التركيب عاميا ولكن الكلمات فصيحة أو بالأحرى محاولة 

 لترفيع الجمل العامية إلى مستوى الجمل الفصيحة.

، كلمة السيوسو في العامية 1 مربوطا في الركن هامداًد السيوسو:د رأيت  (ملوك سوق القصب)يقول في 

 .(2)دصغير الدجاج ، وقام العي  سيوسو)س(، ثالث مراحل نموهدالسودانية

، والبادوب دأرض تصلح 3د ننحدر صوب الجنوب الغربي ميمنين البادوبيد(:سبحات النهر الرزين)ونقرأ في 

لزراعة القطن كالأرض الفودة، وأكثر أرض القضارف بادوبة، والبادوبة )في العامية السودانية( أيضا الأرض 

، وفي قاموس اللهجة السودانية من دوم ودام : 5دكالمدووش.ونقرا أيضا د درت حول العثار كله (4)الخلاءد

 .(6)أصابه دوار، والدوشة )س( الازعاج والإقلاقد

كبس القوم داره)ف –رأسه في الثوب أدخله.  -البئر )ف( طمها بالتراب.  -: كبس )س( زحم، م ، كبس

. يشير صاحب القاموس بحرف (7)الهجمة فجأة، كبس الليل)س( : أ لمدس(هجموا عليها،. الكبسة )س ف( 

لكلمة التي السين إلى معنى الكلمة في العامية السودانية، وبحرف الفاء إلى معناها في الفصحى، وبمتابعة هذه ا

مستخدمة بمعناها في العامية السودانية وليس الفصيح،  هاأننجد ق بكثرة وفي سياقات كثيرة استخدمها إبراهيم إسح

ومثل كبس ومشتقاتها، نجده يستخدم كلمة )منع( ومشتقاتها بمعنى القوة والشدة مثل: د انحنى المقداد بجبدة 

 . فهمو يستخدم هذه الكلمة في كل سياقاتها بمعناها العامي لا الفصيح.(8)دمانعة

                                                             

  1.عرضحالات كباشية، ص21

  2. عون الشريف قاسم، قاموس اللهجة العامية في السودان، شعبة أبحاث السودان، ط000438م.

  3.عرضحالات كباشية، )سبحات النهر الرزين( ص50

  4 . قاموس اللهجة العامية في السودان، ص87

  5.عرضحالات كباشية، ص51

  6. قاموس اللهجة العامية في السودان، ص867
  7.نفسه، ص671

  8. حكايات من الحلالات، ص097
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السانيات، ،السودانية، فنجد )الهراز  العاميةحيوان ونحو ذلك كما في يستخدم أسماء النبات والأشجار ال

(  بل حتى أسماء البهائم فتجده يقول دترى ....العوي  ،الكداد ،الدفرة ،النال ،الصميمة ،الخرات، الأبلانج

، والضواين بمعنى الضأن، ففي هذه الفقرة نجد كلمات 1تتجاري بين القديم الأحوى ونبات الدفرة والنالد الضواين

ء حوى وحوة خالط سوتاده  نالأحوىن :عامية ، تتوسطها كلمة فصيحة نادرة الاستخدام وهي كلمة  ي  )حوي( الشَّ

ة النضارة فته وت  مترَّت  حمرتة تضرب إألتى السوتاد والنبات اسود من شدَّ واد وشفة الرجل اح  أحوى خضرتة وخالط حمرته ست

فأي التَّن زأيل ال عتزأيز }فتجعله غثاء أحوى{ وَّاء )ج( حو وت  . ومنه قول طرفة:(2)وتهأي حت

مْطَيْ لُؤلُؤٍ وَزَبَرجَد *وفي الحي ل أحوى ينفضُ المردَ شادن   رُ سل  3مُظاهل

قليلة كما نجد في لغة السرد كلمات عامية، حيث نلحظ في بعض الأحيان أن الكاتب يستخدم كلمات فصيحة 

، فلو أراد مثلها تدل على مخزونه اللغوي العميقحوشية، بل هي كلمات لطيفة  تالدوران على الألسنة، لكنها ليس

 لزين بها نصوصه.

فيما سبق أتى البحث بكلمات متفرقة، وأتى بمعناها من دقاموس اللهجة العامية في السودان: وفيما يلى يختار 

التي وردت فيها كلمات عامية دون أن نتعرض لشرحها، لأنه لا حاجة  ويعرض الجمل قصيرة البحث أربع قصص

فيما إذا  ي لذلك، وبدلا عن الشري نقارن نسبة وردود الكلمات العامية في القصص المبكرة، والقصص المتأخرة لنر 

 أم قلت . والقصص المختارة هي: عاميزادت نسبة الاستخدام ال

 2-4 2173نزول في كريو 

  ( 63وحصدنا الدرتد)ص الخرائ دزرعنا.  

  63المراريتدص بوباياتدمررنا على درب الهبيل وقوز الدلم، وفي النهار عارضنا 

 ( دعادة عرفتها في)(.شيب( شاب الرجل فهو شائب والجمع )65الباجورد)ص شياب 

                                                             
  1.نفسه،)ص074(

  2. المعجم الوسيط،ص801

وْزَني،حسين بن أحمد  .  40، صم 8118 -0،طدار احياء التراث العربي ،شرح المعلقات السبع،الزَّ
3  

  4.انظر: حكايات من الحلالات، ص83-07
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  ،(.65عليه...إلعد )ص يتشل ديفك الحمار 

  (65الليل أمامنا...د )صشالا دآدم ود مسبل وجمله 

 61الأشجار على الدابتيندص لولحاتلكريم وآدام صارا أمامي بين دعبدا. 

 (64الجماعة...د )ص نجعوادوإذا بهم قطعوا أرضا، و 

 ( بين ناري السخط والعجبدصيتهزهزديخرج عني )61 

 ( دحتى هو)ساتهد مرابيشه(سيفقد أهل الخروبات ) المربوش  1وتهو:

  و ،  .2وفرواد عاطوا(قع بجوار التجار )دجدع كرومة يده عالية، فطار عن اليد الصل:

 2- 21733ع ئلات 

  .31فيه...دص يةيطدالجار الثاني زعل في الجار الأول وأنكر عليه مقاله 

  37دصو أتمخولديمتللإ رأسي بالاكتئاب 

  31رعدٍ يتواصلدص كراكيبمثل  الحيشانداعتلى العياط  هور 

  31دصالكابسدنعاي  بلاءنا. 

 

 م( وردت:2118القلاب")وف  "مسطرة -3

تحت أقدام النَّاقة   تتعرجنإلى وسط الطريق ...أصلة لا أول لها ولا آخر،  وردولوب وردولوبد سربت الهولة _

عن  شالتمع أرنب تقابضه ويتفلت منها  بالكاد يلحق ليجذب عنان الناقة. سبقته زغت بالويلات، و الجبادتعترك 

  4في الخلاءد تشعرنتالطريق و

                                                             
  1. حكايات من الحلالات، ص83

  2. نفسه ، ص83
  3. . عرضحالا كباشية، ص74-76

  4. نفسه ، ص44
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هذه الفقرة نلحظ عددا من الكلمات العامية مندغمة في سياق فصيح مثل كلمة: ) يتعرجن، والجباد، شالت عن في 

الطريق، وتشعرنت...( من السياق نفهم أنه يريد أن الأصلة تتعرج في مشيتها لكنه استخدم عرجن بدلا عن عرَّج، 

زا وفي العربية الفصيحة وإن كان العرجون يحمل دلالة التعر:ج إ لا أنَّ الفعل عرجن لا يؤدي هذا المعنى إلا تجو:

نهد نه .بالعصا:ضربه وعتر جت نت  .ضربه بالع ر جون  وعتر جت رت العتراجين؛ وأتنشد بيت رؤبة: وعتر جت وت ر فيه ص  وَّ : صت  الثوبت

مَى دْرل مَيَّاسل الدُّ  مُعَرْجَنل  في خل

مى ر  النخل والد: وت رٍ فيه ص   . (1)دأتي م صوَّ

 

 الصفحة المفردة العامية الجملة 

لا يزال الطريق محفوفا بالقش  الأخضر السميك العالي: 

مسم  ن ل و أبرخِاص وكَرْجَنة وأض ن الف ر وال قِال والس  

 "والَ لْفَ ء وال سكنات

يص  نال،أبرخ 

وكَرْجَنة،وأضا

ن 

الفار،والب قيل، 

والحَلْفاَء 

 والحسكنيت"

33 

 33 الهواير  الهوايرالمجنونة لا تعي بأنهما ينحدران التل إلى وهدة 

 311 عووك عووكفلم يلحقوا حتى أن يقولو 

السمش .. اتجهت في ميلانها إلى قريب من الفوهة لدى 

 في الأعالي الك بسالقش 

 311 الكابس

 311 ألولح بجسمي على الرحل ألولحجئت نازلا لا 

 311 العكروتة العكروتهلو كنت داعكت معهم تلك الراعية 

 311 لولواته لولواتهشكله الفسفوري يرسم حركات 

 311 يكابس/هويرة إلى التي تليهاهويرة سعد من فوهة   يك بس

 311 المهابيش ينزعون القش كالمهابيش

 311 يجعر ينتزع أخاه من الرحل ويحتضنه ويَجْعرَ بالبكاء

                                                             
  1-ابن منظور محمد بن مكرم بن على،لسان العرب، دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة - 0909 هـ؛ ج07، ص929
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 331 تكرارات كنت تتفلسف لنا به عن تكرارات العنايةنتذكر ما 

 311 الضرى وانتظروا له بعدما انفض الجالسون عند الضرى

 

 م(2121بلاة العجاج ولد عجاج ن الن جري)-1

  (623د )صالجغبوبد كلما علونا تلًا رأينا  هر أم دلال في 

  (.623..د )صالدرت والرشاشبين  ضرانادلم يفارقها 

  (.624...د)صجلاغيمهد إلا سيد الكبام تغلبه 

  (.621في الرمل تحتهد)ص مدفوساندساقاه 

  (.621من صمغ الطلح، ودلق عليها من براميل الماءد )ص كعاليلد وأضاف لها بضع 

  (.621...د )صالدونكي بت اً د القطيع يستغني عن 

  (.624النازل علينا هونا...د )ص المغيرباندسعد الدين يسبح في سكون 

  (.630بروية ثم ناولها إياه...د )ص ساطهاد 

  ابين ولا  (.637...د)صسراريقدلا حوادث بالمرة هذه الأيام في هذه المنطقة، لا نهَّ

  (.631الفتية تقاوم في صدره...د )ص والفشافيشد 

  (.640الجي  يسفرون عن وجوههم...د )ص جنياندلكن 

 د)ص..(الأبونجالوكمثل حشرة  د لا يزال نحيلا... 

 5-("2112"الانتداب لل ا ت ف  الرما  ت:)م 

  (654...د )صالعناتيلالرعيان 

  (654...د )صالخوابيرد المفازة التي سماها 

 دلسانياتدا... 

  (610....د )صلماليمد لا نسمع من أخبارهم إلا 
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  (الخرات الصميمة النال الكداد العويش)... 

 (لخالي  المخلايات.)الجبب، حلكوك الليل كركر/ كركب ، 

من خلال العرض السابق نستخلص أن استخدام الكاتب لكلمات عامية في سياق اللغة الفصيحة مقصود، وأن نسبة 

أن نسبة استخدام  م نجد2060م، والتي كتبت في 6473الاستخدم لم تقل أو تزيد ففي القصص التي كتبت عام 

يانا نجد أن الكلمان العامية توجد بنسبة أقل في القصص المبكرة مثل قصة عائلاتد متقاربة، بل أح الكلمات العامية

م بها 2001بينما قصة دمسطرة القليبط المكتوبة في  عامية، لا تحتوى إلا على خمس كلمات 6473المكتوبة في عام 

إيجاد كلمات فصيحة تقابل  أكثر من عشرين كلمة عامية. وهذا يدل على أن الأمر لا علاقة له بالقدرة اللغوية في

الكلمات الدرجية المستخدمة، وإنما هي كلمات مقصودة، فلو لم تكن مقصودة لقلت في القصص الأخيرة ، ولكنها لم 

، وبرغم ما يعرف بداهة أن المخرون اللغوي لكل كاتب يزيد مع مرور الأيام بسبب لغته لنقدلتقل برغم تعرض الكاتب 

 وطول الممارسة.

 ثانيا:التركيب:

 التعدي واللزوم في الأفعال وأثرهما على المعنى  

 ينقسم باعتبار معناه إلى متعد ولازم: الفعل

 :الفعل المتعدي

يحتاج إلى فاعل يفعله ومفعول به يقع عليه. . و فاعله، ويتجاوزه إلى المفعول بهيتعدى أثره  كل فعلهو 

د الفعل المجاوز  ويصطلح عليه بـ، على مفعوله من غير واسطةعلى  لأنَّه يقعد الفعل الواقع د بـأيضاً:  صطلح عليهوي

علامة التي يعرف بها الفعل  هاء الضمير التي تعود إلى المفعول به، وقبول  د لمجاوزته الفاعل إلى المفعول به.

أو المصدر، فلا تكون دلالة  )أما هاء الضمير التي تعود إلى الظرف، .مثل: د اجتهد الطالب فأكرمه أستاذه دالمتعدي 

على تعدي الفعل إن لحقته، فالأول مثل: د يوم الجمعة زرته د، والثاني مثل: د تجمل بالفضيلة تجملًا كان يتجمله 
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سلفك الصالح د فالهاء في المثال الأول في موضع نصب على أنها مفعول فيه وفي المثال الثاني في موضع نصب 

 هذا يقول ابن مالك:وفي  1على أنها مفعول مطلق(

 علامة الفعل المعدى أن تصل

 فانصب به مفعوله، إن لم ينب

* 

* 

 دهاد غير مصدر به؛ نحو: عمل

 2عن فاعل، نحو: تدبرت الكتب

 

 المتعدي بنفسه والمتعدي بغيره

)أي: بغير : ما يصل إلى المفعول به مباشرة فالمتعدي بنفسه.  الفعل المتعدي، إما متعد بنفسه، وإما متعد بغيره

: ما يصل إلى المفعول به بواسطة والمتعدي بغيره.واسطة حرف الجر( ، مثل د بريت القلم د ومفعوله يسمى د صريحاً د

حرف الجر، مثل: د ذهبت بك د بمعنى: د أذهبتك د ومفعوله يسمى د غير صريح دوقد يأخذ المتعدي مفعولين: أحدهما 

انات إلى أهلها. )فالأمانات: مفعول به صريح، وأهل: مفعول به غير صريح، والآخر غير صريح، نحو: أدوا الأم

صريح وهو مجرور لفظاً بحرف الجر، منصوب محلًا على أنه مفعول به غير صريح( والمتعدي قد يكون إلى مفعول 

 واحد وقد يكون إلى مفعولين وقد يكون إلى ثلاثة مفاعيل.

 :الفعل اللازم

ولا يتجاوزه إلى المفعول به، بل يكتفي بفاعله، مثل: د ذهب سعيد، وسافر خالد د دى أثره فاعله، تهو ما لا يع

وهو يحتاج إلى الفاعل، ولا يحتاج إلى مفعول به، لأنه لا يخرج من نفس فاعله فيحتاج إلى مفعول به يقع عليه. 

 -و )الفعل غير الواقع(  - لاقتصاره على الفاعل وعدم تجاوزه إلى المفعول به -وي صطلح عليه: بـ)الفعل القاصر( 

 و )الفعل غير المجاوز( لأنه لا يجاوز فاعله إلى المفعول به. -لأنه لا يقع على المفعول به 

 ويتعدى الفعل اللازم بإحدى الطرق الآتية:

 أن ينقل إلى باب )أفعل( مثل: د أكرمت المجتهد د. -*
                                                             

  1. شرح ابن يعيش على المفصل )26/7( 

  2.انظر: عبدالرحمن المكودي،  شرح ألفية ابن مالك، شركة دار المشاريع،لبنانط0، 8117م، ص072
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ل(  -* ل إلى باب )فتعَّ  دعظمت العلماء دمثل:  -المضعف العين  -أن ي نقت

 (1)أن يكون بواسطة حرف الجر، مثل: دأعرض عن الرذيلة وتمسك بالفضيلة د ا.هـ  -*

 في قصص إبراهيم إسحق: تعدية الأفعال

حكايات من )ق في مجموعة لى القصص التي كتبها إبراهيم إسحم( وهي من أو 6473في قصة )النزول في كريو 

 نجد مجموعة من التراكيب التي لا يستسيغها النحاة من ذلك:  (الحلالات

 يتبع: فعل متعدٍ ينصب المفعول بنفسه ،  65دربهد ص يتبعون علىد -

 61دجررت الرسن على جملي وتأخرت حتى جاءنيدص -

 (.64د)صفيهل لجملهديجذب الرسن ويتباطأ   -

 (61تأخرت حتى جاء حذائيد)ص -

 (.65د)صلاءيتركونه على الخوالمساء يؤوبون ،  -

 (.27( د ووجدته يعتمدد،)ص67ديظن بي كوني أفالح عليهد )ص -

 24دالنجمات طاردة ومطرودة قاربت للغيابد ص-

) تبع، جرَّ ومهل، و ترك( أفعال متعدية لكنه تعامل معها كأنها متعدية بحروف الجر. أما قارب فمتعدٍ وقد يتعدى بفي 

متعد وقد يكون لازما لكنه يتعدى بالباء. واعتمد: ينبغي أن يكون متعديا وليس باللازم كما في النص. وفلح : فعل 

 بعلى )يعتمد عليه(.

 (2))مسطرة القليب( 

كما في  فيه ما إذا كان الخلل التركيبي موجودا ى م، لنر 2001هي من القصص المتأخرة لأنَّها كتبت في عام 

 قصة )النزول في كريو(.

                                                             
( 3/68عيش على المفصل )، وشرح ابن ي790وانظر المفصل الزمخشري ص  جامع الدروس العربية للغلايني.. انظر  

1  
001-47عرضحالات كباشية،ص ص 2  
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 600يقول عووكد ص حتى أندفلم يلحق  -

مثل  تنصب الفعل المضارع بواسطة ) أن ( مضمرة وجوباً  التي دوات، وهي من الأ أو التعليل ،حرف يفيد الغاية حتى:

ىٰ قوله تعالى ) عت إألتي نتا م وست تَّىٰ يتر جأ لتي هأ عتاكأفأينت حت د خللا وهذا يع.فالكاتب أ هر ما أوجب النحاة استتاره  (قتال وا لتن نَّب رتيت عت

 تركيبيا لا مسوأّا له. 

التركيب السليم أن يقول وانتظروه لأنه فعل متعدٍ ينصب معموله دون  1له بعدما انفض الجالسون عند الضرىد انتظروادو -

 وسيط.

 يخادع فعل متعدٍ  603على أبيهمدصيخادعون د -

م سأ  بلغ فعل يتعدى بنفسه كما في قوله تعالى } 605على مشارف شقَّ الزرافدص بلغوا دقد - رأبت الشَّ غ  لتغت مت تَّى إأذتا بت حت

ئتةٍ  مأ ي نٍ حت هتا تتغ ر ب  فأي عت دت  2{وتجت

، «على»بحرف الجر  دنادىد لتعدية الفعل،  وهو تركيب لا يستسيغه الذوق النحوي 601فتعجلا إليهدص عليهما نينادي -

ي ر  ال وتارأثأينت }  :ومنهيتعدّى بنفسه. وهو دًا وتأتن تت خت نأي فتر  بَّه  رتبأّ لات تتذتر  ى رت يَّا إأذ  نتادت زتكترأ  3{وت

يلزم بأعقابه تركيب غير مستساا لتعديته بحرف الجر )ب( وهو فعل  607دصنوراح ينادي وعبدالشافع يلزم بأعقابه -

ى بنفسه.كما في قوله تعالى) لتي ك م  قتالت يت  يتعدَّ يتت  عت هأ فتع مأّ ن دأ ةً مأن  عأ مت لتى بتيأّنتةٍ مأن  رتبأّي وتآتتانأي رتح  ن ت  عت مأ أترتأتي ت م  إأن  ك  ا قتو 

ارأه ونت  ا كت  .4(أتن ل زأم ك م وهتا وتأتن ت م  لتهت

عدية المعروفة في ق القصصية نجد أفعالا لازمة استخدمها متعدية دون أن يستعين بوسائل التفي أعمال إبراهيم إسح

لذلك فأحدث بذلك خلللا تركيبيا لا يستسيغها  سواالنحو، وهناك أفعال متعدية لكن أدخل عليها حروف التعدية دون م

الذوق النحوي، هذا الخلل موجود بنسب متقاربة بين النصوص المبكرة التي كتبت في السبعينيات والثمانينيات، 

                                                             
  1. عرضحالات كباشية، ص011

  2. الكهف ، الآية)11(

  3. سورة الأنبياء، الآية )14(

  4. سورة هود، الآية )21(
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ولعل هذا من تأثير العامية أو اللغات الأجنبية على لغة السرد عند  م وما بعدها.2000 في سنة والنصوص المكتوبة

 إبراهيم إسحق.

 قعند إبراهيم إسحالحوار :أشكاله ولغته ومستوياته 

 الحديث الذي يدور بين شخصيتين حقيقيتين، أو بين شخص ومتلق افتراضي، أو بين شخص ونفسه.هو  :الحوار

 .يات القصة بعضها ببعض لإ هار الحدثوسيلة اتصال شخصفهو 

السرد الأدبي يصنع واقعا موازياً للواقع الحقيقي، يصاا بأسلوب نثري أدبي، ويعد الحوار من الأدوات الفنية 

المهمة جداً في أي سردية حديثة؛ لأن المؤلف يستطيع من خلاله استنطاق الشخصيات السردية، ويفسح لها 

ورؤيته. كما أن الحوار يسلط الضوء على ثقافة  المجال للتعبير عن نفسها مباشرة  بعيداً عن قيود السارد وأسلوبه

الفرد وثقافة المجتمع الذي تنتمي إليه الشخصيات. وإذا كان الحوار باللغة المحكية فإنَّه يعطي النص نوعا من 

المصداقية، ويوهم بالواقعية وهذا هدف كل مبدع، كما أنَّه يوفر تناسقا بين الشخصيات السردية وبيئتها المحيطة. 

 اً د من المفترض أن تنقل القارو إلى المكان نقلا حيّاً . فهي تضيف إلى كونها وسيلة تخاطب مهامغة العامية فالل

أخرى.. إنَّها تنقل المشاعر والعاطفة والحالة النفسية والمزاج والتأريع وحرارة العلاقات بين الرابطة الاجتماعية، 

 . (1)بالإضافة إلى حضور المتحدثيند

الجيد:سمات الحوار   

.أن يكون ملائما للحدث وللشخصية-6  

أن يكون مختصرا -2  

أن يكون رشيقا.-3  

 

 وظ ئف ال وار:

                                                             
  1. شمو إبراهيم شمون التحديق في عالم إبراهيم إسحاق في محاولة للتعرف على بعض خصائصه ومميزاته الإبداعية، ص07
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يعد الحوار من أهم أدوات المبدع الفنية، حيث إن له و ائف عديدة في رسم الشخصيات السردية ومعرفتها، 

 واكتشاف دواخلها، وتصوير الحدث وتطويره. وفيما يلي بعض هذه الو ائف:

ما يدور في دواخل الشخصيات عن طريف إفساي المجال لهم ليعبروا بأنفسهم عما يشعرون به وما  كشف-6

 يفكرون فيه.

 ر بعض الوقائع والمواقف .يفست  -2

 .اللازمة الشخصيات الحيوية إعطاء 3

 بواقعية الشخصيات .  الإيهام -4

 أشكال الحوار:

أن ينقل السارد كلام الشخصيات كما هو بكل ما فيه من أفعال وأقوال أو حتى  وهوسلوب المباشر:الأ-2

كالحوارات التي جرت في قصة دالأشبايد   (1)علامات الترقيم ،دون أن يغير فيه شيئا سواء  لغته، أو مضمونه.

 الفكي يعقوب ورفاقه. بين بين السارد مأمون، و 

 ر المباشر أكثر من غيره من الأساليب، في القصص التالية :ق استخدم  أسلوب الحواونلحظ أن إبراهيم إسح

. 54-51دتباريح السعالي والسحاليد،  في هذه السردية دارت حوارات مباشرة بين سكينة وعشة البطحانية ص -6

، 13، وبين المرأة التي ادعت أنهما عمة )لولو( وبين عوافي، ص16-54وبين السارد قاسم وأم كامل، ص

 .15-14. وبين رجال الشرطة المجتمعية ونساء الحين ص1مان، صوبين القاسم وعث

يحاولون  الذينطلاب النجد حوارا مباشرا بين السارد منصور و  (تخريجات على متن الظاهرية)وفي قصة -8

، وبينه 38، وكذلك بينه وبين البنات اللائي يحاولن استقطابه إلى الجماعة السليية في ص38استقطابه في ص

 .36، وبينه وبين رفاقه في الرحلة قبيل الصراع الذي خاضوه في ص37وبين عمه عثمان في ص

                                                             
 . 061 – 072ينظر : بناء الرواية :  1
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ن بطل القصة جاموس ، نجد أسلوب الحوار المباشر بي(الطريق إلى أم سدرة)وكذلك الحال في قصة-7

 .41والمتحريين السارد وزميله مهران في ص 

، وبين السارد والمؤذن 007د نجد أسلوب الحوار المباشر بين السارد وأم كامل في صنبدائعوفي قصة  -9

 .081-004، وبين السارد منصور وعمه عثمان. ص003ص

لحوار المباشر في الحوار الذي دار بين د يظهر لنا أسلوب ابلية العجيج ولد عجيجان الناجري وفي قصة د-7

، وبين 078-071، وبين سماعين والعجيج ص082، وبينهما معا وسماعين ص083حازم وسعد الدين ص

، 097، وبين سعدالدين وحازم حول العجيج ص073-076السارد حازم والتاجر الممهول في السوق الشعبي ص

 .097وبين حازم والعجيج ص

د نلمح أسلوب الحوار المباشر بين السارد بابكر والشخصية اللواحق على رأس القناديلحلحلة وفي قصة د-6

. وفي قصة بالعد إلى حد المدد أسلوب الحوار المباشر نجده 073-076، وص 079-077الرئيسية طيفور ص

 .069في ص

روزا في كافة نلحظ بوضوي أن أسلوب الحوار المباشر هو الأكثر ب (حكايات من الحلالات)مجموعة  وفي 

قصص المجموعة، بدءاً من أول قصة )النزول في كريو(، إلى آخر قصة )عشاء المستر ماكنيل(. أما الأشكال 

الأخرى من أساليب الحوار فتأتي على ندرة  اهرة، والملاحظة الثانية :ليست هناك قصة من قصص هذة 

دة كما في قصة دالنزول في كريود، وفي المجموعة تخلو من الحوار، وفي بعض هذه القصص نجد حوارات متعد

، قصة دالجدد و قصة دعنتريات المقداد ولد جليلةد، وقصة دعشاء المستر ماكنيلد. وفي بعضها حوارات طويلة

ق تتكون من عدة وقائع، وتتداخل أحداث تجري في زمن السرد مع أحداث في وذلك لأن أكثر قصص إبراهيم إسح

 زمن القصة.
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أن ينقل السارد كلام الشخصيات بعد أن يعيد صياغته، ويجري عليه تعديلات  وهو :مباشرسلوب غير الالأ-2

 حتى يتمكن من إدخاله في سياق كلامه.

كما في الحوار الذي نقله السارد في قصة دالأشبايد بين الرجل الوقيع والشاب الذي تنازع معه، يسأل مأمون 

 المرأة: فحدثوه بمقالات الوقيع ، قالوا شتم الفتى أما

ية الفي جيبو قروم! أمك ما ياها الكانت  - داسمع يا ودَّ الخادم إنت! أبوك منو بلاي أنا دا؟ يا ود مأر 

تتستر بي ببي عين الشراب من كترة جنها في الرجال! أمرق من قدامي سريع بي وشك القبيح دا قبال ما أقوم أدس 

يكن حاضرا أثناء الحوار ، وإنما نقل عمن شهدوا، وأدخله في فالسارد هنا لم  (1)ليك راسك في التراب دا يا لكيع!د

 سياق كلامه.

. حيث ينقل السارد  607(، وفي )ص(601وأسلوب الحوار غير المباشر نجده  كذلك في قصة دمسطرة القليبد )ص

د نجد حوارا ( ينقل حوارا بين أم سعد وعيالها. وكذلك في قصة دبدائع  601حوارا بين سعد وخفراء العمدة. وفي )ص

 (.664، وبين أبي زهوه والشخصية الرئيسية حسان )ص661(-667غير مباشر بين المؤذن وأبي زهوه، )ص

: هو أن ينقل السارد مشاعر وأفكار الشخصية عن ـ)الموتولوج الداخلي المسرود(الاسلوب غير المباشر الحر: -3

لمتلقي بأن الشخصية تتحرك وتتحدث، وهو طريق )السرد الموضوعي( مستخدما ضمير الغائب،  بحيث يوهم ا

  أسلوب يخلو من أفعال القول، ومن علامات الترقيم، ومن صيغ المتكلم والمخاطب. 

هو تعبير الشخصية عن مشاعرها وأفكارها الباطنية بشكل صريح، كأن يخاطب  الاسلوب المباشر الحر:-1

 دون افتراض متلقٍ ، ولا يتدخل السارد في هذا النوع. بأستعمال ضمير المتكلم )السرد الذاتي(. نفسها

داخل الجب في قصة )مسطرة إلى القليب( قائلا: د نعم أنا على  حوار برهوم ذاته وهو منفردنموذج هذا النمط 

سفر، أؤكد لنفسي، إن لم يكن الذي عليه أنا حالة سفر فأي سفر أشد قبضة، إلا نوي ويونس ويوسف عليهم 

عند يوسف توقف ذهني .... أتراه يجلس مثلي يرتل صحف إبراهيم؟ ... كلما يشتد الظلام أهمس  السلام. هناك

                                                             
 04ص‘ عرضحالات كباشية - 1
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لنفسي: يابرهوم هذا أخف عليك سبعين مرة من سخونة بطن الحوت... حينما يغشاني أفاعيل الصبيان على أيام 

ي طولو، أين كنت تدس لو كنت كرعت معهم المريسة يوم ذاك ف’ الرعي أذعر حتى أقشعر، أخاطبني، يابرهوم

 .(1)وى اليوم؟دهرأسك اليوم؟ يا برهوم، لو كنت داعكت معهم تلك الراعية العكروتة أين تقف بك الم

وهذا النمط الحواري نجده في مطلع قصة دعائلاتد وختامها ،حيث يحادث سعدالدين نفسه. وعلى العموم فإن 

 بكثرة كما فعل مع الحوار المباشر أو الثنائي. أو المناجاة لم يستخدمه الكاتب الاسلوب المباشر الحر

ق القصصية يتسم بالحيوية والمرونة، ات السردية في أعمال إبراهيم إسحالحوار الذي يجري بين الشخصي

، إنها حوارات مقنعة وقابلة للتصديق؛ لنبرة الخطابية. فهو يبدو ككلام شخصيات حقيقيةويخلو من روي الإرشاد وا

لهم عبء توصيل وذلك لأنّه يترك  الشخصيات على سجيتها، ويسمح لها في أن تقول ما ينبغي أن ي قال، فلا يحمأّ

 ما يجب على السارد أن يوصله. 

وبرغم أن الشخصيات تبدو على سجيتها في حواراتها إلا أنها تخدم بذلك الحبكة القصصية، والنزاع الدائر 

فهو حوار يسعي نحو غاية ، يحرك الحبكة ، وينمى الفكرة، لكنه حولها، وتدفع بمسار العملية السردية إلى الأمام. 

 لا يخضع إليهما.

 مستويات الحوار عند إبراهيم إسحاق

كلها انزياي عن  إسحق لغة الحوار المباشر، والحوار المحكي، والحوار الذاتي في المجموعات القصصية لإبراهيم

ف المتحاورين، واختلاف أعمارهم، ومستواهم، وأماكنهم ؛ لذلك  الفصيح، لكنها ليس في مستوىً واحد، بل تختلف باختلا

 جاءت في عدة مستويات:

 مستوى الحوار القديم بين أهل كافا:-2

                                                             
  1. عرضحالات كباشية، ص019-017
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السكان المستوطنون في كافا ولم يبرحوها تأتي لغتهم في مستويين . مستوى مبكر، تتمثل في لغة الكبار : الأجداد 

. من ذلك ما جاء في قصة )قعود يعقوب(،. وإن لم يكن حوارا مباشرا لكنه  العاميةوالجدات الآباء وهي موغلة في 

 يمثل اللغة الحوارية في تلك الفترة ، يقول الكبار في سياق تقديم النصائح ليعقوب يخاطبونه:

 القعود يا وليد، ضم الضلوع قوي. أرخي الرسن على ضهر القعود. طفاحينالطوال ديل لمهم على  كرعينك -

نصائحنا، رماه وعفره في الزبالات، كأنه لم يركب بعيرا قط. ولد النور كان أحسن من ولد عبد الكريم.يفهمنا لم تنفعه 

 نصرا له:

 ،ها ،ولا تتطوَّي. تقع على ضهرك وتكسر رقبتك، ها  قدام  وورا. لا تنكفلإ البجيح أرخي جسمك . أمشي مع -

ي الجمل  لاعب على ضهرو. الرسن انفضو بقيف البعير، ،أمشي وتعال زوأّا الرسن شوية شوية يلف راسو معاك. متشأ

 . (1)و بميل، ويلف معاكسبميأّل على الجهة الرا

 يجنَّ القعود، ولا آخر بعدها لجنونهما معاً قلت له بنفسي:

ق خلي الجمل يقيف على كرعينو، وإنت فوق ضهرو قل ليهو: هج، بمشي بيك، كأن  يا - يعقوب ياوليد، روأّ

ألمس صفحتو بمهل ، انفض الرسن ، بزيد البعير فوران جريهو. ديل يا ولدي حسي حاجات تدوري يجري 

 .(2)صعبين عليك فهمهم؟ بس مالك يا ولدي؟

 وعلى الجفول المكروب لا يزال يعقوب يضرب الرأس والظهر والجانبين نصرا فيه: 

 .(3)لقو ما تدقع اقع نطد.يا ولد ما تدق. أقع منو خليهو. ما تدق أطلقو خليهو يروي في جريهو. أط -

وغير ذلك من النماذج .  وهذه المقطوعة توضح لنا مستوى اللغة التي يتحدث بها أهل كافا الكبار ، حيث أن 

أناس من خارج كافا، وهي لغة لم تتأثر بالتعليم ولا بالتداخل الذي حدث فهم على  صعبةاللغة موغلة في المحلية 

 لاحقا.

 بين أهل كافا:الحديث  الحوار مستوى  -2
                                                             

  1- حكايات من الحلالات، ص71
  2- حكايات من الحلالات، ص70
  3حكايات من الحلالات، ص77
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وهي لغة محلية ممتزجة بلغة المدينة والكتب وسبب ذلك أنّ أهل كافا لم يكونو منعزلين عن العالم والتطور  

م السنوات.  والتداخل بمن حولهم. لذلك تطورت لغتهم المحكية مع تقد:

 في مناطق السودان: نقلينوالمت مستوى خاص بأبناء كافا المتعلمين -3

مون، والتجار المتجولون والمو فون في أي مكان  عندما يتحاورون فيما بينهم أو مع غيرهم فإنَّ المتعل أهل كافا

  وسط السودان وعاميته الشائعة.لغتهم لا تختلف عن لغة 

ونضرب أمثلة بقصة تباريح دالسعالي والسحاليد فإننا نجد فيها ثلاثة شخصيات من آل كباشي )السارد قاسم ، 

حاور فيما بينهما، ومع أهل الحي الأمدرماني بعامية المدينة في السودان ولا نلمح أبدا مسحة عثمان، إنعام(، تت

. وعلى الشاكلة ذاتها نجد السارد بابكر الكباشي يتحاور مع طيفور بلغة أهل الفاشر لا ثلاثتهملغة أهل كافا عند 

ن آل كباشي ائر أولاد أبوقطاطيد. بل بلغة كافا، ولا يختلف المستوى بين لغة عثمان ومن يتحدثون معه في دب

المتعلمين يستخدمون لغة المدينة في حواراتهم في داخل كافا،  من ذلك الحوار الذي جرى بين العماد و المنصور 

في قصة د محنة حميدة بت بسوسد و حوار عثمان مع المنصور والمو فين في كافا، في دالفجوة في حوم 

المتعلمين  أهل كافاي قصة دعنتريات المقداد ولد جليلةد.  وهكذا فإن لغة كلتومةد وحوار سيد مع المدرس ف

والمتجولين والذين يقطنون في المدن ، تستوي مع لغة المدينة دون تمييز وهذا نلحظه في حوارات كل من : قاسم 

دحلحلة والمنصور في دتخريجات على متن الظاهريةد، وعثمان وأم كامل في قصة دبدائعد، وبابكر في قصة 

 اللواحق من رأس القناديلد والمنصور في قصة دتخريجات على متن الظاهريةد.

مستوى يخص أفراد من خارج كافا ينتمون إلى قبائل أخرى عندما يتحاورون معهم فالحوار يأتي في مستويات  -4

 بأصولهم من ذلك:عامية متباينة فأهل كافا يتكلمون بلغتهم اليومية بينما يتكلم الآخرون بلغة توحي 

 حوارهم مع أهل البادية في البحث عن شمين. -6

 حوار بين السارد عمر، وصابر ود أيوب في دالقصاص في حجر قدود.-2

 حوار بين كرومة وحمدان في قصة دالنزول في كريود -3
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في قصة حوار العجيج مع سماعين، وحازم وسعدالدين، و حوار التاجر في امدرمان مع حازم وسعد العدين -4

 )العجيج ولد عجيجان الناجري(.

 حوار حسان مع ود أبو زهوه في المسجد-5

ومساعديهم فيما بينهم في قصة دسبحات النهر الرزيند، و كذلك حوار الأعرابية مع السائق   حوار سائقي العربات*

دارت في قصة د  في القصة ذاتها ، ومثله حوار السارد مع الكميلابي. ونضرب أمثلة لذلك بالحوارات التي

 سبحات النهر الرزيند

 سألت أحد السائقين:

 _بس  كراعو؟
آي، لكن الليد الصغير انقرض. عليا الطلاق راسو بقا دقيق واتعجن بي التراب، أهو داك غطيناهو تحت الشدره -

 .(1)ديك.
 يا الطيب؟ إنت البوليس ما قالو جاي؟-
 كالظربان.أجابني ذلك المنتظم فيهم الماسك على وعيه -
 جايين طوالي.-
 وسكر الراجل دا يا الطيب؟ عندو تصاريح؟-
 دحين السكر دا ما حقَّك يا مولانا؟-
 لا، أنا عندي بالات وصناديق وكراتين وشوالات بلح وملح.-
 يعني يا الطيب السكر دا بتاع عبدالرؤوف؟ أجابه الكميلابي برمية رأس هزيلة، ولم يلفظ بهمسة.-
 ؟ ... وما عندو تصريح-
 لا.-

من هذا الاستعراض السريع نؤكد ما أشار إليه المبحث في البدء بأن لغة الحوار ليست على مستوى واحد، وإنما 

تختلف باختلاف الأشخاص الذين يتبادلون الكلام في القصص، فإن كانوا من أهل كافا الكبار، فإن اللغة الحوارية 

منغمة، خالية من المصطلحات العلمية والثقافية، أما لغة  العاميةتكون كاللغة المحكية في المنطقة، موغلة في 

المتعلمين مثل )عثمان، المنصور، عماد المقداد، ..إلع( والتجار الجوالين )كمسعود، وأمين، وحازم..إلع( من 

                                                             

  1- عرضحالات كباشية، ص78
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باشي فإن أبناء كافا فإن لغتهم الحوارية هي الدارجة السودانية العامة، أما الأشخاص الذين لا ينتمون إلى آل ك

لغتهم الحوارية تحيل إلى خليياتهم الاجتماعية والإثنية مباشرة، فلغة كرومة في دالنزول في كريود تحيلنا مباشرة 

إلى أهل تشاد، ولغة دصابر ود أيوبد في دالقصاص في حجر قدود تحيلنا إلى التكارير، وحديث صاحبات 

اب كردفان، وكذلك لغة السائقين ومساعديهم في ذات المقاهي في قصة دسبحات النهر الرزيند تحيلنا إلى أعر 

الحوارية في رسم الشخصيات، والإيهام  و ف اللغةق بقتهم. وهكذا نجد أن إبراهيم إسحالقصة تحيلنا إلى ط

 بالمكان وبواقعية الأحداث.

إلى حبس منتوجه لغته السردية أدى من ق في استخدام اللغة المحلية في الحوار، وفي جزء لكن إيغال إبراهيم إسح

الإبداعي في إطاره المحلي، برغم جودته، واعتراف النقاد السودانين له بالإجادة والسبق الفني، والبراعة في استخدام 

 التقنيات الفنية المتطورة .

 استخدام اللغة الوسيطة لا يتنافى مع التوفيق بين الشخصية وخلفيتها الثقافية، وبيئتها الاجتماعية، كما أنَّه لا

يتنافى مع النقل الأمين للواقع الثقافي، والظرف السياقي للشخصيات؛ لأنه قد تكفى بعض المفردات هنا وهناك 

للإيحاء وربط الشخصية ببيئتها . وهذا مهم فقط في الشخصية النموذجية التي ترسم بوصفها ممثلة لطبقة من 

لك الجهة التي جيئت بها من أجل أن تمثلها الطبقات ، أو لجيل من الأجيال فهي بلغتها ربما تختزل صفات ت

 وتنطق بلسانها وتنحاز إلى مواقفها وأفكارها. 

ثم إنت الأدب أسلوب، والأسلوب إنما هو الاختيار والانتقاء، فإذا اكتفى الأديب باستخدام اللغة الفصيحة دون أن 

ة يستدعيها المقام كان ذلك نقصا في يجشم نفسه عناء الاختيار منها ، واستخدام تراكيب نحوية، وأساليب بلايي

الخام كما يتكلمها أهلها دون أن أن يستخدم صلاحيات الأديب في الاختيار  العاميةإبداعه فما بالك استخدم 

 للمتلقي في أوسع نطاق. ةلتهذيبها وتطويعها ليجعلها مفهوم
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لا في تطعيم لغة السرد ومع هذا فإن الباحث لا يرى بأسا في استخدام اللغة المحكية في الحوار، و 

وتراكيب من اللغة المحكية إذا كان ذلك يخدم الصدق والواقعية. بشرط ألا يؤدي ذلك إلى  عامية،بمفردات 

 استعصاء الفهم. لكن العيب في الإيغال في استخدام اللغة المحكية والتواء بعض التراكيب بحيث يصعب فهمها .

بين الشكل الدلالي ومدلولاتها، أن يكون هناك اتساق في الخطاب السردي ينبغي أن يكون هناك تلازماً بين الدوال 

 وأن يتسق البناء الفني على مستوى المتخيل السردي. والنطق اللغوي،

 الأساليب البلاغية في القصة القصيرة عند إبراهيم إسحق:

بتطوره وتنحط بانحطاطه، اللغة تنمو بنمو الإنسان وتتحرك معه؛ ولأنَّها منتج إنساني فقد  لت تتطور 

والبلاغة من أخص خصائص اللغة التي تعبر عن الذوق الجمالي كما أنها وسيلة المتحدث أو الكاتب للتأثير 

على المتلقى، وكما تدل على دوق المتلقى فإنها تدل على ذوق المرسل،  فما اللغة إلا مرآة تعكس صورة الأمة 

 وق والتاريع وأساليب الحياة والتفكيرالناطقة بها، تعكس الفكر والثقافة والذ

هناك علاقة متينة بين المرسل والمتلقي . بين الناص ومتلقي النص، إذ أنهما يشتركان في فهم النص 

وإنتاج المعنى، فالأول يبدع النص ويمزجه بمشاعره وأحاسيسه وأفكاره، فيقدمه إلى المتلقى بلغة موحية مستعينا 

عبء اكتشاف الأبعاد الجمالية والفنية  من خلال مشاعره وبيئته وسياقه  يهالذي يقع علغة، أما المتلقى فهو بالبلا

 الظرفي والشرطي. 

وقد وضع البلاغيون العرب شروطا للكلام البليغ، وكانوا يهدفون إلى تنزيه الكلام عن الغموض،  لأن 

دوأجود  التبليغ والإفهام لذلك قالوا  :دكلام الأساسية هي لغرض المتكلم الأساسي هو إيضاي المعنى، وو يفة ا

وكل  .(1)الكلام ما يكون جزلا سهلا، لا ينغلق معناه، ولا يستبهم مغزاه، ولا يكون مكدودا مستكرها، ومتوعرا متقعراد

الوصول الوضوي وعذوبة الألفا  وسهولتها والابتعاد عن  اكان الغرض منه في هذا الشأن الشروط الموضوعة

                                                             
  1.. أبو هلال العسكري، الصناعتين، م، س، ص18
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التصنع والتكلف، والتعقيد اللفظي والمعنوي، ليصل المتلقي إلى المعنى بيسر، كما ركزوا على جانب الإمتاع 

 والإقناع والتأثير .

، إذا كانت تتمتع بقدر كبير من الأساليب البلايية الكاتببناء على ما تقدم فإننا نلحظ بوضوي أن سرود 

 تعني الإبانة والوضوي، والإمتاع والإقناع والتأثير، وقد حقق الكاتب هذه الأغراض بعدة وسائل: 

الإبانة والسلامة تظهر في مفرداته فلم يستخدم في جميع سروده كلمات عربية تتنافي مع فصاحة الكلمة، 

أن يكون تأليف تلك الفظة من ) هي:وفصاحة الكلمة العربية  ردها ابن سنان الخفاجي إلى ثمانية أمور 

أن تجد لتأليف اللفظة في السمع حسناً ومزية  ،خوفا من الثقل على اللسانحروف متباعدة المخارج 

، ولا عامية ساقطة. وأن تكون موافقة للعرف العربي  غير متوعرة وحشية ...أن تكون الكلمة  ، غيرها ىعل

أن تكون الكلمة مصغرة و ، قليلة الحروف،وأن تكون معتدلة السليم، وألا تكون مهجورة ، وألا تدل على شىء كريه

والفصاحة لم تقتصر .(1) (..في موضع عبر بها فيه عن شيء لطيف أو خفي أو قليل أو ما يجري مجرى ذلك.

 .؛ أي تركيب الكلمات داخل النظم والتأليفوإنما هناك فصاحة التركيب ،المفردةعلى الكلمة 

فحنا القصص القصيرة لإبراهيم عناصر البلاغة التي وضعها  البلاغيون نصب  أعيننا وتص أما إذا وضعنا 

ها ق وةً وتأ ثيرًاوالعناصر هي :د .متحققة إسحق فنجدها نتح  ناً. ثم دقةف في اختيار  لفظف ومعنًى وتأليفف ل تلفا  يتم  س  وح 

تتتتملَّكهم  الكلمات والأتساليب على حسب مواطن الكلامأ ومواقعه وموضوعاته، وحال السامعين والنَّز عةأ النفسية التي

ر  على نف ي طأ  .(2)د وسهموت ست
 

ق بعيد عن التعقيد التركيبي والمعنوى، جملف قصيرة مكثفة، يؤثر يث الوضوي فإن أسلوب إبراهيم إسحأما من ح

الكاتب الجملة الفعلية على الجملة الاسمية وهذا يزيد من انفعالية النص، ويمنحه الحيوية ، ويقوي الحركة التي 

                                                             

  1ينظر: ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة، بيروت: دار الكتب العلمية/لبنان، ط6، )6402ه/6412م(، ص14
ة ،ص62 حت   2. علي الجارم و مصطفى أمين،البلاغة  الواضأ
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ين، معتقدين الغموض والتهويمات التي تذخر بها كتابة بعض المبدع يبتعدتنفي الركود الدرامي. بالإضافة إلى أنه 

 أن الغموض من جماليات الإبداع.

وقد سعى إلى الإقناع والإمتاع بعدة وسائل ، ومن أهم وسائله الإقناعية الإيهام بالواقعية، من خلال الرسم 

المتقن للشخصيات والمكان ، وإبراز الأحداث وتطويرها وتوليد أحداث فرعية من الأحداث الكبيرة، ومزج بين زمني 

 السرد، وتكسير الزمن وغير ذلك من تقنيات السرد وفنياته. الخطاب وزمن

والبديع(، وكل علم  -والمعاني -أما البلاغة من حيث أنَّها علوم مصنفة في الدرس البلاغي إلى ) البيان

ق م إسحيتفرع إلى تصنيفات داخلية كالتشبيهات والاستعارات والكنايات، والمحسنات اللفظية والمعنوية، فإن إبراهي

إذ لم أتت عفو الخاطر،  في نصوصهلم ي ولع بحشد الكنايات والتشبيهات والمحسنات بشقيها، وكل ما في الأمر 

قدر اهتمامة بالتقنيات السردية، وهذا شأن الأدب الحديث عامة، وما ذاك إلا لأنهم عرفوا أن المبالغة في  يهتم بها

دب العربي في فترة الانحطاط، حيث اهتم الأدباء حشد التراكيب البلايية تنحط بقيمة الأدب كما حدث ل 

البلايية، فسبكوا نصوصا غنية بتنوعاتها الموسيقية وترصيعاتها البديعية والفنيات  الأساليببموسيقى الشعر و 

 البلايية لكنها شحيحة المعنى، عديمة الحيوية.

ودة بنسبة ق، فهي موجد إبراهيم إسحالتي وردت في سرو  فيما يلي نرصد بعض الاستعارات والتشبيهات والكنايات

هذا  ما تزين، وتلفت نظر المتلقي بشدة.الخاطر فأصبحت تزين القصص القصيرة أي معقولة، لكنها أتت عفو

المساحة البحثية هنا لا تسمح  لأن، اليب البلايية كلها في سائر نصوصهإلى استقصاء الأس البحث لا يهدف

لاستعارات التي وردت في قصتين فقط للتدليل على وجود الأساليب كتفى بعرض التشبيهات وا، بل يبذلك 

 البلايية بنسبة معقولة، وذلك على النحو التالي:

 جاءت في قصة نالحياة وشجر الهرازن الأساليب البلاغية التالية:-2

 (21دينسى نفسه وفعله حين ينزل البال إلى الحلة...د)ناس من كافا، ص -
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تجاج بالألم الحراق، ر إلى الحلة ، ففوجلإ فقط بصدمة الا منسرق الشعورديستمر في الحفر والطرق غير هياب  -

ونزل على تسطيح الشق موضع  وابل الرياحالفراا فيما  هر له أخيرا من حيث يتركب الجذع انقطع تحت 

الارتجاج الشامل رض. فقط ذلك . الفأس طارت من يده لم يع بارتطامها على الأفأوغل الألم في قلبهأصابعه 

ذبذبة أسفله.  قبضت لا يدري كيف قوية على الفرع، ويده اليمنى الطليقة تموجات عدم الثباتفي  يغل  المرء

والكركرة ممزوجة بيلام ساعده الأيسر تعربد في رأسه دوامه. ثم هبط الاستقرار تقريباً فجرت عيناه إلى  الارتجاج

 .(1)ساعده المحروق...د

ه فلا يتحرك له عقل كأنَّه لم يملكه...دد  -  .(2)حريق الألم والرعب يرج:

 .(3)دثم أطلق قبضته يحتويه التهاوي، والأرض تأي إليه حتى ارتطم...د -

 أما في قصة نعائلاتن فقد وردت الأساليب التالية:-2

  4رقاص.. دترتجف بذلك الفوران الخطر، تهتز كالريشة في ذنب طائر دوهي في قطيتها ترتجف.. -

 5بسخف...د أقع لها في شراكها المحبولةد وسترى عجورتك الكركوبة متى ما  -

 .6خبلها ...د ضرب لي في باليدبعد ذلك  -

ظهري  وبي د بدأ أهل شق السيال ينظرون إليَّ من خلفي بتهياب. أعرف عيونهم ولا أراها. تلاصق  -

 .7...دتتفحص

 8...دتبرمت أدمغتنادفكرنا الليل كله حتى  -

م دماغي ودماغهاد... ضاعت ليلتنا الطمساء تلك في  - . في ذيول الليلدلعنة ودَّ العاصي تدركني  1...دتورُّ

 .(2)يمتللإ رأسي بالاكتئاب وأتمخول...د

                                                             
  1. ناس من كافا، ص82-83

  2 . نفسه، ص82
  3 . نفسه ، ص84

  4. حكايات من الحلالات، ص70
  5. نفسه ، ص78
  6. نفسه ، ص78
  7. نفسه ، ص 79
  8. نفسه ، ص 77
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دكالريح الساخنة تضرب بأعماقي أوجاعف غائرة، ويقوم زعلى وأحاول أن أتماسك من عند عقلي المتبقي  -

 .(3)لي...د

 .(4)موج بالوجوه...ددوحولي جميع الأرض ت -

دوفي معمعة الاصطراع والضجيج ما عدت أجد الفأس ولا تملكت يدي ولا رجلي، طارت مني أطرافي كلها،  -

 .(5)ووجدتني معصورا على الأرض، كالكابوس يركب عليَّ أهل الحلة مع العفاريب...د

 .(6)د تحيطني الحبال كخيوط العنكبوت...د -

 .(7)دسكت عني الضحك، وأزحزي الزعل في رأسي لأجد عقليد  -

 -والمعاني –المعروفة )البيان  عند ذكرها بعلومها الثلاثة الكثيرين في أذهان« البلاغة العربية» ترتبطا

البلاغة أوسع من ذلك، فكل ما يؤدي إلى الإبانة والإمتاع والإفادة والتأثير ينبغي أن نتعامل معه والبديع( لكن 

ق هذا الغرض بعدة وسائل. فإذا نظرنا إلى البلاغة بمنظار من البلاغة، وقد حقق إبراهيم إسحعلى أنه جزء 

)البيان والمعاني والبديع( فإنها تحققت لنصوصه بنسبة معقولة، ورصد الأساليب البلايية في القصتين السابقتين 

فنجد أنه  لإمتاع والتأثير في المتلقي(ابارها )الإبانة و يؤكد هذا. وأما إذا وسعنا مفهوم البلاغة ونظرنا إليها باعت

 الحسنيين.  تق جمعحقق ذلك بتنويع الأساليب السردية وتقنياتها، لذت يمكننا أن نقول إن نصوص إبراهيم إسح

. 

. 

. 

.. 

                                                                                                                                                                                           
  1. نفسه، ص77
  2. نفسه ، ص73

  3 نفسه ص73
  4 . حكايات من الحلالات، ص74

  5 . نفسه ص74
  6 . نفسه ، ص91
  7. نفسه ، ص91



235 
 

.. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال     الث ن :النص ال وازي ف  سرود  إبراهال إس ق.

وي قصد به كلّ عنصر ليس جزءا من النص، ولكن   :عتبات النَّصعني النقد الحديث بدارسة النص الموازي، أو 

والمقتبسات الافتتاحية  يؤطره من الخارج ويؤثر  في القارو ويوجه منظوره. مثل العنوان، واسم المؤلف، والمقدمة،

شر، والعرض التقديمي وغير ذلك، مما يسمى بـماوراء ، والإهداء والملاحظات، والحوارات، واللقاءت وكلمة النا

 1، كل:ها  تسهم في توجيه المتلقي وإضاءة جوانب النَّص.(para texte)النص 

وتعرف العتبات بأنَّها د مجموع العناصر المحيطة بالنص كالعناوين، والإهداءات، والمقدمات، وكلمات الناشر، 

بأنَّه  بعضهم ويعرفه وقد اصطلح عليها بالنَّص الموازي  (2)ي النصدوكل ما يمهد للدخول في النص، أو يواز 

دعبارة عن تلك البنية النصية التي تشترك وبنية نصية أصلية في مقام وسياق معيشين، وتجاورها محافظة على 

                                                             
  1.عبدالحق بلعتبد، عتبات )جيرار جنيت من النص إلى المناص(،الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، ط0، 8112م، ص04

  2-لحمداني حميد،عتبات النص الأدي، مجلة علامات في النقد، النادي الأدبي بجدة، مجلد08،العدد96،شوال0987،ص09
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بنيتها كاملة مستقلة، وهذه البنية النصية قد تكون شعراً، أو نثرا، وقد تنتمي إلى خطابات عديدة، كما أنَّها قد تأتي 

. ويتضح من خلال العرض أعلاه بأن النص الموازي (1)أو ما شابه د هامشا أو تعليقا على مقطع سردي، أو حوارا

هي العنوان والغلاف والمقتبسات و  خوفا من التطويل أو العتبات أنواع كثيرة يكتفي البحث بدراسة ثلاثة منها فقط

 ق وذلك فيما يلي:ات القصصية الثلاثة لإبراهيم إسحفي المجموع

 العنوان:أولا:

يرسم الإطار العام للخطاب الأدبي ، ويغري المتلقي باقتحام عوالمه، فهو محور أساسيع يعطي العنوان في الغالب 

النص ملامحه ويحدد هويَّته، ويوحي بالدلالة العامة، التي تدور الدلالات حولها وتتعلق بها. وقد دحظي العنوان 

ننا أن  نع دَّ عنوان المجموعة القصصية ؛ لذا يمك (2)في تصور السيميائيين باهتمام خاص، وهو في حدأّ ذاته نصد

نصّاً في حدأّ ذاته، والقصص الموجودة داخل المجموعة عبارة عن تفريعات تنبع من النَّص الرئيسي وهو العنوان 

التي يستقطبها العنوان ثم يتم تردادها في مقاطع النَّص، فتأتي تلك المقاطع  وصلأنَّه دتجميعف مكثف لدلالات النَّص

. يتَّضح هذا الأمر باستعراض عناوين المجموعات القصصية  (3)للعنوان ، أو تقليبا له في صور مختلفةدتمطيطا 

 لإبراهيم إسحاق 

، أول ما نلحظه فيه هو تنكير النوع )ناس( وهذا التنكير يحمل قيمة ناس  من كافاعنوان المجموعة الأولى:  -6

المبالغة، والتكثير، والتفخيم، والتعميم، والتحقير، والتقليل، فالمتلقي قد تعبيرية. فللتنكير أغراض بلايية جمة منها: 

يفهم أنَّ الكاتب يقصد بهذا التنكير التعميم، وإن كان هذا التعميم قد خصصه شبه الجملة )من كافا( ، ويدعم هذا 

لك صاحب ذهب إلى ذ المهمشين من الناس كماالفهم أنَّ القصة القصيرة إبداع المغمورين، وصوت المقهورين و 

دالصوت المفردد، إبداع يهتم بعوام الناس وبالقضايا التافهة الصغيرة التي لا يلقي لها الناس بالا. ولكن إذا عرفنا 

أنَّ الكاتب في سروده اعتمد على ناس من عائلة مميزة هي )آل كباشي( لمحنا الدلالة التفخيمية للتنكير، ويؤكد 

                                                             
  1-انفتاح النَّص الروائي،ص94

  2-تاوريت بشير، معالم النقد العربي المعاصر،ص076
  3تاوريت بشير، مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص73
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ى أنَّه نوع يمتاز عن باقي الأنواع المعهودة فيل كباشي يمتازون عن بقية سكان كافا هذا أن تنكير النوع يشير إل

بمكانة اجتماعية وقيم أخلاقية عالية وتماسك أسري،وشعور طاا بالمسؤلية. و يمتازون عن كل من يتعاملون 

. فالتنكير إذن يدل على معهم من خارج المنطقة  بالاستقامة الدينية واحترام القيم والمثل التي ورثوها من كافا

 التعميم المخصص والتفخيم والتميز.

وكلمة )ناس( في العنوان يوحي بأنَّ الكاتب يؤثر التراكيب المحلية، فالكلمة فصيحة بلا شك ولكن عادة لا تضاف 

كافا(،  بهذا الشكل في اللغة الفصيحة فالأقرب في الاستخدام منها كلمة )أهل(، فيقال أهل البيت، أهل الدار )أهل

( القصصية  لجيمس جويس بـ )أهالي دبلن(. ففي كافا وكافَّة السودان يقول Dublinersوقد ترجمت مجموعة )

في  اس المعارضة وهكذا فهو تركيب اعتاد عليه الناسالناس )ناس البيت(، و ناس دارفور وناس أمدرمان، ون

 لغتنا المحكية.

ا( في العنوان وذلك لأهميتها  فهذه المجموعة تحتوي على اثنتي ويبرز المكان بوضوي لورود اسم المنطقة )كاف

عشر قصة قصيرة،  جرت أحداثها في كافا، وشخصيات قصص المجموعة كذلك من كافا. عدا قصتي )الحلول 

ز كردفاليات(،  حيث جرت أحداثهما في الطريق من أم درمان إلى كافا، وبرغم ن(، و )راعيات ع67عند القيزان 

أحداثها وقعت خارج كافا إلا أنَّها حاضرة من خلال السارد الذي يحمل قيم )ناس كافا(، ورؤيتهم  للحياة، أنَّ 

 كافا.   إلى والإنسان، والكون ، فالرؤية السردية المسيطرة على كلا النصين هي رؤية السارد الذي ينتمي

 ( عُرْضُحالات كباشيَّةوعنوان المجموعة الثانية ) -2

حال( نجده في المعجم نوان )المضاف في الع   : حال عتر ض أو  عتر ضحالمضبوطاً بهذا الشكل:  ع ر ض 

م إلى صاحب الأمر إمّا تظل:مًا وإمّا  ويعني  عتر ضحالات وعروض الحالد على  جمعوي : طلبف مكتوبف ي قدَّ

نلحظة  -ومعنىً وفي هذا دلالة لكن الكاتب آثر استخدامها كما في العامية السودانية لفظاً . (1")لاستجلاب نعمة

 على عنايته باللهجة السودانية.  -في عموم خطابه السردي 

                                                             
  1- معجم اللغة العربية المعاصرة، ج8، ص0927
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أما المضاف إليه )كباشية( في العنوان فيشير إلى أنَّ الكاتب معنأيع بعرض حال آل كباشي هذه الأسرة التي  

 قديم روايتها، ورؤيتها للكون ومشاكلها وآمالها.تاختلقها، والتزم ب

 

( حاء باللون البرتقالي على خليية حكايات من الحلالاتعنوان المجموعة الثالثة فهو )أما  -3

 سوداء، تحته إطارف دائري يحتوي على كلمة )كافا(.

لَّةفي المعجم نجد أنَّ د ل:ونه مجلس القوم لأتنهم الحأ تتمتع القوم.يتح  لَّة م ج  والكاتب  (1)دجماعة البيوتأ  ، والحلة:والحأ

و)ناس ‘ استخدمها بمعنى القرى، وجمعها على )حلالات( على الشاكلة التي يجمعها أهل الريف في السودان

)حكايات من القرى(، أو عنون المجموعة  :خاصة . ولو كان المؤلف غيره لقالمنطقة غرب السودان  كافا( 

الجمع الذي لا يستسيغه سدنة الفصحى له بـ)حكايات أهل القرى(، لكن استخدام المؤلف لهذه المفردة بهذا 

 لم بلغة من يتحدث عنهم.دلالة تفصح عن أنَّه إنَّما يتك

فالمجموعات الثلاثة تجمعها وحدة الساردين ووحدة المكان، وتجمع أكثرها وحدة الشخصيات. والكاتب في كل 

 أعماله يهدف إلى تقديم المكان وشخصاته بيمالهم وآلامهم ومخاوفهم ورؤيتهم للعالم وقيمهم  إلى المتلقي. 

  عناوين القصص:

ي القصة القصيرة(، أنَّه قد دهيمن على العنوان في الخطاب يرى هاشم ميرغني في كتابة )بنية الخطاب السردي ف

القصصي في السودان منذ بداية الثلاثينيات اتجاه رومانسي عاطفي، واستمر ذلك فترة طويلة حتى بدأت الواقعية 

تبسط سلطانها على الخطاب القصصي شيئا فشيئاً في الستينيات ... )ثم(.. بدأ ينحو منحى جديدا يغري 

. هذا التحول ناشىء من التحول في مفهوم الأدب لدى المبدعين، ومن ثم تحولهم إلى الكتابة الواقعية، (2)بالبحثد

ق من أهم كتاب الواقعية في السودان لذلك لا نلمح في ناوين  وإبراهيم إسحهذه الواقعية نستشفها بدءاً من الع

إلى الاختزال،  ميالاواقعية، تشي بطبيعة النص، وبم أنه ليس  تجاه الرومانسي، وإنما نجدهاذلك الا هعناوين
                                                             

  1-المعجم الوسيط، ص049

  2. بنية الخطاب السردي في القصة القصيرة، ص37-39
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. التي تخلو من الفذلكة اللغوية، فجاء العنوان ملائما لطبيعة نصوصهوالإيغال في المجاز، ولا مبالغا في الإيجاز 

ة فقط من أحيانا، لذلك نجد أن العناوين التي تتكون من كلمة واحدة هي أربع فيطولكثيرا من التفصيل تحمل ، و 

الجد(. أما العناوين التي تتكون من كلمتين فهي )الرجال  -بدائع -عائلات -سبع وثلاثين عنوان )الأشباي

، أسطورة الكلب(، وما عدا ذلك فكلها تتكون من ثلاثة كلمات فما فوق  -قعود يعقوب-مسطرة القليب -السلاحف

 أنها لا تحدد للمتلقى الزاوية التي ينبغي أن ست كلمات، وبرغم أنها عناوين طويلة إلا حيث تصل بعضها إلى

ينظر عبرها للنص، كما أنها وثيقة الصلة بتراث المكان وثقافته، ودرجة الانفعالية فيها منخفضة مقارنة بمتن 

)الفجوة في حوم كلتومة( حيث أن لكلمة الحوم  النص الأساسي. فمن العناوين التي ترتبط بالمكان وثقافته :

 (م دفسو) الرجل في سوق أو  (سفر ست النفر بت شيل فوت)أما  ثقافي واجتماعي في السودان، لال ومحمول 

فإنها تحيل إلى المكان، الأول من خلال التسمية عبر التركيب المزجي واستخدام الأفعال والجمل في التسمية كما 

عين من الأسواق الشعبية.. وفي جرت العادة في كثير من مناطق دارفور، أما العنوان الثاني فيشير إلى نمط م

نستشف ذلك المحمول الثقافي، حيث أن البطل في تلك المجتمعات لا ينادونه باسم  (ولد جليلة ت المقدادعنتريا)

أبيه خوفا من أن يعثر عليه الأعداد بسهولة، فبمجرد تسمية أحد ما باسم أمه ي توقع أنه إنسان متميز على نحو 

ق لا يوجه المتلقي مباشرة، ولا يشف عن عوالم النص العناوين عند إبراهيم إسحن ما. وهكذا نجد أن كثيرا م

 بوضوي لكنه يغري بها.

 قنفعالية العنوان عند إبراهيم إسحدرجة ا

العنوان لدى المبدع الحديث نص يتسم بالقصر باعتباره إشارة مواربة تغوي بالمتلقي بالنص الكبير،ويندر 

ق هو التوسط والطول في بعضها، والطول يدل على شعرية عنوان إبراهيم إسح ظه فيطول العناوين، وما نلح

عند إبراهيم إسحاق مطبقا معادلة  درجة انفعالية العنوانالنص، ولكن ماذا عن الانفعالية؟ فيما يلي يدرس البحث 

 :دعرضحالات كباشيةمجموعة دوسنبدأ ب عبر المقارنة بين الأفعال والصفاتبوزيمان 

 د عبر المقارنة بين الأفعال والصفاتعرضحالات كباشيةالية العنوان في مجموعة ددرجة انفع
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 (2جدول رقم )

عدد 

 الصفات

عدد 

 الأفعال

 م العنوان

 3 الأشباح ...... .....

 1 ملوك سوق القصب ...... .....

 1 سبحات النهر الرزين .... 1

تباريح السعالي  ...... 2

 والسحالي

1 

على متن تخريجات  .... 1

 الظاهرية

5 

 6 الطريق إلى أم سدرة .... ....

 1 مسطرة القليب .... ....

 8 بدئع .... ....

بلية العجيج ولد  .... 1

 عجيجان الناجري

3 

حلحلة اللواحق من  .... 1

 رأس القناديل

31 

 33 بالعد إلى حد المد .... ....

0/1  نسبة الأفعال إلى الصفات 

 

ة. بملاحظة الجدول أعلاه ندلل على أن الانفالية في هذه المجموعة أكثر انخفاضا من المجموعة السابق  

 د عبر المقارنة بين الأفعال والصفاتحكايات من الحلالاتفي مجموعة د درجة انفعالية العنوان عند إبراهيم إسحق

  (3جدول رقم )

عدد 

 الصفات

عدد 

 الأفعال

 م العنوان
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 3 النزول في كرْيو .... ....

 1 عائلات .... ....

 1 قعود يعقوب .... ....

مطاردة السيدة  .... 3

 العجوز

1 

 5 أسطورة الكلب .... ....

بئر أولاد أبو  .... ....

 قطاطي

6 

 1 الجد .... ....

القصاص في حجر  .... 3

 قدو

8 

د عنتريات المقداد ول .... 3

 جليلة

3 

ي للبيات فالانتداب  .... ....

 الرميمات

31 

 33 الرحيل من شارف .... ....

لعشاء المستر ماكني .... 3  31 

1/1  نسبة الأفعال إلى الصفات 

ق منخفضة جدا، ففي مجموعة ناس فعالية للعنواين عند إبراهيم إسحوبهذا نستطيع أن نقول أن  نسبة الان

بينما هناك ست صفات. أما مجموعة )عرضحالات  من كافا هنالك اثناعشر عنوانا ليس بها إلا فعلا واحدا

كباشية( فتحتوي على اثني عشر عنوانا نجد أن العناوين خالية من الأفعال تماما  ونعثر ست صفات، وفي 

مجموعات )حكايات من الحلالات( اثناعشر عنوانا، تحتوي على أربع صفات ولا يوجد بها أي فعل،أما في 

على فعل واحد، وصفتين، وفي القصتين الأخيرتين )المعلوم من العافية  عناوين الروايات الخمسة فنعثر

بالضرورة(،) الخروج من حلة أنفاقا(،فلا نعثر على فعل ولا على صفة، فمن بين العناوين الإبداعية لإبراهيم 

( عنوان، نحصل على ثلاثة أفعال واثنتي عشرة صفة فقيمة  ن ف ص في 42إسحاق هي اثنان وأربعون )
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(،  وهي نسبة ضيئلة ولا يظهر أثرا للقاعد التي تقول 0.25بنسبة )% 3/62وع العناوين الإبداعية  هي مجم

بأن منحنى ن ف ص في إنتاج أي كاتب يرتبط بمراحل العمل فالقيم العالية ل ن ف ص تكون في مرحلة 

 ق.فيما يتعلق بعناوين إبراهيم إسح الشباب بينما تقل في مرحلة الكهولة خاصة

: أن العناوين عادة تعتمد على الجملة الاسمية أكثر من اعتمادها  السبب الأولذلك لسببين فيما يبدو. و  

إن إبراهيم دعم العناوين بعتبات نصية ترتبط مباشرة بكل عناوينه فتزيد  والسبب الثاني:على الجملة الفعلية، 

 من فاعليتها وانفعاليتها وتضيء النص.

 إلى دلالات نصا صغيرا داخل نص كبير، يحيل يعدو  ،عتبة أساسية وهونص ، تسمية الو يفته  العنوان

   ص.في توجيه مسار بعض الن تسهم

. 

. 

. 

 

 بدلالة النص: ا)الأبغراف( وعلاقته  المقتبساتثانيا:

م دالأبغراف تقليد شائع في كل الآداب ، يعمل كتقدمة واستدعاء أرواي نصوص تتقاسم نصوصه اله 

التي يتعاطى معها الأدب، فقضية في السودان تشبه أخرى في  تكلاانطلاقا من تشابه المشالكوني، 

ترسم ملامح تحيط بالنص كل عتبة  . إن(1)اليابان،لكن كييية الحدث والشخصية والزمان تذهب إلى اختلافد

النص إلى عالم  ولللوص المتلقي، وتقدم إشارات أسلوبية ودلالية أولية تؤهل مفترضا يلامتخ، وتبني  تههوي

لمتن ل وتمهد  ،كل عتبة إحالة مرجعية إيحائية تعبر عن موقف ماعد  ولهذا تبشكل تدريجي.  السردي

ق هو الاقتباسات النصية التي يضعها نظر أي متلق لأعمال إبراهيم إسح إن ما يلفت .المرتقب ساسيالأ

                                                             
  1إبراهيم إسحق، جريدة الرأي العام،70 يناير،8113م.
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ن قصة تحتوي على خمس وثلاثي موعات قصصية، إلى الآن لدية ثلاث مجهتحت كل عنوان من عناوين

قصيرة، بالإضافة إلى قصتين قصيرتين لم يضمهما إلى المجموعات، لأنها أتت لاحقة، كل هذه القصص 

 نجد فيها الأبغراف.. 37ال 

 علاقة العتبات بدلالة النص:

النصوص الموازية أو العتبات النصية التي تعقب العنوان دائما تحتوي على نصوص وثيقة الصلة 

قصة ضمون النص الذي اتخذت عتبة له، وهذا ما فعله إبراهيم إسحق في قصصه القصيرة. فمثلا في بم

: د أنتصب بلا  ل، مثل شجرة صنوبر منعزلة متجردة تحتضن من مجموعة )عرضحالات كباشية( دأشبايد

ه وبين هذه العتبة، حيث تنا للنص نجد العلاقة الوثيقة بينوعند قراء ذاتها بأنانية وتزاد علواد )كير كيجارد( .

نجد أن الذين قدموا إلى القرية من أجل الاستثمار والزراعة لم يفيدوا القرية بشىء، بل انكفؤوا على ذواتهم 

وفي أنانية مقيتة سرقوا ما في أيدي  ما يفيده ،آواهم  ولم يقدموا للمكان الذيخيرات القرية  منمستفيدين 

 ارا للقصة كلها بلغة مقتضبة.س اختصبالناس أيضا، فكأن هذا المقت

 نقرأ العتبة التالية:(ملوك سوق القصب)وتحت عنوان 

دفي أوقات الانفعال لن أطلب أمنياتي. ولكن طبائع ريباتي الدفينة في لحظات الهدوء، عرفت كم كانت هذه  

خدعة بأنني في الحقيقة  لم أرغب في شيءد )ليوتولستوي(. لنكتشف أن الخطاب السردي يعالج قضية الفراا 

الذي جعل )مسعود( يقلق راحة الجميع بديكه الذي يجعل الإنسان يفعل أشياء لا يجدر بمثله أن يفعلة، ذلك الفراا 

 الذي رباه، بينما إذا سئل ما غرضه من ذلك لم يحر جوابا.

وفي قصة دتباريح السعالي والسحاليد نقرأ من التراث الإسلامي قول سييان بن حسين الواسطي:د ذكرت رجلا 

زوت الروم؟ قلت :دلاد قال:دالسند بسوء عند إياس بن معاوية المزني، قاضي البصرة، فنظر في وجهي وقال: أغ

والهند والتركد قلت: دلاد قال: دأفسلم منك الروم والسند والهند والترك، ولم يسلم منك أخوك المسلمد. لنجد لاحقا أن 
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الخطاب السردي يعالج مضار الغيبة والنميمة في المجتمع، من المنظور ذاته الذي ينظر به إلى الغيبة والنميمة 

 لهذه العتبة التي لا تتجاوز سطرين. لإسلامي، فالقصة ما هي إلا تمطيطاس في التراث اواستغلال الن

 نقرأ عتبة من قول لاوتزو: د الذي ينكم  يجب أن يتسع أصلا، (تخريجات على متن الظاهرية)في قصة  

س بداية، الكسيف البال يجب إعلاؤه أولا، وقبل الأخذ يجب أن يكون الذي يخيب يجب أن يكون شديد البأ

القصة  الشخصية الرئيسة فيعتنقة تالعطاءد. وبقراءتنا للقصة نكتشف أنه يعالج انعكاس مذهب الظاهرية الذي 

نكم  وانعكاس ذلك على سلوكه، وتعاطيه مع الوقائع والمواقف، ومع الذين يحيطون به، والعتبة تقول: د الذي ي

يجب أن يتسع أصلاد ومن السهل الربط بينها وبين انكمام المذهب الظاهري الذي ينبذ القياس، ويضيق باب 

 ق واسعاً.الاجماع، ويبطل القول بعمل أهل المدينة، والقول بالرأي عموما وبذلك يضيأّ 

شدائدهم أنقذهم، كثيرة وتحت عنوان دمسطرة القليبد نقرأ من:د أولائك الذين صرخوا ، والرب سمع ، زمن كل 

 ، هذة العتبة تضع وقائع القصة في سياقه.1هي بلايا الصديق، ومن جميعها يجنيه الربد

 في قصة دحلحلة اللواحق من رأس القناديلد نجد أنَّ العتبة قول الشاعر نصيب ابن رباي المرواني:

 نوقد قرعت في أم عمرو لك العصا * قديما كما كانت لذي الحلم تقرعن

. وتقول الشخصية : (2)يقول السارد: د أحفر لعبرة الواقعة نفقاً تطلع منه إلى إفادة خلق الله بسانحة للاعتبارد

ام وما بترجع. النسوان الكلبات يخلن بالن. زمان التأكيد متوفر ل م البايلوجية، وحسي صار  دالدنيا دي ماشة لقدَّ

 يؤكد لنا أن الخطاب السردي يريد أن يقرع العصا للجيل الجديد.. وهذا (3)كمان التأكيد متوفر ل ب البايلوجيد

كما الأسفار المقدسة لا تني قوله: د  )دبليو إت  أودن)يقتبس الكاتب من (النزول في كريو)وفي قصة   

تقول: فاقد الثمر يؤول إلى الأفول، فهل كل آمالك تحمل معنىً إن كان اليوم هو لحظة الممات عينها قبل تمام 

وهي عتبة بالإضافة إلى ترصيع فضاء النص ، يستدعي هذا الوجود النصي استثمارا جماليا أو  الهدم والغرق؟ن

                                                             

  1. مزامير داود-ص34 
  2. عرضحالات كباشية،ص610. 

  3. عرضحالات كباشية،)ص654(.
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بأنه  يوسف برودسكي الذي وصفه اللغة الإنكليزية أدباء إيديولوجيا  فهو لم ينطلق من يقتبس من أعظم من

لى المقدس لخدمة شيء آخر، أعظم عقول القرن العشريند وإنما انطلق من القوة اللفظية لهذه العتبة التي تحيل إ»

لذلك فليس من الصعوبة أن يربط المتلقي بين بطل القصة كرومة الذي  . يغري القارو ليشرع في تلقي الأثر الأدبي

مات قبل أن يحقق آمالا يقلق أسرته ومن يساكنونه، وبين فاقد الثمر الذي يؤول إلى الأفول كما قضت بذلك الأسفار 

 المقدسة.

قد استخدم الكاتب هذه العتبة  1د إن الشقي ترى له أعلامادوتحت عنوان دقعود يعقوبد نقرأ من أمثال العرب. 

بذكاء فائق، بالإضافة إلى انطباق المثل على البطل )يعقوب( الذي تبدو عليه علامات شقاء الشقي في أسلوبه 

ان بمثل عربي، لارتباط العرب بالجمال. وفي ذلك وتفكيره. لأن القعود من القوى الفاعلة المؤثرة في النص استع

 ملائمة لطيفة.

ل زيغها، وأقام  وفي دعنتريات المقداد ولد جليلةد نقرأ المقتبس التالي: د إنَّما يستتم الصعنة من صابرها فعدَّ

أودها صيانة لمعروفه، ونصرة لرأيه. فإنَّ أول المعروف يستخف، وآخره يثقلد )أحمد بن يوسف الكاتب(. ندرك 

 لة القصة بعد قراءة القصة نكتشف أن هذه العتبة بمثابة تكثيف لدلا

لته  ث مَّ لتنتق ولتنَّ نقرأ قوله تعالى: د  )الانتداب للبيات في الرميمات(وفي قصة  م وا بأاللَّهأ لتن بتيأّتتنَّه  وتأته  قتال وا تتقتاست

ق ونت  ادأ لأهأ وتإأنَّا لتصت لأكت أته  نتا مته  د  هأ لأيأّهأ متا شت على الرعاة في ، حيث وضعت هذه العتبة هؤلاء النهب المتيمرون 2دلأوت

موازاة مع الذين تيمروا على نبي الله في سالف الع صر، فمكروا ودبروا وتيمروا لكن كان عاقبة مكرهم أن دمرهم 

لتم ونت )د الله وقومهم مٍ يتع  يتةً لأقتو  يتةً بأمتا  تلتم وا إأنَّ فأي ذتلأكت لآت اوأ ينت آمتن  52فتتأل كت ب ي وت ه م  خت ي نتا الَّذأ ان وا يتتَّق ونت ( وتأتن جت كت . 3دوا وت

ي ذلك إشارة خيية على أن وقد كان عاقبة المتيمرون الجدد كعاقبة السابقين من أمثالهم بينما أنجى الله الرعاة. وف

الرحيل من شارفدذات ونجد قريبا من ذلك في قصة د ن على الأبرياء يحل الدمار بهم وبقومهم.المتيمري

                                                             
  1.أبوهلال العسكري، جمهرة الأمثال، دار الفكر-بيروت، ج0، ص073

  2. سورة  النمل، الآية44

  3. سورة  النمل، الآية53

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3%D9%83%D9%8A
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عباس د لو بغى جبل على جبل لدك الباغيد، والقصة تأتي تجسيدا لهذه الفكرة، الفكرة مأخوذا من عبدالله بن 

 بالرحيل. تزيو فالعمدة لأنه بغى على مرؤسيه نال شر الجزاء فمات موتا بشعا، وكذلك اعتدت الأورال فج  

 هالغاية من برزتالخطاب السردي، و و يفة تحديد مضمون تقوم ب  وهكذا إذا تتبعنا العتبات النصية نجد أنها

 ،المتلقيب و اتتجسر التواصل بين الك ، وعتبة أساسا أولياً  تشكلق عند إبراهيم إسح فالعتبات المحيطة بالنص

بنصوص وقناعات ط ما يستنتجه من الخطاب السردي ورب .تحقيق الخيال و تخييل الحقيقة ساعد المتلقي علىي

الماضي، ويستثير المتلقى ليستنفر قناعاته ومحفو اته ومعتقدات سابقة، وبذلك يضع الكاتب الحاضر في سياق 

 التراث والأدب والدين. فيقدم له عتبات مأخوذة من

 الغلاف

غلاف مجموعة )ناس من كافا( يودي  عدة و ائف.  و يفة تعينية وذلك بتعين الجنس الأدبي )قصص 

قصيرة(، وو يفة إخبارية من خلال اسم الكاتب، والتعريف به، وذكر دار النشر وهي مركز عبدالكريم ميرغني 

قافية تركز على قيمة العمل أكثر الثقافي، وكون الناشر جهة ثقافية يوحي بأهمية العمل المنشور، لأن الجهات الث

من الجانب التجاري عكس الناشر التجاري البحت، وعلى غلاف المجموعة  لوحة التشكيلية تؤدي و يفتين: 

جمالية ودلالية معا، فاللوجة تجسد عجوزا على مقعد غريب الشكل متعدد الألوان، تظهر في مقدمة المقد قائمتين 

ة كأنَّها يد إنسان، والعجوز ترتدي ملابس تلبسها نساء الريف عادة، وعلى رأسها ، قائمة تبدو كأنها عجلة، وقائم

خيوط متشابكة لوحة تشد النا ر إليها وتوحي بمعان كثيرة فاللبسة توحي بدلالات تراثية والمقعد توحي بمعان 

لحكايات المتعددة  عجائبية وتراثية وحداثية، والشعر المتشابك التي تشبه جذوز النبات توحي بالعجائبية وا

المتداخلة التي تنتمي إلى الجذور كلّ هذة المعاني المستوحاة من اللوحة تدعم المتخيل السردي أو العالم السردي 

 الذي بناه الكاتب عبر مجموعاته القصصية والروائية.
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لثاني باللون أما علاف المجموعتين )عرضحالات كباشية(، و)حكايات من الحلالات(، فجاء باللون الأبيض، وا

إلى التركيز على كافا. فالدائرة البرتقالي على خليية سوداء تحتهما دائرة تتوسطها كلمة )كافا(، هذه الخليية تشير 

 لمح إلى عين الكاميرا  والبياض في داخل الدائرة يشير إلى تركيز الإضاءة في نقطة واحدة .ت

استطاع أن يجعل  نَّ الكاتبالفصل الرابع ناق  البحث مسألة الأسلوب واللغة، وقد توصل إلى أ هذا في

كالبصمة، لم يلتزم باللغة التراثية كما نجدها في كتب التراب، ولا  فسة لغة خاصة به، ترتبط به وتميزهلن

فصيحة معافاة من تراكيب  كما نجدها في كتابات من تأثروا بالتراث، لغة وسيطة لا هي دارجية كاملة ولا

الدارجية، أو تراكيب متأثرة باللغات الأجنبية، وقد مزج لغة السرد بكثير من المفردات الدارجية الخالصة، 

وله جرأة في الاشتقاق، مثل )تشعرن، والمتدكنون ...وتشوس إلع(، وقد استعان البحث بمعادلة بوزيمان 

ق منخفضة، لكنه رفع من هذه الانفعالية إبراهيم إسحنفاعلية العنوان عند وتوصل إلى أن درجة  ا

 .بالابغراف الذي زين بها كل القصص

.. 

.. 

. 

. 

. 

. 

. 

.  

. 
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الفصل الخامس   
سحقالبَنْي ة  الدلالية في الخطاب السردي لإبراهيم إ  

مفهوم السارد، والرؤية السردية.المبحث الأول :   

.السارد والرؤية السردية في قصص إبراهيم إسحق المبحث الثاني:  

.المبحث الثالث: قضايا المتخيل السردي لإبراهيم إسحق  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .الس رد، والرؤية السردية  :ال     الأول 

ارد: وظيفته، وأشكاله:  مفهوم السَّ

 ألًا : مفهوم السارد:
، و دالقائم بالسردد، ودالراوي د، و دالحاكيدربي هي: تقنية فنية  أتخذت عدة أسماء في النقد الع دالساردد

مصطلح إجرائي  وهو الصوت(. ولكن الغلبة في الاستخدام كانت للراوي فالسارد.دأو  دصوت القاصدو  ،دالراويةد

ليها عملية الحكي. فالسارد الذي يحكي ص، شخصية يتخيلها الكاتب فيسند إ، وهو أسلوب متضمن في النَّ 

 بذلك ونقصد( Narrateur) مفهوم لنؤدي(   الساردراو) كلمة نستعمل نناإدعن الكاتب،  فـ السردية يختلف
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 ولا ،متخيلة أم حقيقية كانت سواء عنها يخبر أو ،الحكاية يروي  الذي الشخص ذلكد  وهو.  (1)د بالرواية المتلفظ

 بوساطته يصوا ،ما بضمير يستعين أو ،بصوت يتقنع بأن يكتفي فقد ،معينا أسما الراوي  يكون  أن يشترط

 المتخيل العالم تجاه ]رؤيته[ بروايته ويعنى, للمروي  منتجا بوصفه المكون  هذا إلى السردية عناية وتتجه ،المروي 

قلوا عوالم قصصهم ، وو يفة نيمن قبل الك تَّاب ليبث:وا ما يرونه، ول السارد تقنية مبتكرةإذن  .(2)" السرد يكونه الذي

ارد هو  ي السَّ ومن و ائفه أيضا فصل النَّص عن  .إيهام المتلقي حتى يبدو له أنَّ ما ي حكى حقيقة وواقع متعأ

المؤلف الحقيقي فـد من يقوم بتحليل داخلي للنص ، لا يصادف المؤلف في طريقه . فليس هناك من صوت له 

. (3)ق عليها، لأنه متوار خلفها دفيه، ولا علاقة له بمجرى الأحداث في الحكاية ؛ فهو لا يتدخل فيها ، ولا يعلأّ 

ارد بـ د شخصيات ف د مفهوم النَّص إلا بملاحظة علاقة السَّ الذي ينقل الأحداث هو السارد أو الراوي ؛ولا يتحدَّ

القصة من جهة, وعلاقته وعلاقة الشخصيات من جهة أخرى, وذلك أن عملية التلقي لدى القارو يحددها حجم 

راوي للقارو ، والكييية التي يقدم بها هذه المعلومات. وكلما برز دور الراوي، ضمر المعلومات التي يقدمها ال

وانكم  دور القارو في الاسهام في عملية الأبداع،  والخلق ل ثر الأدبي, وكلما تضاءل دوره, برز دور القارو 

 .  (4)وكبرت مشاركته في العملية الإبداعية د

بأسلوب يبرز وجهة و معروضة بطريقة  خاصّة ،  اأحداث يقرأقارو النص لا يقرأ أحداثاً خاما ، وإنما إنَّ 

ردت أو نقلت  نظر السارد ، طريقة تعطيها معان مغايرة تختلف عن المعاني التي تكتسبها الأحداث ذاتها إذا ما س 

ارد ، ووجه . فمعنى النص السردي لا يفهم إلاكما هي فالسارد يقدم الأحداث  ة نظره فيما يرويه.بمتابعة السَّ

  والشخصيات ويبني المكان، ويرتب الزمان وفق رؤية تمثل موقفه من هذه العناصر السردية.

                                                             

 14.ص  6411،  3الواد حسين ،  البنية القصصية في رسالة الغفران : الدار العربية للكتاب ، تونس ، ط -1 
  62-66،: 6442،  6بيروت ، ط –العربي  ابرهيم عبد الله ، السردية العربية ، ، المركز الثقافي - 2
 .17،ص6،6417كيليطو عبد الفتاي، الغائب دراسة في مقامة للحريري، دار توبقال للنشر ، المغرب،ط -3 
 672-6/676البناء الفني في الرواية العربية في العراق،  -4 



250 
 

من حداث التي يسردها ، و الأوقد د رس السارد في النقد العربي من جوانب عديدة :من جانب مساهمته في صناعة 

جانب تعارضه مع المسرود إليه، وجانب معارضته لشخصيات من الأحداث ،و جانب معرفته وهيمنته على مجرى 

 القصة.

 ثانيا :وظائ  السارد:

 في أربع:تنحصر   دفلودرنكد عند و ائف السارد

 ديقدم العالم التخيلي ، وقد يبقى الراوي سريّاً في هذه الو يفة ، ولا يحتاج للتصوير بوصفه راوياً بشكل علني. أن -6

(1). 

 لماذا تظهر الأحداث من خلال تعليقاته وتفسيراته ، ويعزوها إلى الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية.يشري  -2

يقدم السارد توضيحات فلسيية أو أخلاقية في شكل جمل مفعمة بالحكمة ، هذه الجمل تسهم د في توضيح القواعد  -3

 .(2))أو القوانين( العامة التي تساعد في تفسير النَّصد

)يتوجه بشكل  narrationللسارد و ائف مطردة )تفصيليَّة( يجب أن تعمل مع الوضع الاتصالي لفعل القصّ  -4

 (.3)سردية بشأن عملية سرد القصة( بصورة طبيعية  -مباشر إلى ]المسرود إليه [ يضع تعليقات ما وراء 

فإننا نجد فيه و ائف كثيرة للسارد  أحصاها عبدالله  ،أما في النقد العربي الذي جمع معظم الاتجاهات النقدية

 إبراهيم في إطار بحثه  في البنية السردية للموروث العربيدحيث قسم الراوي إلى نوعين:

 :الأول: )الراوي المفارق لمرويه

ات يقوم الراوي المفارق لمرويأّه بتحديد الأهمية الاعتبارية للسيرة؛ وذلك بإضفاء صف  وظيفة اعتبارية: -6

 اعتبارية عالية الشأن على أبطال السير وأفعالهم.

                                                             

 16مدخل إلى علم السرد، ص-1 
 16، ص نفسه-2 
 16مدخل إلى علم السرد ، ص -3 
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السارد يعمل ما في وسعه في تمجيد السيرة التي يسردها، حتى يمنح مروياته إثارة :  وظيفة تمجيدية -2

 وأهمية خاصة ليتلقاها المتلقي بحماس.

 ::: وهذه الو يفة  تتضمن وظيفة بنائية -3

 .. الرئيسية  شخصيةالفهو ينسق مرويات الرواة، ويحكيها متماسكة حول  )أ( وظيفة تنسيق:

 . (1)حداث ستقع ،لم يكن سياق السرد قد منحها تحققاً بعد.دأعلان عن :وهي قيام دالراوي بالإوظيفة استباق)ب( 

بجزء كان  فيها ،حداث ور من محاور الأو محأ لحاق جزء من الحكاية ،إ: وهي قيام دالراوي بلحاقإ)جر( وظيفة 

 (2)قد قدمه من قبل.د 

و حسب علاقتها ألحكائية ،حسب وقوعها في الزمان ،وهي قيام دالراوي ،بتوزيع محاور الوحدة ا )د( وظيفة توزيع:

 (3)بالشخصيات .د 

 . )4(:وهي قيام دالراوي بالإعلان عن أحداث ستقع ،لم يكن سياق السرد قد منحها تحققاً بعد.د)ه( وظيفة استباق

وفيها يقوم الراوي ...بنقل حديث الراوي المتماهي بمرويأّه، بوصفه شاهدا على الوقائع، وتأتي وظيفة إبلاغية: -4

 الصياغة الإبلايية باستخدام أسلوب دالسرد المباشرد.

...بإيجاد علاقة ما بين ما يروي والبنية الثقافية للمرجع، من أجل شحن  سارديقوم ال وذلك بأنو  :وظيفة تأويلية -5

 .الخطاب بدلالته المطلوبة في زمن روايته

 وظائ  )الراوي المتماهي مع مروي له(: الثاني:

ن يعلن أدون  عمال الفروسية ،أ بتقديم مشاهد وصيية للمنازلات و  د يقوم الراوي  وظيفة وطفية، أو )التعليمية(: -6

،وحقيقة نه يظل متخيياً ،وكأن المتلقي يراقب مشهداً حقيقياً ،لا وجود للراوي ولا حضور فيه إبل  حضوره ،عن 

                                                             

 645السردية العربية، ص-1 
 .641نفسه، ص ( 2)
 .647نفسه، ص  ( 3)
 645نفسه، ،ص -4 
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حداث  هار موقعه من الأإولا يعني ب لى حدٍ ما ،إلكنه يحتجب  ن الراوي لا يتنحى في مشاهد الوصف ،أمر الأ

  (1)وي وآرائه.دن يتشكل في صفاء بعيد عن تأملات الراأ بداً ،فيتيح للمروي ،أ

سفاراً للصراع أيع والثقافة العربية ويجعل منها بتأصيل مروياته في التار  دوفيها يقوم الراوي ، وظيفة تأطيلية: -7

 (2)حياناً بالميثر العربية المعروفة في الانتصار على الخصوم.دأويربطها  القومي والديني ،

 ثالثا :أشكال السارد:

ارد ، وأشكاله ، ورؤيته السردية . اتجاهات فرنسية يمثلههنالك اتأّجاهات كثيرة جدا  كل من: )رولان  الدراسة السَّ

باختين( ،  - أوسبنسكي -توماشفسكي  تودوروف( ، واتجاه روسي يمثله : )بوريس -وبويون  –وجنيت  –بارت 

من الاتجاهات النقدية .  ، وغيرها‘( ، و واين بوث نورمان فريدمانكل من: )لوبوك ،  يمثلهنجلو أمريكي أواتجاه 

 كل اتجاه له تصنيفاته ومصطلحاته، فاتجاهات أسهبت في التصنيف و التفصيل ، وأخرى أوجزت.

أما النقد العربي فأخذ من معظم الاتجاهات ، ولكن أغلب الن:قاد اعتمدوا إما على الاتجاه الفرنسي ، وإّما على 

سيتناول البحث أشكال  يلي فلم يبرز بقوة في النقد العربي . فيماالاتجاه الانجلو أمريكي ، أما الاتجاه الروسي 

 السارد:

أشكال السارد في الاتجاه الروسي:ثالثا:  

مشاركته في صناعة أحداث القصة ، وإخباره لنا؛ يصنف على طريقة و  ،السارد بحسب نوع السرد

 توماشفسكي( واصطلاحاتة إلى الآتي: بوريس )

                                                             

 10-54السردية العربية،ص-1 
 650نفسه، ص-2 
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 (: Objective Narratorالسارد الموضوعي)

وهو سارد يقدم الأحداث دون أن يخبر المتلقي عن علاقته بها ولا كيف عرفها. فهو ليس جزءا من الأحداث من 

يعرف مجريات الأحداث ومظاهر الشخصيات ودوافعهم،  ، لمشاهدة لكنه يبدو عالما بكل شىءحيث المشاركة وا

 تقابله ما يطلق عليها الرؤية من الخلف.

 ( :SUBJECTIV NARRATORي )السارد الذات

هو سارد مشارك في صناعة الأحداث ، يتعرف المتلقي على مجرياتها من خلال مساهمته فيها ،على أنَّه 

شخصية من شخصيات الخطاب السردي، أو مشاهدته، ولإيضاي الصورة أكثر نستعين بمفهوم له علاقة بما 

وأحكامه  عتقاداتها يتميز بسارد  اهر تقوم مشاعره و  ذيال (subject narrativeنتحدث عنه وهو السرد الذاتي )

 بإضفاء الظلال على الوقائع والمواقف المعروضة.

. أو  القصة مصدر معرفته . فهو إما مساهم فيوالسارد الذاتي عكس السارد الموضوعي الذي لا يخبرنا عن 

مه  النقاد إلى: مشاهد. ولهذا قسَّ

لنا على بواطن الشخصيات عطولا ي   : وهو مشارك في الأحداث ، وتكون معرفته بقدر مشاركته. سارد مشاركأ . 

 الأخرى إلا بتحليله لرود أفعالها. ورؤية هذا السارد يصطلح عليها بـ)الرؤية مع(

:هو غير مشارك في الأحداث ، وإخباره يتوقف على مشاهداته لأفعال الشخصيات وردود  سارد مشاهدب . 

 ها لا أكثر. وبم أن معرفته تتوقف عند  واهر الأشياء دون البواطن سميت رؤيته بــ)الرؤية من الخارج(أفعال

هذان النمطان )سارد مشارك وسارد مشاهد( قد يوجدان في عمل سردي واحد ، ويطلق على ذلك )الرؤية الثنائية( 

 .شجاع العاني ، كما عبر عنه أو ) الراوي المتنوع ( ،سعيد يقطين اصطلح عليهكما 
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 أشكال السارد في الاتجاه الفرنسي : 

 أولا :أشكال السارد عند جيرار جنيت:

ستواه السردي  إلى ومن خلال م ،أو خارجها، يقسم )جيرار جنيت( السارد بالنظر إلى وجوده داخل الحكاية

 نهما أربعة أشكال للسارد. والقسمين هما : عقسمين، وتنتج 

ارد خارج -2 )خارج حكائي( هو سارد غير موجود في القصة التي يرويها ؛ فهو يسرد أحداثاً ليس  الحكاية:الس 

 طرفا فيها ولا علاقة له بها من حيث المشاركة ،أو المشاهدة.

 هو سارد يكون شخصية مشاركة في صناعة أحداث الحكاية أو حاضرة  أو مشاهدة .  سارد داخل الحكاية:-2

 تنتج عنهما أربعة أشكال على هذا النحو: وهذان القسمان السابقان

: الراوي في الدرجة الأولى الذي يروي حكاية هو غائب عنها ، هوميروس  متغاير حكائياً  –. خارج حكائي 2د 

 .مثالًا .)و يفته توجيهية(

 يفة : الراوي في الدرجة الأولى الذي يروي حكايته ، مارسيل مثالًا . )و  متجانس حكائياً  –خارج حكائي .2

 .توثيقية(

: الراوي في الدرجة الثانية الذي يروي حكايات هو على العموم غائب عنها ،  متغاير حكائياً  –داخل حكائي .3

 .شهرزاد مثالًا . )و يفة شري(

: الراوي في الدرجة الثانية الذي يروي حكايته . أي أن يكون فاعلًا  متجانس حكائياً  –داخل حكائي  -1

 . )و يفة شعرية(. ( 1)يوليوس مثالًا . د وموضوعاً للخطاب ،

                                                             

  1- مدخل الى التحليل البنيوي الشكلي للسرد : 10 
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وتصنيف بويون لأنواع السارد: -ثانيا  

يعتمد تصنيف بويون للسارد بناء على معرفته للجوانب النفسية للشخصيات التي يخبر عنها .فجاء تصنيفه على 

 النحو التالي:

 ..الرؤية من الخارج3 .   . الرؤية مع2 .  .الرؤية من الخلف6

ي في أغلب الأحيان ممترجا بتصنيفات الناقد الفرنسي الآخر )تودوروف( . الذي يقوم تصنيفه تيأ هذا التصنيف

 على التقسيم الثلاثي لبويون مع إضافة رموز رياضية )أكبر ، وأصغر من ( للتوضيح نلاحظ الجدول التالي:

 وتوما شفسكي( ،تقسيم تودوروف بملاحظة تصنيف كل من )بويون 

 تودوروف شفسكيتوما  جان بويون 

. الرؤية من 6

 الخلف  

السرد الموضوعي/ السارد 

 الموضوعي.

 الرؤية الخارجية

. الرؤية مع 2

  

 الرؤية الداخلية. السرد الذاتي/ السارد المشارك

. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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 الرؤية السردية

تســهم فــي تحديــد الوضــعية التــي يكــون عليهــا الســارد ويحــدد  إذالرؤيــة الســردية مــن أهــم تقنيــات الخطــاب الســردي.

طبيعة علاقته بما يحتويه المسرود مـن أحـداث ومواقـف وشخصـيات. ويـرى كثيـر مـن البـاحثين أن هـذا المفهـوم قـد 

الكاتــب الإمريكــي  )وايـن كلــود بـوط( ،الــذي أطلــق  هـوإليــه الأمريكـي ؛ فــأول مــن أشـار  اسـتحدثه الأدب الإنجليــزي 

( ،.وقـد أخـذ هـذا المفهـوم حيـزاً كبيـرا فـي الدراسـات النقديـة ، وحظـي  بطائفـة Point of view جهـة النظـرعليه )و 

   .من المصطلحات التي تدل عليه، وطائفة كبرى تدل على تصنيفاته الثانوية

 تعريف الرؤية السردية:

وعلـى هـذا دالرؤيـة السـرديةد هـي (. 1)تبط بالموقع الذي يحتله الراوي في علاقته بالشخصـياتدتر د)الرؤية السردية(:  

تقنيـــة يســـتخدمها الكاتـــب لحكايــــة القصـــة، والقصـــة هنــــا بمعنـــى ) الأحـــداث والوقـــائع والمواقــــف ومـــا يتعلـــق بهــــا(، 

يســتهدف عبرهــا التــأثير فــي المتلقــي  . فــالمفهوم باختصــار هــو  حصــر مجــال رؤيــة الســارد ، ومعلوماتــه ،بطريقــة 

لمفاهيم، والمواقف، والوقائع  والشخصيات المعروضة، وعلاقته بأشـخاص  آخـرين تحدد إطار رؤيته، وموقفه من ا

 في الخطاب السردي.

وأقسامها : السردية نماذج الرؤية  

هنالك أكثر من نموذج لدراسة دالرؤية السرديةد، هذه النماذي كلها مرتبطة بدراسة السارد وبأشكاله، 

في أغلب  -في المصطلح الرئيس ، وفي المدلول ؛ وتختلف وبو ائفه في الخطاب السردي، فتختلف أحيانا 

في مصطلحات التصنيفات الفرعية الإجرائية. والبحث يختار بعض هذه النماذج فيسعرض مفاهيمها  -الأحيان 

 ومصطلحاتها، والترجمات المقابلة لها في النقد العربي، وذلك فيما يلي:

                                                             
 24م ص 2005مصطلحات النقد العربي السيميائي، مولاي على جاسم، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  1
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 أولا: نموذج جيرار جينيت:

ـــه، وهـــيمصـــطلحأبعـــد  ال ديـــتجند الناقـــد الفرنســـي  وجهـــة النظـــرود،  (Vision )الرؤيـــة دد  ات الســـابقة ل

؛لأنهـا تـوحي بالرؤيـة البصـرية وهـذا مـا لا تريـده من دراسـته  (perspective)د المنظورود  ،  (Point of view)د

لك اسـتبدلها يـتكلم؟ ؛ لـذةد، بـين مـن يـرى؟ ومـن دراسته النقدية . التي قامت بغرض التمييـز بـين دالصـوتد ودالصـيغ

ــرأّفد ( . Focalizationالتبئيــر (بمصــطلح   المنظــور الــذي مــن خلالــه تعــرض الوقــائع والمواقــف ه : د بأنَّــ  وقــد ع 

والمصـدر الـذي يحـدد زاويـة الرؤيـة قـد  (.1)المسرودة . أو الوضع التصويري أو الإدراكي الذي يتم: وفقا له التعبير د

فـإن صـعب تحديـد صـاحب الموقـف الإدراكـي  أو سارد لا علاقة له بأحداث القصة .يكون من شخصيات القصة ، 

 ،د التركيـز د)هـي :  سـميات فـي النقـد العربـيعـدة تمصطلح التبئيـر اتخذ وقد ،و صف السرد بأنَّه خال من التبئير . 

 (.ود البؤرة د  د،ريأو د التبئ

؛ وذلـك لتقـارب دلالـة الكلمـة مـع المـدلول  لغـة نقـدنا اليـومبنسبة عالية من التداول  فـي  دالتبئيردمصطلح وقد حظى 

النقــدي، ولخفتهــا، ولأنَّهــا يمكــن أن تصــاا منهــا كلمــات مفــردة تــدل علــى أطــراف دالرؤيــة الســرديةد، فقــد اشــت قَّ مــن 

ــارد الــذي يقــوم بــالتبئير ، والشــىء الــذي يقــع عليــه التبئيــر، والزاويــة ال تــي ي نظــر التبئيــر مصــطلحات للدلالــة علــى السَّ

 من خلالها على الوقائع المعروضة. وذلك  على النحو التالي:

 :للدلالة على صاحب الرؤية أو النقطة التي تتحكم في الرؤية.الم بتئأر -0

 : للدلالة على موضوع التبئير ، أو الشلإ أو الحادثة المعروضة وفقا لمنظور السارد المبئر.والم بتأَّر  -8  

م في الوقائع، المعروضة . :: Focus of Narrationبؤرة السرد -7  الصوت، و وجهة النظر التي تتحكَّ

 أشكال التبئير عند جنيت: 

إلى ثلاثة  -تناولهايقسم الناقد دجنيتد التبئير بالنظر إلى معلومات السارد، مقارنة بمعلومات الشخصيات التي ي

(.التبئير الخارجي -7 ،التبئير الداخلي -8التبئير الصفر أو اللاتبئير؛ أشكال هي:) . 

                                                             

  1 -المصطلح السردي، جيرالد برنس، ،ترجمة عابد الخزندار، المجلس الأعلى للثقافة:القاهرة ط6،2003م،ص 14
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، لا يأخذ بزاوية نظر محددة، له علم مطلق بعالم المروي : يقصد به السارد العليم ، سارد فالتبئير الصفر -2

وإنما يتناول الوقائع، والشخصيات بإدراك تام لخليياتها .فالرؤية هنا مطلقة لأن الراوي لا يتموقع خلف شخصياته، 

 .دهو المكافىء لمنظور الراوي التأليفي)المتعلق بالمؤلف(ـبكل شيء يخصهم .فوإنما يكون فوقهم يحيط علما 

بالنسبة لجنيت هذه نظرة غيرة محدودة )غير مبأَّرة( حيث تتجمع المنظورات الداخلية والخارجية؛ لأن الراوي 

 .(1)التأليفي قد يرى الأشياء كذلك من خلا عيني البطلد

 .لمؤبر إلى العالم التخييلي وللشخصيات من خلال عينيها، نظرة من الداخل:أن تكون نظرة اوالتبئير الداخلي-2

ا التبئير الخارجي:-3 فهو أن تكون النظرة على الشخصيات والعالم التخيلي من الخارج ، بينما تبقى الحيواة  أمَّ

الداخلية للبطل غامضة بالنسبة للمتلقي. فـدمعظم المعلومات المطروحة محصورة فيما تقوله الشخصيات، دون أن 

تميز السرد السلوكي  الذي والتبئير الخارجي سمة   (2)يكون هناك أي إلماي إلى ما يفكرون فيه أو يشعرون بهد

يمتاز بالموضوعية ، وفي هذا النوع أن ما يقوله الراوي أقلّ مما تعرفة شخصيات القصة برغم وجود المؤبر داخل 

 .العالم المحكي،إلا أنه منعزل عن الشخصيات ،لذا لم تتح له معرفة أفكارهم ومشاعرهم

نموذج نجون بيونن: -ثانيا  

للرؤية بثلاثة تقسيمات هي :  ( فيقابل تقسيم دجنيتدبيون جون يأتي الناقد الفرنسى )  

 ، وذلك إذا كانت معرفة السارد تفوق معرفة الشخصيات الموجودة في النص. الرؤية من الخل : 

 وتعني مساواة معرفة السارد مع معرفة الشخصيات في النص . الرؤية مع : 

 عندما تقل معرفة السارد عن معرفة الشخصيات . الرؤية من الخارج : 

أنموذج نتودوروفن: -ثالثا  
 أمًا دتودوروفد فقسم الرؤية إلي قسمين انطلاقاً من تصنيفه للسارد إلى صنفين هما:

                                                             

  1-مدخل إلى علم السرد، مونيكا فودرنك، ترجمة باسم صالح، دار الكتب العلمية بيروت،ط6ن2062م.ص241
  2- المصطلح السردي، ص16
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اركة في : الذي يمكن أن يكون خارج المتن الحكائي أو داخله لكنه يشاهد الأحداث دون مش* السارد الموضوعي
 صنعها .

نيف الذي :  وهو أيضا قد يكون مشاركا في الأحداث، أو مشاهدا فقط. فنتجت عن هذا التصوالسارد الذاتي*  
 وضعه  للسارد رؤيتان هما:

: وهي الرؤية التي تتساوي فيها معرفة السارد، أو الراوي العليم بمعرفة شخصيات القصة .كما في  الرؤية الداخلية
السارد هنا علمه محصور. ويعتمد على أسلوب السرد الذاتي ، ويتاي له استخدام )الرؤية مع( عند جون بويلون .ف

جميع الضمائر فله أن يستخدم ضمائر المتكلم : أنا، أو هو بطريقة اعترافية، كما في السير الذاتية . وله أن 
ي يتيح استخدام يستخدم ضمائر المخاطب خاضة عند المناجاة )المنلوج الداخلي( . كما أن أسلوب السرد الذات

 ضمائر الغائب أيضا. 
ر الغائب )هو وهي عندما يكون الراوي/السارد عارفا بكل شىءٍ، أو )كليّ العلم( . ويروي بضمي الرؤية الخارجية:

 هي هم هن.. إلع..( ، ولا يتقيد بأسلوب السرد الموضوعي.
ــــــي ــــــه حــــــافظ علــــــى تصــــــنيف دبويــــــوند الثلاث ــــــه بــــــرغم تصــــــنيفه الث:نــــــائي إلا أن للرؤيــــــات، مــــــع إدخــــــال بعــــــض  لكن

( .هــــــذه المحافظــــــة جــــــاء عــــــن طريــــــق > أصــــــغر،  يســــــاوي ،< أكبــــــرالتعــــــديلات ، وإضــــــافة الرمــــــوز الرياضــــــية)  
 تقسيمه للرؤية من الخارج إلى قسمين كما يلي: 

توافق )الرؤية مع( عند بويون.  :الرؤية من الداخل. 0  
 وتنقسم إلى: :الرؤية من الخارج .8

الرؤية من الخلف )السارد < الشخصية(. -أ       
      ب- الرؤية من الخارج )السارد > الشخصية(  )1(

 

 

 

 

                                                             

  1- ينظر تحليل الخطاب الروائي، ص 243-241، وبنية النص السردي، ص 41-47 ،
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 قفي قصص إبراهيم إسح السارد والرؤية السرديةالمبحث الثاني:

لا نكون أبدا بإزاء أحداث أو  السردي في الأدبو دللرّؤى أهمية ما بعدها أهمية،  يؤكّد تودورف على أنّ 

ا واقعتين موإنّما بإزاء أحداث تقدّم لنا على نحو معين، فرؤيتان مختلفتان لواقعة واحدة تجعلان منه ؛وقائع خام

وقد كشف عن هذه الأهمية متمايزتين، ويتحدّد كل مظهر من مظاهر موضوع واحد بحسب الرّؤية التي تقدّمه لنا، 

تمرار، ويمكن للنظرية الأدبيّة أن تتعلّم الشّيء الكثير من نظرية الرّسم، على سبيل المثال لا في الفنون البصريّة باس

الحصر، لاحظنا دوما حضور الرّؤى ودورها الحاسم في بنية اللّوحة وفي الأيقونات، ومن الجلي أنّ عدة وجهات 

خصية الممثّلة، فالوجه الرئيسي موجّه نحو نظر اعتمدت في الأيقونة الواحدة طبقا للدّور الذي يجب أن تقوم به الشّ 

ولأنَّ الرؤية السردية لا  .(1)دالمشاهد في حين أنّه ينبغي أن يكون ـ حسب المشهد المعروض ـ موجّها نحو المحادث

تنفصل عن السارد، والسارد لا ينفصل عن الرؤية السردية، حيث لا يمكن تناول أحدهما دون الآخر من غير أن 

يحدث تشظٍ وتفريق للمجموع من غير ما سبب؛ فالبحث هنا يمزجهما معا في الدراسة، فالفصل الذي قدمناه في 

ة الكافية لكليهما. فيما يلى يتناول البحث الساردين ورؤيتهم السرية عند الإطار النظري كان بغرض إعطاء المساح

 إبراهيم إسحاق بحثا عن دلالة النص السردي.

:قإبراهيم إسحعند  القصة القصيرة في الرواةالساردون/          

عائلة واحدة هي عائلة آل  سردها تسعة عشرة سارداً من ة لإبراهيم إسحاقالمجموعات القصصية الثلاث

بابكر، و ،  كلتومةحمدان، ، و عمرعبدالقادر ، و  : د الجيل الأولثلاثة أجيال متدرجة.  كباشي، ويمكن تصنيفهم

سعد الدين، و  الأمين الزين، وسعيد، وسيد، و : عثمان، مسعود، الجيل الثانيومن  إلع.. حازم.و 

 و ،بن حسان قاسم ولد عاصم، وعبدالغفارو المنصور ، و المقداد، و عماد، ف: الجيل الثالثأما  ..ألع..وعبدالماجد

 .إلع.. خالد

                                                             

  1- تزفيتان تودوروف، الشعرية، تر شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال، المغرب، ط 2 ، 6440 ص ، 56 
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حازم، وحمدان، وبابكر. أما عمر وكلتومة و  فالجيل الأول  هر منهم في سرد القصص القصيرة : عبدالقادر،

فظهرا كساردين في رواية دوبال في كليمندود. أما الجيل الثاني فهم الذين سردوا معظم القصص والروايات، يليهم 

والرؤية تنتمي لآل كباشي، ، وتروى الوقائع والمواقف  التي تسرد القصص كل هذه الشخصياتالجيل الثالث. 

إلى عالمهم، وليس آراءً  ، ولب بكل تحيزاتها، وحياديتها، واستقامتها واعوجاجها تنتمي لهمالسردية لهم في الغا

 ،تكون للسارد وإنما  لشخصيات أخرى في النص، مثل  مولانا البصيرلا للكاتب ومواقفه، أحيانا الرؤية السردية 

عثمان وعبدالغفار وعماد والمقداد  للمتعلمين من آل كباشي مثل الرؤية الفكي يعقوب وغيرهم في كافا، أو تكون و 

 .خاطئة بأنها التي يراها والوقائع والمواقف راز رؤيتهم الصحيحة بإزاء الرؤى لإب بهم فإن السارد قد يأتي .وغيرهم

 الساردون في مجموعة  )ناس من كافا(
 م

 

 موقعه في النص السارد عنوان القصة القصيرة

 

 عدد القصص

 1 خارج حكائي عثمان بن عمر بن مصطفى الكباشي الفجوة في حوش كلتومة -3

 1 خارج حكائي حمدان الحياة وشجرة الهراز -1

 1 خارج حكائي سعيد ولد عبدالكريم .... الكباشي الراقد تحت السرو -1

 ..... داخل حكائي حمدان محاربة المؤذن العجوز -1

 1 داخل حكائي مسعود ولد خليل .... الكباشي 31الحلول عند القيزان  -5

 ..... داخل حكائي أمه ستنا وأبوه عمر–عثمان  تسعيرة قارورة بلالاوية -6

 1 داخل حكائي حازم ولد عبدالتواب ولد بكر الكباشي الرجال السلاحف -1

 ..... خارج حكائي عثمان عمر ولد المصطفى الكباشي سفر ست النفر بت شيل فوت -8

 3 خارج حكائي بن عمربن المصطفى الكباشيجليل  رواغ على درب السمبرية -3

 3 خارج حكائي زوج النمة الزينالأمين الرجل ف  سوق أم دفسو -31

 .... داخل حكائي مسعود ولد خليل ....الكباشي راعيات عنز كردفاليات -33

محنة حميدة بت حمودة ولد  31

 بسوس

عماد ولد عبدالقادر ولد المصطفي ود  

 الكباشي

 3 خارج حكائي
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 الساردون في مجموعة  )حكايات من الحلالات(
 مسروده عدد موقعه في النص السارد عنوان القصة القصيرة م

 1 داخل حكائي متباين حكائيا حمدان النزول في كريو -3

 3 داخل حكائي متماثل حكائيا سعد الدين عائلات -1

 ..... داخل حكائي  حمدان قعود يعقوب -1

 3 داخل حكائي حسان العجوزمطاردة السيدة  -1

 ... داخل حكائي عثمان بئر أولاد أبوقطاطي -5

 3 خارج حكائي عبدالماجد أسطورة الكلب -6

 1 داخل حكائي سعيد ولد عبدالكريم الجد -1

 3 داخل حكائي متباين حكائيا عمر ولد المصطفى الكباشي القصاص في حجر قدو -8

 1 داخل حكائي متباين حكائيا ولد خليل َ الكباشي سيد عنتريات المقداد ولد جليلة -3

 .... خارج حكائي متباين حكائيا حازم ولد عبدالتواب الكباشي الانتداب لل ا ت ف  الرما  ت -31

 3 داخل حكائي متباين حكائيا عبدالغفار ولد حسان الكباشي الرحيل من شارف -33

 3 خارج حكائي متباين حكائيا الكباشيبابكر ولد بحر ودَّ  عشاء المستر ماكنيل 31

 

 الساردون في مجموعة  )عرضحالات كباشية(
  موقعه في النص السارد عنوان القصة القصيرة قمر

 3 خارج حكائي عبدالقادر ولد المصطفى الكباشي  الأشباح  -

 1 داخل حكائي متباين حكائيا .. الكباشي-سيد ولد خليل  ملوك سوق القصب -1

 1 داخل حكائي. مسعود ولد خليل ....الكباشي  سبحات النهر الرزين  -1

 1 خارج حكائي متبائن حكائيا. القاسم ولد سرور الجواب  تباريح السعالي والسحالي  -1

المنصور ولد جليل ولد عمر  تخريجات على متن الظاهرية -5

 ولدالمصطفى الكباشي

 1 داخل حكائي متماثل حكائيا.

المقداد ولد مسعود ولد خليل   إلى أم سدرةالطريق  -6

 ..الكباشي

 1 خارج حكائي متباين حكائيا

 ... خارج حكائي القاسم ولد سرور الجواب مسطرة القليب -1

 ... خارج حكائي ولد عمر  المنصور ولد جليل بدائع -8
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بلية العجيج ولد عجيجان  -3

 الناجري

ولد عبدالتواب ولد بكر ولد  حازم 

 الكباشي

 1 داخل حكائي متباين حكائيا

بابكر ولد بحر الكباشي، وأمه  حل لة اللواحق من رأس القن ديل  -31

 أم عثمان فطين أخت ستنا

 3 خارج حكائي، متباين حكائيا

 3 داخل حكائي عبدالرازق حفيد أم الفضل بالعد إلى حد المد  -33

 

هذه المجموعات القصصية الثلاثة )ناس من كفافا(، و)عرضحالات كباشية(، و)حكايات من الحلالات( 

 وهما:بالإصافة لقصتين قصيرتين نشرتا في الصحف مؤخرا 

 الخروج من حلة أنفاقاد يسردها المقداد ولد مسعود ولد خليل .-6

 د جليل ولد عمر ولد المصطفي ودَّ الكباشي.المعلوم من العافية بالضرورةد والسارد فيها هو المنصور ول-2

 (64)قصة قصيرة، يسردها  (37القصتين وصلت عددها لسبع وثلاثين )الثلاثة بالإضافة إلى هذه المجموعات 

لم يسرد إلا عملا  همالجداول السابقة نلحظ أن بعض الساردين مكثرين وبعض لومن خلا ،من آل كباشي اسارد

، وعلى رأس المكثرين عثمان الذي سرد أربع قصص قصيرة. أما حازم، وحمدان، ومسعود فكلع منهم سرد واحد

 وفيما يلي نتناول بعض الساردين والرؤية السردية : ثلاث قصص، 

 السارد حمدان ودَّ الكباشي

كباشيين مكانة وهو كبير ال حمدان هو من جيل الآباء، أي جيل )عمر ، وعبدالقادر ( أبناء مصطفي الكباشي،

ينسب نفسه إلى  لأنهمصطفى، لل أاشخص واحد، لعل أباه  في الخروبات، وفيما يبدو أنّ بينه وبين الكباشي

د فما كنت في  :ويقول في مكان آخر (1)رون، ولست أنا حمدان ود كباشيدككباشي مباشرة في قوله:دوربما هم يف

لأننا نجد في قصة دالراقد تحت السرود، يضعه السارد  ولكنه ليس ابنا مباشرا ،(2)نظره إلا حمدان ود الكباشيد

                                                             

  1- ناس من كافا، ص 14
  2-نفسه، ص12
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مما  1دخالي حمدان، وعمي حسان...د :في مستوى واحد مع حسان قائلا في مطلع القصة (عبدالكريم ولد )سعيد

ومعه من آل  ،دالخروباتدقرية  د فيكافاديسكن في أبناء أعمام،  ،وحسان ،بي السارد عبدالكريميوضح بأنّه مع أ

نعرف ذلك في قصة دالنزول في كريود حيث يقول حملنا الزوامل  وعبدالتواب( ،كباشي كل من)عبدالكريم، وحسان

 ن كافا. من القرى التي تكوأّ . والخروبات (2)ضحى وغادرنا الخروبات إلى كريود

سبحات النهر ) ، و(ملوك سوق القصب) جاء حمدان وذكره في عدد من القصص القصيرة، من ذلك في

تعد  الذ ؛ق مؤديا دور الحكيما في العالم السردي لإبراهيم إسحوهو يأتي دائم (مطاردة السيدة العجوز)و ، (الرزين

أما القصص الذي أتي فيها حمدان  ساردا  .اأو سارد ،سواء أكان شخصية رؤيته هي الرؤية التي يعتمدها السارد،

 فهي الآتية: 

 م. 6475 دمحاربة المؤذن العجوزد -
 م.6473.دقعود يعقوبد -
 م.6473د الحياة وشجر الهرازد -
 .6473دالنزول في كريود -

، (قعود يعقوب) :، في قصة(SUBJECTIV NARRATORالسارد الذاتي )حمدان اتخذ وضع 

ي، ونعرف مصدر من شخصيات المبنى الحكائ جد أنهحيث ن ،(محاربة المؤذن العجوزو) ،(النزول في كريو)و

لأنَّه قد شارك في صناعة بعض الأحداث، وشاهد أجزاء منها، وعرض قناعاته ومعتقداته ومشاعره، مما معرفته؛ 

مرة يكون مشاركا فيكشف لنا عن بواطن  انعكس على الوقائع والمواقف وأدى إلى تأثير في دلالة النص.

مشاهدا فحسب، فيتوقف دوره )الرؤية مع(، ومرة يكون  ، متخذا وضعية الشخصيات من خلال تحليل ردود أفعالها

 على أخبارنا بما شاهدة متخذا وضعية )الرؤية من الخارج(.

 (:Objective Narrator)الموضوعي الساردأما في قصة د الحياة وشجرة الحرازد فإنَّ حمدان اتخذ وضع  

علاقته بها، ولم يكن مشاركا ولا حتى مشاهداً، ومع ذلك فهو  من غير أن يخبر عن حيث أنَّه قدم أحداث القصة

                                                             

  1. )ناس من كافا،ص37(

  2- حكايات من الحلالات، ص63



265 
 

ة صعوده وعمله في قطعها وشرود باله، رة، ولحظرؤيته للشجالقصة لحظة  الشخصية الرئيسة فييخبرنا بمشاعر 

 ...إلع متخذا وضعية دالرؤية من الخارجد. يدهولحظة انصلام 

لأنَّه يروي قصة شخصية أخرى هو  داخل حكائي، متباين حكائيا؛ هو ساردف (النزول في كريو)في قصة أما 

 في الخروبات، ولم يصادقه أحد غيره. صديقه كرومه، الغريب  الذي سكن معهم

داخل حكائي، متباين حكائيا، يسرد أحداثا لم يشارك في صنعها حمدان.   الساردف نقعود يعقوبنفي قصة  وكذلك 

ة، أما في الخطاب فيبدو أنَّه ائح للشخصية الرئيسة، ولأهل الشخصية الرئيسض النصإلا بالمشاهدة وتقديم بع

ورؤية العقلاء من أهل البلد يقول د   يعرف أكثر مما تعرفه الشخصية، لم يقدم أحداثا خاما وإنما مزجها برؤيته

لات الصفقةد..... يعقوب ولد مسبل في عرفنا نحن الكبار لم يتعلم من الدنيا شيئا غير الكرير والنفخة في حف

. (1)دليعقوب سيركب رأسه. هو الذي أحضر القعود ليقول لناس الحلالات أنه جلب من المدينة جملا ولحق بالرجا

م الجمل لا تعالجه  زيادة في  جئنا إلى يعقوب عند الظل فوجدناه يسترخي بفتور مغضب. قلت له هذه المرة: إنَّ لؤ 

م الآدمي. قلت له م ت جسد  . السارد يتوقع النهاية (2)الحيوان بالضرب؛ لأنَّك الآن تنتقم منه ولست تؤدبهدلؤ 

يخبرنا عما حدث، ولم . فالسارد الأسيفة منذ البداية؛ لذلك حاول عبر إسداء النصح لتفادي ما يتوقعه دون جدوى 

بحسب جنيت، أو  وإنما علق على الحدث وأخبرنا عن دواخل الشخصيات عن طريق التبئر الداخلي ،يكتف بذلك

 ذاتي بحسب تودروف.

 .السارد عثمان بن عمر بن مصطفى الكباشي

وائل الساردين في الخطاب السردي لإبراهيم إسحاق، سرد عددا من الروايات ، والقصص القصيرة، أعثمان من 

 وهي على النحو التالي:

 م.6473الفجوة في حوم كلتومة  -

                                                             

  1حكايات من الحلالات، ص41
  2- نفسه ، ص47
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 م.6477بئر أولاد أبوقطاطي،  -

 م.6411قارورة بلالاوية، تسعيرة  -

 م.6447سفر ست النفر بت شيل فوت ،  -

الروايات فهو سارد أساسي في دحدث في القريةد، ودفضيحة آل نوريند، مهرجان المدرسة  في  أما -

 .دأعمال الليل والبلدة و دالقديمةد.

دست النفر  ودالفجوة في حوم كلتومةد،: قصة عثمان اتخذ وضع السارد الموضوعي في كل من 

وهو سارد أساسي يأتي زيارة لأهله من المدينة، فيتفاجأ بأشياء  ودتسعيرة قارورة بلالاويةد، بت شيل فوتد،

 منهم  سارد داخل حكائي متباين حكائيا، ثانويين، كل ساردين، ولأنَّه غائب يعتمد على في ييابهحدثت 

اء يأتي بامرأة تسرد ما حدث، وفي مكان الرجال ه علاقة مباشرة بما يرويه، فإذا وقع حدث في مكان النسل

بعد يأتي برجل، وهكذا فيمنح السرد واقعية وثقة لا تتوفر إذا اعتمد السارد على نفسه في ربط المعلومات 

ما حدث  ولكنة بدلا عن ذلك يأتي بهم فيفسح لهم المجال ليسردوا الآخرين أن سمعها من الساردين

ن هذا النمط  هر وأ هر ما يكو  .طلح عليه في النقد بـدتعدد الأصواتد،يحقق في ما يصبأنفسهم، وهذا 

ق في رواية دوبال في كليمندود، حيث جعل مجموعة من الساردين يتناوبون على سرد عند إبراهيم إسح

 أحداث رواية واحدة، كل سارد يسرد ما يليه، ولا شك أنَّه يمزج روايته برؤيته.

 الكباشي:السارد مسعود بن خليل ود   

ق،  وكل القصص التي يسردها مسعود تتميز بطابع الرحلة، أهم الرواة في أعمال إبراهيم إسحمسعود من 

ووحدتها تتوقف على الوحدة المكانية  وذلك لأنَّه تاجر جوال، فأسند الكاتب إليه سرد الأحداث والحكايات التي تقع 

ا. مسعود هو عين الكافاميين المتنقلة. وقد جاء ساردا في خارج كافا، و خاصة  رواية ما يقع بين الخرطوم وكاف

 القصص التالية:
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 م.6471، 67الحلول عند القيزان  -

 م.6444راعيات عنز كردفاليات،  -

 م.6416سبحات النهر الرزين،  -

مسعود يتخذ وضع السارد الذاتي في جميع هذه القصص، فهو إما مشارك في صناعة الأحداث، ومن إنَّ 

فعالها فيوقفنا على بواطنها بناء على تحليلاته متخذا وضع يستطيع أن يصف الشخصيات ويحلل أ هخلال مشاركت

وهذا ما يطلق عليه جنيت دالتبئير  م.6444راعيات عنز كردفالياتد، )الرؤية مع(، كما في قصة د

 حيث أنَّ مسعود نظر إلى الشخصيات، وإلى عالمه المتخيل من الداخل. (1)الداخليد

دسبحات النهر الرزيند فإنَّه سارد ذاتي، لكنه مشاهد في و د،67قصتي دالحلول عند القيزان أما في 

توقف على مشاهداته ل فعال التي ينجزها الممثلون في القصة، ب المواقف، يخبر المتلقي أخبارا تأغل

ناء وردود أفعالهم، لم يتعمق في كشف دواخل الشخصيات، بدلا عن ذلك يظهر لنا دواخله هو أث

 مشاهداته، متخذا وضع دالرؤية من الخارجد.

 عبدالقادر:

ابنه ،  هو عبدالقادر ولد مصطفى ولد الكباشي، شقيق عمر، وهو أكبر الكباشيين عمرا في جيل الآباء

حلحلة اللواحق من رأس )عماد، وابنته )مكارم بنت عبدالقادر(، زوجة بابكر ود الكباشي كما جاء ذلك في قصة 

وقد اتخذ  فيها دور  ،(الأشباي)و قصة واحدة هي ، (وبال في كليمندو)لم يرو إلا فصولا من رواية  (،القناديل

يؤدي فيها  فكان ساردا من الدرجة الأولى، يسرد حكاية هو غائب عنها. : دمتغاير حكائياً  –خارج حكائي سارد د

 )و يفته توجيهية(..

                                                             
  1-انظر: المصطلح السردي، ص20
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؛ لأنه  يسرد متونا وأحداثا لم يكن طرفا فيها ، وإنما (1) له إبراهيمعبدال عند( كما الراوي المفارق لمرويهلذا فهو )

فالسارد السابق هو مأمون الذي ذهب إلى  تقتصر و يفته  على أن ينقل من سارد  سابق له إلى مسرود إليه.

المدينة وجاء يحكي إلى أهل القرية بما فيهم عبدالقادر عن داللئام أبناء اللئام طوال كأنهم جسوم شجرات انجردت 

فتيبست على السوء، قلوبهم تمتللإ بما تمتللإ، ينتهبون سماحتنا في الظلام وكأننا لا نستحقها.. يتسربون ؛ تحوم 

صة مكونة من قصتين لهما ارتباط ، قصة الأشباي، وهم أهل المدينة الذين كانو ق. فال(2)الرجل القديمد أشباههم مع

يساكنون أهل القرية فيستغلون براءتهم ويسرقونهم، وقصة زيدان الجلابي، الرجل الذي قتل في الثورة التي قامت 

في كافا، بعضهم أبرياء  م الاستعمار يستغلون الناس ا أياكانو  نفأودت بحياة كثير من البحارة، أو أبناء النيل الذي

لكن طالهم  ،لم يسهموا في مأساة القرويون ولم يستغلوا النفوذ الذي يمنحهم لها السلطة. منهم زيدان الجلابي هذا

واكتشف  ،فالقصة الأولى قصة الحرامية الأشباي يسردها أمين الذي ذهب إلى المدينة .عند هيجان الثورة القتل

رده يدفع السارد ليحكي له قصة زيدان الجلابي السارقين، لكنه قبل أن يكمل سروقات القرية، وما آل إليه حال مس

 الذي قتل في كافا في مسايله، فاعتقد الناس بأنَّه أصبح شبحا أيضا كأنه يريد أن يذكر الناس بجريرتهم.

 السارد حازم:

 ،عبدالقادرو  ،الآباء )عمرجيل  الذي يلي جيلالإنَّه حازم بن عبدالتواب بن بكر ولد الكباشي، يعد: من 

هو لم يكن من المتعلمين المعروفين ، إنَّه ارتبط بمهنة الرعي، فدائما عندما يأتي الحديث في  (،..إلعحمدانو 

البهائم فإننا نتوقع أن يؤدي الدور واحد من الثلاثة عن الرعي والمرعى وتجارة العالم السردي لإبراهيم إسحاق 

 يهم سماعين الراعي المعتمد لديهم.البشرى( من آل كباشي، ويضاف إلو سعدالدين،  ،)حازم

                                                             
  1-انظر: السردية العربية ، ص 090 

  2-عرضحالات كباشية، ص61
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اسعة صارت خرابات د لهم أنَّ تلك الفجاج الشّ واحي. يؤكأّ يران قبل سنتين من تلك النَّ د حازم يقول إنَّه اشترى الثأّ 

م.و سواقط أوعية لمن جر المشبوك، ونبات المحريب، قد تعثر على بقايا عظاباع. وبين الشّ الضّ موحشة تسري فيه 

 .(1)دك ماشيا على انفراديغامر هنا

 .(2)دانزوينا جانبا وتراقدنا على سباتتين ماهلتين جلبهما من عدَّ الغنم حازم راعي الغنم الجوال لا يغلبه إلا القليل..د

:د حازم أخباره  يكشف لنا بأنَّ  ،وأخذ يتفقد آل كباشي بالسلام والمواصلة ،زة لثلاثة أياموعندما جاء عماد في إجا

 . (3)دخن يشتري الثيران لموسم أمدرمان..د في أم

روايتها وتقديمها، فقد جاء ساردا في  لها علاقة بالرعي أسند الكاتب إليهفإنَّ القصص التي  ،ولإنَّه راع معروف

 :القصص التالية

لاحف -  م.6411الرجال السَّ

 م.2060بليَّة العجيج ولد عجيجان الناجري  -

أصبح و يفة متجانس حكائيا يسرد حكايته، ف -السارد هو حازم وكان داخل حكائي في قصة دالرجال السلاحقد

فإنَّه يؤدي دور السارد المشارك في  ،في هذه القصة ةخصية الوحيدالسارد و يفة توثيقية؛ ولأنَّه لم يكن الش

واقتصرت معرفته على ما شارك فيه، ولم يستطع إن يطلعنا على دواخل الشخصيات الأخرى إلا  صناعة الحدث،

 وهذا ما يعبر عنه بـدالرؤية معد من خلال تحليل أفعالها وردود أفعالها

 

قصة أم  وهي ،ةالقصة الرئيس عية كلها تنضوي تحتالقصص الفر  من يقدم في هذه السردية مجموعة

ارد ومعه مجموعة سرت يدتلك العجوز التي ك   ،بابكر ود بحر الكباشي لزيارتها ومواساتها، وأثناء  ها، وذهب السَّ

من ذلك شح  ،والعودة تواجههم في طريقهم مجموعة من الأحداث الخطيرة التي يوثقها السارد ،رحلتهم لزياتها

                                                             

  1- حكايات من الحلالات، ص665
  2- ناس من كافا، ص 652

  3- نفسه، ص221 
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)النهب قاية بهائمهم، الخلل الأمني الذي يحدث في البلد بسبب انتشار  اهرة الأشاوسومعاناة الرعاة في س ،المياه

قصة النائب البرلماني الذي انتخبته المنطقة لكنه نسي قضايا  و عف الحكومة أو اهمالها للمناطق،المسلح(، وض

، وتسلل ليلا وغادر تهرب منهم ا جاء زيارة وواجهه الناس بتقصيرهوعنده ن،المنطقة التي يمثلها في البرلما

يكشف لنا السارد رؤيتهم في الحكم والحاكمين الرؤية  نيومن خلال نقام أهل المنطقة لنائبهم البرلما المنطقة.

أهل  ثقافاتالتي تتغذى من الشرع الإسلامي، والقصة المحورية قصة الرجال السلاحف وهي تتعلق ببناء المسجد و 

في من يضع حجر الأساس للمسجد أن يكون د صبيا طاهر، يوم من الأيام ما قعد يطلب حيث  ،المنطقة في ذلك

 القوي. والتأثير الإيماني ،والارشادات ،فيصور السارد المشهد الذي رافق الحدث، عادات الناس .(1)على الحرامد

 

الفتى الذي ينتمي ، ذلك د فإنَّ حازم يقدم قصة العجيج بلية العجيج ولد عجيجان الناجري أمَّا في قصة د

هذه القصة ساردا مشاهداً فهو يقدم قصة شخص آخر،  وقد كان في ،(الجنجويد) مجموعة محاربة تسمى إلى

ولذا ؛ وردود أفعاله، وبم أنَّه مشاهد فإنَّ معرفته تتوقف على  واهر الأشياء في معظمها ،يرصد أفعاله وتصرفاته

 .دفإنَّ رؤية حازم هنا هي : دالرؤية من الخارج

التي يجسدها سماعين، وسعدالدين  ، رؤية آل كباشي، ي الهاربمختلفة للجنجويد يقدم السارد رؤىً 

لكن هذه الرؤية  ،والنظر إليه من جانب إنساني بحت، ج وحازم، وهي رؤية تمثل الشفقة والتعاطف مع العجي

حيث يزعمون بأن الأعرابي قد  يمثله سعد الدين. ،وغيرهم لدى الكافاميين الإنسانية لا تخلو من ترسبات عنصرية

ولعل هذا رد لتشبيه الأعرابي الذي يشبه الزنجي في حالة غضبه بالقرد )تقل(،  إذا انغمس في لبن،ينمسع قردا 

فيرد عليه بأنَّه يشبه قرد آخر )أبلاي(؛ وهما نوعان من أنواع القرود في دارفور، وفكرة الانسخاط والانمساا شائعة 

لان هذا )مسخوط( أو في اللغة المحكية في دارفور فتسمع أحدهم يقول لمن يتصرف بوقاحة، أو )بشقاوة( ف

كأن يكون قردا أو ما أشبه  ى إلى هيئة أخر  تهل(، وكلها تشير أن أن الإنسان قد يحول الله هيئدَّ بت )ممسوا(، أو )م  

                                                             

  1- ناس من كافا، ص634
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الذين تناص واضح مع قصة  وهذا  ،دينيةذات خليية  وهي ،هي تحوير لقصة مسع اليهود ذلك. إنَّ فكرة المسع

هم يهود استحلوا محرمات السبت بصيد السمك على شاطيء مدينة و , م سخوا قردة, بحسب التراث الإسلامي

، لكنه جاء في شروحات الأحبار، نص واضح في التلمودوإن لم يرد هذا في  .دإيلاتد على ساحل البحر الأحمر

ب تأ ) : وفي القرآن جاء عنه قوله تعالى  وا  مأنك م  فأي السَّ تتدت ينت اع  ت م  الَّذأ لأم  لتقتد  عت (وت ئأينت اسأ ةً خت دت ون وا  قأرت م  ك  ل نتا لته   أما  .(1)فتق 

 فإنَّ الشر  مَّ ثت  ومن لى قوم تكونت منهم قوات الجنجويد،فهي تستند إلى أنَّ العجيج ينتمي إ وجبير ،ورؤية رافع

لم ، إنَّه شخص غير مأمون على الإطلاق .أي لحظة فيامية ويتوقع منه القيام بأعمال إجر  ؛في دمائه ي يجر 

ينظروا إليه إلا من خلال هذه الزاوية مهما تفانى في عمله وإخلاصه، وهذا أشعره بوحدة قاسية فيثر أن يوطد 

 .علاقته بالبهائم، وفي لحظة ما انقلبت عليه الدنيا بما فيها البهائم التي تفانى في خدمتها

 بابكر.

أمه فاطنة  تلك المرأة  نعرفه قبل أن نقابله سارداً، حيث أننا نعرف بأن هو بابكر ولد بحر ولد الكباشي،

ونعرف أنَّه في ليبيا د وبابكر تعلمون بسبب كسر يدها في قصة دالرجال السلاحفد،  درأس الجاموسد التي يزورها

 (2)لطائرات.. إنا لله..د.. تحميه ملائكة رب العالمين، ياعثمان كما يقولون الكفرة يضربونهم بنار اأنَّه في ليبيا 

تعليق السارد د قلبي عليها تجعل بابكر وحيدها الذكر يسافر عنها أربعة خلال من من هجرته  ونعرف السبب 

ويجمع شيئا من المال فيعتمد على نفسه، ويرفع لها رأسها  ؛ كي يتعلم فعال الرجال،إلى دار فيزان آلاف ميل

درس أصول الدعوة في طرابلس الغرب دونعرف أنَّه   (3)إلى رأس الجاموسدالقطني بين الأهل من كافا، وحلالاتها 

 مصطفى الكباشي، متزوج من مكارم بنت عبدالقادر ولد، (4)ويشتغل حتى اللحظة في وزارة الشؤون الاجتماعيةد

فهو يسكن في تندلتي السلاطين)الفاشر(، وكل  ،يننهو شخصية مهمة جداً فهو من آل كباشي المتعلمين، المتمد

                                                             

  1- سورة البقرة/الآية 15
  2- ناس من كافا، ص662

  3- نفسه ، ص661
  4- عرضحالات كباشية، ص644
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 في داره. يحدثأن يكون ساردا، أو على الأقل  ، أوفاشر في الغالب نتوقع أن يقوم به هوالحدث يقع في مدينة 

دالعام قبل الفائب في تندلتي السلاطين، في حوم بابكر ولد بحر ودَّ الكباشي، نسهر بأ نس لا يخلص، قبلما 

. وهكذا فإن بابكر لم نعرفه كسارد فحسب وإنَّما  وجدناه كشخصية ثانوية في نصيين (1)كافا...د نغادر باكرا إلى

عرفنا من خلال النصين جوانب كثير من حياته ونسبه وتاريخه  (مسطرة القليب)، وفي (الرجال السلاحف)هما 

 فأصبح معروفا لدينا، ثم نصبه الكاتب ساردا في عملين هما:

 م.2060رأس القناديل. حلحلة اللواحق من -

 م.2001عشاء المستر ماكنيل -

(؛لأنَّه لم يكن جزءً من السّارد خارج الحكاية)في قصة دعشاء المستر ماكنيلد نجد أنَّ  بابكر اتخذ وضع  

الكاتب   مسريت وقد  فهو يسرد أحداثا لم يكن طرفا في صناعتها، ولا حتى مشاهدا لها لحظة وقوعها، ،القصة

موجود في زمن فالبطل )حيدر(، .أما جعل المتلقى يلتقي مع الشخصيات مباشرة دون وسيطالأحداث، بحيث 

ديحدثنا وعم حيدر ينحني ساكتا كأنَّما الأمر لا  ،ولكن برغم وجوده نجد شخصا آخرا يروي ما حدث للبطل ،القص

 .(2)يعنيهد

خارج حكائي متباين حكائيا، يسرد ما وفي حلحلة اللواحق، لم يكن مشاهدا ولا شاهد لأحداث القصة، إنه سارد  

رؤيته تذهب إلى أن ما وقع فيه البطل من الحزن والألم بسبب ما اقترفه في رومانيا، ويقدم قصتة  حدث لغيره،

لبعض النساء اللائي لا تردعهن الأخلاق والوازع الديني في اقتراف الخيانة بأن المعامل أصبح لها القدرة كل 

 لسان الشخصية في القصة ولكن طريقة عرضه يدل على أنّه رؤية السارد نفسه. كشفهن، جاء الكلام على

. 

. 

. 
                                                             

  1- عرضحالات كباشية، ص 41
  2- نفسه،ص641
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 .المنصور

منصور بن جليل بن عمر بن مصطفى الكباشي، يلقب بالظاهري، تناوله البحث في باب الشخصيات كنموذج 

ثانوية في بعضها، ة ، حيث ورد كشخصيالسردية نيت على تدرج من خلال مجموعة الأعمالللشخصيات التي ب  

 :أخرى منها نصوص، وقد جاء ساردا في وشخصية رئيسية في أخرى 

 م.2001تخريجات على متن الظاهرية. -

 م.2004بدائع -

 .المعلوم من العافية بالضرورة -

، (تخريجات على متن الظاهرية)علاقة بالقانون، ففي التي ورد فيها المنصور ذات  كل هذه النصوص

 هر فيه كشخصية ملتزمة بأهدافه، ومذهبه الظاهري، هذا الالتزام  القانون بجامعة النيلين،كان طالبا في كلية 

رحلة مع رفاقه يصطرع مع بعضهم مستخدما فنيات قتالية تعلمها  المذهبي هو الذي يؤدي إلى مأساته، لأنه في

ير ما كان معه ويرى بأنه من ابن عمته )المقداد(. ويعلم بعد فترة بوفاة من صارعه في  رف زماني ومكاني غ

 أدت إلى أن يتحول إلى جامعة أخرى.سبب هذا الموت فيدخل في أزمة 

حيث كان يروي حكايته  متجانس حكائياً : –داخل حكائي وقد كان المنصور في هذه القصة يؤدي دور دسارد 

منذ أن دخل إلى جامعة النيلين والمواقف والوقائع التي خاضها حيث كان ساردا من الدرجة الثانية يروي ما حدث 

  له شخصيا، فأصبح فاعلا في القصة وموضوعا للخطاب السردي.

 

جد والأمر وصل إلى وفي بدائعد أيضا القصة تدور حول حادثة طعن حسان جد السارد أحد القيميين على المس

د، أيضاً المعلوم من العافية بالضرورةدفي قصة  نونية،القضاء، فاستدعى المنصور ليستشيروه في الجوانب القا

القصة تتعلق بمسألة قانونية، إذ أن شخص ما حقن صديقه بحقنة منتهية الصلاحية بطلب منه فأدت إلى وفاة 

 من زوايا نظرته.فهو يقدم الرؤية القانونية في كثير .المحقون 
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 عبدالرازق:

عند إبراهيم إسحاق حيث  كما هو معتاد-ولم يقابلنا من قبل ساردا،  (بالعد إلى حد المد)لم يقابلنا إلا في قصة 

ولم يرد ذكره في  ،لم يسرد قصة أخرى فهو يعرف بالسارد قبل أن يكلفه بمهمة السرد يجعله معروفا للمتلقي، 

لذا لا نعرف عنه كثيرا سوى أنَّه من آل كباشي، وأنَّه حفيد أم الفضل، لكنه يشير إلى مشاركته  نصوص أخرى؛

فضيحة آل نوريند يقول مخاطبا دفي أحداث وردت في قصص وروايات أخرى خاصة أعمال اليل والبلدة، ورواية 

لعثمان قليل  ولاد نورين، ياالأستاذ دتقول إنَّه يحكي لك خبري في أحاديث جواد أحمد، وعلى أيام فضائح أ

:د تصنع الخبرات النادرة بقولهرفيقه في معسكر الحركة  ل كباشي فإنَّه يظهر عندما يحادثهأما أنَّه من آ ،(1)الشغلةد

تحفظ تضاريس المعمور السلطاني حجرا حجرا، غابة ودغلا، وواديا  -أم تغلبونا غامض ومتقلب -لثلاثين سنة

فكم أنت بعيد اليوم من إعانات  -الله غالب يا عبدالرازق  –ي شباكهم وأنت تتفادى العسكرقع فوسهلًا؛ ثم لغبائك ت

مبرورو وذلك من خلال حواره مع قائد معسكر الأونعرف أنَّ أمه من الفلاته  ،(2)ترجوها من حوم كباشيد

وهذا يحيلنا إلى تمدد علاقات الكباشيين بغيرهم من المجموعات السكانية المجاورة، أو المجماعات التي  دالحركةد،

احتكت بهم لفترة ما فأنتجوا  مزيجا يحمل قيم كافا، كما في حال عبدالراق ، أو كما في الامتزاج الذي حدث مع 

 المجموعة الجعليين فأصبح للكباشيين فرعا في شندي.

قصتين ، إن السارد عبدالرازق يتخذ في القصة الأولى وضع  تضملعد إلى حد المدد التي في قصة دبا

فالسارد هنا شخصية  ،فيسرد تفاصيل أحداث شارك في صنع بعضها، وشاهد أجزاء منها ،دسارد داخل الحكايةد

التلخيص تارة  مشاركة في الحدث، حاضرة ومشاهدة. إنَّه سارد معلن يسرد عن طريق المشهد تارة، وعن طريق

وهذا النمط من الرواة يكون مشخصّاً في متن النص السردي، له  المعروف:الراوي  فعبدالرازق هنا يمثل .أخرى 

 . ملامح معروفة ، يروي الأحداث التي شارك فيها ،أو شاهدها

                                                             

  1- عرضحالات كباشية، ص613
  2- عرضحالات كباشية، ص614
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فإنّ السارد الأساسي يفسح مجالا سارد آخرد يسرد ما سرده له عمه ،ومن ثمَّ فإنّ السارد  أما في القصة الثانية

 .حكاية هو غائب عنها  يسردفي الدرجة الأولى  سارد: دمتغاير حكائياً  –خارج حكائي الثانوي هو د

 :سعد الدين السارد

داخل حكائي متماثل حكائيا، حيث يحكي قصته مع  سارد هو سعدالدين ،وهو قصة )عائلات(السارد في   

 زوجه حرَّانة، والأزمة التي اكتنفت حياتهما بسبب رؤية كل منهما لنخر بأنه ورث من أسرته شرا يستدعي الحذر

اتي يسرد تراه سليل أناس قتَّالين، فهو سارد ذ هيمخابيل، و  ناسٍ أسليلة  (حرَّانه)ه تزوج أن، سعد الدين يرى منه

حيث أنَّنا تعرفنا على وعيه وآرائه من :  (منظور السارد النفسي الذاتي)قدمها من  أحداثا شارك في صنعها، ف

خلال حضوره في النص على أنَّه شخصية من شخصياته، قدّم السارد رؤى مختلفه، رؤيته الخاصة لنفسه 

مام. وأنَّها تصدق بأنَّ الدم لا بدَّ وأن ينشم يوماً. ولزوجه، وقدم رؤيتة أم حرانة لهد تراقبني كأنَّني خالتي مريومة بالت

.ففي هذه الفقرة رؤيتان الأولى (1)لم أقل لها إنَّها لو تراني سليل ناس قتَّالين، فأنا أراها سليلة  ناس كذلك مخابيلد

لح.دقالوا إنَّها لحرانة والثانية لسعدالدين برغم أنّ القائل واحد. ورؤية أهالي شق السيال، ورؤية أهالى قوز الط

 .(2)مجنونة، وقالوا أنَّني قاتل لم أقتل ضحيتي بعدد

. 

. 

. 

.. 

 

 

                                                             

  1- حكايات من الحلالات، ص34
  2- نفسه، ص35
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 ق.ايا المتخيل السردي لإبراهيم إسح: قضلثالمبحث الثا ..

 :قة العالم السردي عند إبراهيم إسحهيكل

 المتخيل هو نتاج التخييل الذي تتفتق عنه المخيلة من صور ومشاهد تستمد عناصرها من الواقع

و الحكاية المبتدعة التي يتوسلها الروائي لينسج عيد صياغته وتوليفه بحسب الموقف أالمحسوس والمرئي لكنها ت

يتسق عالمه  يمتاز المشروع السردي لإبراهيم إسحاق بأنه مشروع (. 1عالمه الخيالي ذا الصلة بالعالم الخارجيد)

وخطة مسبقة، فكل نص لاحق يتمم نصا سبق،  وعيٍ إبداعي يستند على المتخيل ويرتبط ببعضه، إنه مشروع 

لإبراهيم إسحاق، تم خلقه وفق خطة يطورها المبدع في كل مرة ينتج نصا   دالعالم السرديفد ويمهد لنص آخر،

المكان  :تشمل وأجواء السرد، من خلال سارديه هأجواء السرد والحكي عند  يمكن ملاحظة تلاحم و جديداً. 

 م إلى آخر ما يستجد في الساحة6441 عهد الاستعمار الإنجليزي حوالي يمتد من الذي والزمان، )كافا(

يشيخون و ينمون  التي يراهم المتلقي يعيشون حياتهم ويتطورون بتطور الحياة حولهم، والشخصيات  .السودانية

قناعات  ، و هتؤطر عمل راسخة قناعات فكرية ينطلق من  إبراهيم أسحقف فإن  .السردية الرؤيةيموتون. وكذلك و 

بين تنتثر . ة أو ثانوية ل، وأحيانا تنهض بها شخصيات رئيسفي عالمه المتخي من )آل كباشي( تبناها الساردون ي

 كما أنَّه يشوه النص السردي بنبرة خطابية فجة. أن قناعات تبدو بمهنية عالية في الخطاب السردي دون ، أسطره

كما أنَّه ، هاتفاعل معهم ، وأحداث شهد تفاصيل وعن شخصيات ريب منه، يبدع سرده عن المحيط الإنساني الق

لذلك أتى خطابه السردي على قدر كبير من  ؛والثقافية الماديةو الروحية على دراية بتفاصيل المكان الجغرافية و 

ملاحظاته وعنايته التعمق، لأنَّه قريب من عالمه المتخيل )قرب مكاني ووجداني(، يستعين بذاكرته القوية ودقة 

، باستمرار  بشخصياته وشجرة العائلة الكباشية التي ابتدعها، بالإضافه لامتلاكه مهارات السرد المتقدمة والمتطورة

فبنى الأحداث بأحدث التكنيك، والتزم التشويق الهادو الذي يأخذك إلى المتن دون جلبة وضوضاء، دون أن 

 .ذكاءب يشعر المتلقي بالفع الإغرائي المنصوب
                                                             

  1. محمد براده، الرواية العربية ورهان التجديد، الهيئة المصرية العامة للكتاب،ص14
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  د باختيار المضامين التي تمثل قضايا مهمة وحيوية يمتاز كتابات إبراهيم إسحق بالتجويد الشكلاني ويهتم

على مستوى الحراك الاجتماعي والثقافي السوداني العام، وهي قضايا لا تنكفلإ على المحلي بقدر ما هي مفتوحة 

مميزات إبراهيم إسحق أنه يكتب عن عالم محدد، وهو على الإنساني في قيمته الأخلاقية والثقافية. ومن أهم 

دودعةدمكان مولده، وطفولته، فكان يختبلإ داخله عميقا عندما يكتب بعيد النظر فيه، كيف كان وكيف يكون ذلك 

 .(1)المكان المنسي البعيدد

أ ن أن نوع الأدب يسعى لفن يحتفظ بدالواقعية الصادقة، والجمال الذي يمكن عزله من إلحاديات الآخرين، وهو 

الذي أسعى لكتابته هو من هذا الجنس، أي أنني أحفر في ريبات الناس الذين أصورهم.. أحفر في آمالهم الحقة 

 .(2)حيث يتمنون لو تعود حياتهم إلى مستوى مثلهم الأصليةد

أفكار تتكرر هناك تساق وتكامل؛ فإسحق يتسم با الذي صنعه الخطاب السردي لإبراهيم القصصي العالم السردي

وتتعمق، وهناك قضايا يتم تناولها في أكثر من عمل، وكذلك بعض الأحداث لا تنتهي في رواية واحدة أو قصة 

يذكر ميلاته، أو و بين أكثر من عمل سردي،  قد يتكرر الحدث  نفسه، أ ا موزعةقصيرة واحدة، وإنما نجده

 :فيما يليمثلة باته وتأكيدا لهذا الاتباط نضرب أتفريعاته وتشع

 المسجد بحربته ليوقف المؤذن العجوز  يقتحم أن يقول السارد في محاربة المؤذن العجوزد عندما فكر في

، حتى لا يمنع الناس من دخول المسجد، لأنهم تكاسلوا عن بنائه فبناه لوحده، لذلك أراد أن يمنعهم من  عند حده

د وللحظة خاطئة تريثت، جررت ألحوا عليه طعن أحدهم : دخوله متهما إياهم بالكفر والتخاذل عن الدين، وعندما

الحربة عن انغرازها الصميم ، ومشيت من خلفهم يداخلني، ياللهول متى أراجع دخيلتي ترعبني، ياللهول ربما 

آل كباشي لا يسكتون  .(3)بسبب ذلك الشىء المكدر الذي يرمون به أولاد كباشي عن هوجتهم ولربما صدقوا...د

الحقوق والتعدي على الآخرين، وقد يتخذون مواقف تتسم ببعض الهياج إزاء ذلك، فأصبح بعض عن انتهاك 

                                                             

 602م. )إبراهيم إسحاق ومشروعه الروائي(،ص2063أبريل،21 .عيسى الحلو، الرأي العام،1 
  2.إبراهيم إسحاق ومشروعه الإبداعي، ص13

  3. ناس من كافا، ص11
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الناس يتهم بالهياج المنفلت، هذه الفكرة تتكرر أكثر من مرة في الخطاب السردي من ذلك ما نجده في عنتريات 

المقدادد عادي، أطمئن نفسي،  المقداد ولد جليلة. يقول السارد محدثا نفسه عندما استدعته المدرسة بشأن مشاكل

عادي ياسيد. هذا دم عثمان الذي لا يرقد في المقداد أبدا ولا يرتاي، ولن يريحنا ما حيينا، ورب العالمين وحده 

من آل كباشي يتخذون مواقف إصلاحية تدخلهم  تة جعلوسيهذه الفر  .(1)شرور توارث الفرسنة، أعزي نفسهد يكفينا

بالهيجان الزائد. ولكنهم يطمئنون أنفسهم :د لو كان فينا ما يقوله فينا في ورطات، مما جعل الناس يلمزونهم  أحيانا

أو حاج أحمد ، أو العمدة أو سواهم من  ها الفكي البصير، أو الفكي محمود،المخابيل من الناس لواجهنا ب

. وأبرز (2)، ومن الله النعم، حسدا من عند أنفسهمدالوجهاء، ولما كان للكباشيين الاحترام الذي يذوقونه في كافا 

ريند ، ففي رواية دفضيحة آل نو (المقدادابن أخته )من يؤدي هذه الأدوار عثمان عندما كان شابا في كافا، وخلفه 

الذين خرجوا عن النظام الأخلاقي للمنطقة هو حجر الزاوية في الرواية كلها،  نجد أن سعي عثمان إلى تطهير

تقوم حبكة السردية على محاولات المقداد لإصلاي المجتمع ورفع الظلم  (عنتريات المقداد ولد جليلة)وفي قصة 

الانتداب للبيات وردع الظالمين، تدفعه إلى ذلك روي المسؤولية. هذه الروي نجدها في فضيحة آل نوريند وفي د

 في الرميماتد وعنتريات المقداد ولد جليلةد.

 فيمكننا التدليل عليها بقصة صوص لاحقةنأما  تكملة الأحداث التي وردت في نصوص سابقة، ب ،

أو تتمة لها، حيث نجد فيهما قصة  .دأعمال الليل والبلدةد في  حكايةبعلاقة  دالأشبايدقصة ن لدالأشبايد، حيث إ

، هذه المسألة وردت في أهل القرية بساطةا، واستغلوا أهل المدينة الذين وفدوا إلى كافبي ، وبعض زيدان الجلا

يقول بسوس . بجانبه  دأعمال الليل والبلدةد ولكن تفاصيلها ونهاياتها لم تتضح إلا في القصة القصيرة: دالأشبايد

قط كما  ل يحذرنا من توافدهم منذ سنة فلقة عديل يبتسم له بالصواب الذي يجيئنا بعد ندم؛ لأننا لم نستمع 

  .(3)وحاجي تلكد

                                                             

  1. حكايات من الحلالات، ص 631
  2. نفسه ، ص644 

  3. عرضحالات كباشية، ص26.
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الرجال )وعلى السياق ذاته لا يخفى على المتلقي الارتباط الهائل بين القضايا التي تعالجها قصة 

عالجان أمورا في الحقل ذاته، وهذا يعطينا مبررا كافيا تإذا أنهما  (الانتداب للبيات في الرميمات)وقصة  (السلاحف

 (الراقد تحت السرو)قصة  وكذلك .(الرجال السلاحف)تتمة لقصة  (الانتداب للبيات في الرميمات)لنقول أن 

نصوص تعالج  اهرة الانفلات الأمني  إنها (.وبال في كليمندو)طرفا من رواية و  دالطريق إلى أم سدرة(،و

 د يخيفهم، ولا قانون يردعهم.إنَّ مثيري القلاقل الأمنية لا أحالحكومة، حيث وضعف الرقابة 

، إذ أنهما (سبحات النهر الرزين)وقصة  (،67الحلول عند القيزان )وعلى المنوال ذاته نجد أن قصة 

بقوة في تعالجان مسأله الطريق الرابط بين الخرطوم وكافا، وإن اختلفت الموضوعات إلا أن قضية الطريق حاضرة 

 كلا النصين.

وكذلك نلاحظ أن قصة أولاد نورين  قد منحها الكاتب، مساحة كبيرة في سردة، بل أن رواية كاملة قامت عليها 

وهي دفضيحة آل نوريند، وهي تعبر عن محاولة فرد فاعل يريد أن يقوم ويؤدب الخارجين على النظام الأخلاقي. 

يتذكرها في مواقف لاحقة في القصص التي ينتجها الكاتب، ففي دسفر ست ولكن السارد لم ينس تلك الحادثة فهو 

النفر بت شيل فوتد نقرأ :د جلَّ المبدع المقتدر، لهو ذات الصبي الذي لم يتردد في الدخول بيني وبين حامد، 

مسكونا  ولظى الضرب المسعور ينهال مني من فوق رأسه على حامد، وحامد يتلوَّى ولا يصرا ، وأنا أتدفق عليه

بفجيعة آل نورين، وما فعله حامد ورهطه بصبيهم ، أكيل عليه السياط ، وأعاني لكونه لم يتطهر ولن يرعوي 

وشيطانه يقهرني إلام. بليل مظلم في تلك الرفاع الجنوبية من الدكة نمارس ورفقتي التبرؤ القسري من نجاستهم، 

د منا منا من عهدئذ تلك الأماسي المشدود سرمديا على كيما نعبر بهم بوابات التطهر الميمون. أترى ينسى أح

أعصابنا مثل أحابيل الأقدار تجمرنا فتلهمنا رشدنا، أو تتفرق بنا السبل. حامد هجر كافا وسكن في أمستردام 

 .(1)يتعفن مثل الظرباند

                                                             

  1. ناس من كافا، ص641.
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 ء فمثلا مولانا الفكي البصير فحيثما جا ،ملازمة الصفات للشخصيات في مختلف النصوص السردية

والبشري وحازم وسعد الدين يؤدون الأدوار ين ومثلة الشيع يعقوب،يؤدي دور الشيع ويقدم آراءه المستندة إلى الد

أدوارهم تتعلق بالتجارة والأسواق والتنقل، ، ومسعود والأمين الزين ،وسيد ،التي لها علاقة بالرعي، وسعيد

فحيثما جاءا نتوقع منهما  أدوارهما ترتبط بالأمور العسكرية،والمقداد وعماد والمنصور ارتبط بالأدوار القانونية ، 

 وفيما يلي نتناول جزء من هذا بشىء من التفصيل وذلك على النحو التالي: أدورا بطولية.

  شخصية حمدان ود الكباشي ، تتسم بالحكمة والتروي ، وقد أخذ هذه الصفة في عدد من الأعمال

، وفي (الراقد تحت السرو)، و(مطاردة السيدة العجوز)، و(المؤذن العجوزمحاربة )حكيم في السردية،  فهو رجل 

ي عنه سيد د يقول خالي حماد بأنَّ كل مدلل سيأتيه زمان يصعب أمره على الناس يرو   (ملوك سوق القصب)

في حديثه عن الزحف الصحراوي يقول د يسميها ناس عثمان ودعمي عمل الزحف . (1)دحتى على الذين يدللونه

 .2ل على النفسديالصحراوي، أما ناس حمدان فينسبونها للتوك

 ق بما يخص القانون، نقرأ في قصة ت في العالم السردي لإبراهيم إسحأما شخصية المنصور فارتبط
قوله: د جئت من كافا لا لشىء غير أن أتقن صنعة القانون الذي يتحدثون عنه  (تخريجات على متن الظاهرية)

ناس جدي عبدالقادر، وجدي عمر، وحاج أحمد، يلوكونه ليل نهار ؛ لكي أعود فأقعد لهم في تندلتي، فإما صرت 
شمرت لقضايا قاضيا، وإما أصبحت ممثلا للنيابة العامة، وإما فتحت مكتبا للمحاماة، ولبست الروب الأسود وت

)المعلوم من العافية بالضرورة( فأصبحت  قصة وعاد المنصور في، (3)الكافاميين وغيرهم من أهل الضهاريد 
 .(بدائع)العشيرة تستشيره في الأمور القانونية، ومن قبل طلبه عمه عثمان ليستشيره في قضية )حسان( في قصة 

خدمها في صراعه أن المنصور عندما كان يحكي عن التقنيات التي است حتى أما مسألة الفتوة فتنسب إلى المقداد،
لى إينسب هذه الفنيات القتالية  (تخريجات على متن الظاهرية )ايتها في ءت حكلة التي جامع الهمجي في الرح

تها بمهارة، الرأسية الثانية تحرفنت لها فأعطيته جبهتي لتقع عليه ما بين القلة والصدا.  ننت أنني لعبالمقداد: د
والمقداد نفسه أخذ هذه الفتوة من عثمان عمه. وقد أكد السارد فتوة  .(4)كان يعلمنا إياها المقداد ولد عمتي جليلةد 

                                                             

  1. عرضحالات كباشية، ص36.
  2. نفسه، ص40(

  3. نفسه ، ص14
  4. عرضحالات كباشية ، ص 77
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عنتريات )فالمقداد كان في  بين بداية حياته، وما انتهى إلىه. جعله في آخر الأمر ضابط، في تناسبالمقداد بأن 
ثم أصبح طالبا في الكلية ، يتدخل لوقف كل أمر غير مقبول بالقوة، وتطور الأمر إلى الفزع  (المقداد ولد جليلة

نقابله وقد أصبح ضابطا يمارس عمله. وكذلك في )الخروج من حلة  (الطريق إلى أم سدرة)في قصة  ، والحربية
 أنفاقا(.

 ق:ضايا الخطاب السردي لإبراهيم إسحقو  ،التراتبية الاجتماعية

الأدوار في العالم السردي لإبراهيم إسحق مرتبة وموزعة بعناية، لكل شخص دور يؤديه. ففي 

فكي يعقوب غيرهم، الو  ،وحمدان والفكي محمود، البصير، عبدالمولى الفكيالجانب الديني يحضر عادة 

وفي  .أبوزيدو قاسم، و المنصور، و كر، بباو عبدالغفار، و  ،عثمان :وفي جانب العلم والمدنية نجد: الأفندية

المقداد وعماد، وفي شؤون الرعي: حازم، وسعدالدين، والبشرى، والراعي :القضايا العسكرية : نجد 

 سماعين. وفي التجارة: سيد وسعيد والأمين الزين، وهكذا.

 البعد التاريخي:

منتشرة، في كافا لا توجد مصادر كثيرة للتثقيف التأريخي، حيث لا توجد مساري ولا كتب تاريخية 

ولا شىء من هذا القبيل، فالتاريع يأخد المنحى الحكائي، سواء أكان جديدا أو قديما كالسيرة الهلالية، أو 

الأشياء ة. فنسيف ابن زي يزن، أو عنترة بن شداد، أما تاريع المنطقة وما جاورها فلديهم مصادرهم المؤتم

سب إلى مجموعة الأجداد، فهم يوجدون في التاريع التاريخية في العالم السردي لإبراهيم إسحق غالبا ما تن

، يأتون دائما عن طريق الاسترجاعات الخارجية، إلا نادرا  فحسب؛ لا نجدهم كشخصيات فاعلة في النص

ان في قصة دمطاردة السيدة  من ذلك إحالة نور الشام إلى النعمان حيث تقول ناصحة ابن اختها حسَّ



282 
 

عين الكبير ... فوقو البركة. شوَّاف .... الكبير عينف تحرس .. بقول  العجوزد: قال لي أخوي النعمان: د

 .(1")السمح والشين . شان بلا العين ولا بفضل عند الكبير شىء وكن قال يقوم يجاري الدنيا بقع

المصليين في جامع الخليفة عبدالله التعايشي منسوبا إلى أحد الأجداد  كثرةومن ذلك ما يروى من 

 عندكم،لما كان خليفة المهدي يصلي بهم الصبح  جدي فضيلود ولعله مثل أمين يحكي الذي يحكي عن 

 .(2)ي تعمرونه اليوم بحلويات المولد والأماديحدذعشرة آلاف فروة داخل السور ال

من  في الكباشي إنَّه يحوز الجانب الأكبر، يغطى جانبا كبيراوعلى رأس هؤلاء الأجداد مصط 

التاريخية، وأحيانا الحكمة التي تأخذ طابع التجربة الحياتية كما في مثل قوله : د المتحزم الموضوعات 

. أو كما في قصة القصاص في حجر قدود هياج (3)بوعود الحريم مغشوم، واليائس من عونهنَّ أهبلد

. يأتي مصطفى ود الكباشي في سياق (4)ضرب من الغرورد -كما يوصينا مصطفى–القائم إلى كل هيعة 

 رواية التأريع، أو الحكمة النابعة من التجربة الحياتية.

ويحكي عن  .(5)مصطفي هو الذي يحكي قصة المقدوم فري ولد عنقلو (رواية وبال في كلميندو)*في 

الفترات الانتقالية التي تعقب سقوط الحكومات المحلية وتعم الاضطرابات الأمنية أرجاء البلد بسبب 

الاستعمار يقول: أيَّام كل المعمور الذي عرفناه  يقول مصطفى حبيس في أيدي الترك، وعمالهم النصارى، 

. ثم يبدأ (6)قتلى والدنيا أم كواك وهرجلةدتكابد الأمة منهم الويلات، والدين مطمور بالأهواء، والسلاطين 

 يحكي حكاية الزاكي ولد بخيت الذي سميت حماميض الزاكي باسمه

                                                             

  1- حكايات من الحلالات، ص10
  2- ناس من كافا،632

  3- حكايات من الحلالات، ص634
  4- نفسه ، 624

  5. انظر: وبال في كليمندو، ص20 و57
  6- نفسه ، ص54
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وفي قصة  دبئر أولاد أبو قطاطيد يسند إليه السارد المسائل التاريخية، دأم كدوك البرتاوي الذي يصفه 

 .(1)مصطفى، سكن في حلة الصقور، وجنوبي أبي عنجةد

لى أنّه لم يحضر تلك الفترة التي كان فيه جده المصطفي ود الكباشي قويا، يتحلق ويتأسف السارد  ع

دأفكر في عثمان وما يحدثهم به جدي مصطفى عليه رحمة مولاه، عثمان يعيد حوله أحفاده فيحكي لهم :

كريات، ورقد مقالاته في السمرايات ثم لا يسأمنا كما لم نمل:ه؛ لأننا لقدرنا وعينا فقط بعد ما غلبت جدي الذ

مرايات  مهلهلا مثل صفر عاد بن شداد الذي يقولون، ثم اجتمع قبيل كباشي عليه لسبعة أيَّام في السَّ

يواعدونه إلى جنات الخلد يظنون. فكان هنالك أبناؤه، وأبناء أبنائه، وأبناء أبناء أبنائه، وكل الذين سبقونا 

جليل، وأمونة، والنمة، وخالد، وعبدالماجد، وبابكر : شاكر، و تلاميذ المدرسة القديمةفي الاستماع إليه 

وعبدالرزق، فمسعود، وأمين ، وحازم ، ثم مكي... لسبعة أيَّام الفرام يعيدون الغور، والغوص في المردوم 

الذي رسبه في مجمع عقولهم فسموه تراثهم. يكرر لنا عثمان فقط لو كنتم معنا يا سعيد أيها المساكين فكم 

جدي مصطفى يقول عثمان وبعد ما حكاها لناس مسعود وحازم وجليل جميعهم، ومعهم أوقات  فاتنا.

ل منهم لناس عثمان، وبعدهم ما كان، أصابعه النحيلة تحتد بالأوصاف، ويتحمس حلقه  البنتين فقد تحوَّ

يسع  عاء لا يعودي البدن، والو بالتقطع والفهفهة يلقنهم : مصيبة المصايب كن تعرفوا لمن الروي تلقلق ف

. يقول جدي (2)المحمول، كأنَّما يزعزعها من أعطاف الجلود مهماز عجيب، والرحلة فلا بدَّ أن تسارد

مصطفي ولم يرها، والديار التي تدانيها وغربيها، تتجدع قصيات المدى حدودها ومراميها... أكوام التلال 

هيبة. كأنَّهن الغيلان المعروقة المتصاعدة وهابطة تنجلي مترادفة من خلال الجذوع ربكات التبلدي الو 

 .(3)مرفوعة في وهج الغروب...د

                                                             

  1.حكايات من الحلالات، ص46
  2- ناس من كافا، ص56-50

  3- ناس من كافا ، ص77
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ل شياء التي تحدث بأحداث حدثت في العالم  ما تقدم يتضح لنا أن إبراهيم إسحق يؤرابالإضافة إلى 

هم قد سرقوهم :د  لَّ يحذرنا من و عندما اكتشفوا أن الغرباء الذين احتو  (الأشباي)السردي، ففي قصة 

 (.أعمال الليل والبلدة)فلقة وحاجي قامت حبكة رواية  . على أفعال(1)سنة فلقة وحاجي تلكد توافدهم منذ

 للت أنهر في مسعود الليل  ،: دعام ذلك الديك اللعين (عنتريات المقداد ولد جليلة)ويقول في قصة 

قصة  وفي والنهار حتى خلصناهدو يقول مرة أخرى :د سردت لهم حكاية ديك مسعود في سوق القصبد

لاد و دتقول إنّه يحكي لك خبري في أحاديث جواد أحمد، وعلى أيام فضائح أنقرأ  (بالعد إلى حد المد)

. فإبراهيم إسحاق يؤرج بأحداث وردت في نصوصه، وهذا مماثل لما في ذلك المجتمع ، فإنهم (2)نوريند

السودان فيما مضى، فقد أرخوا بجفاف سنة ستة  أنحاءيؤرخون بأحداث وقعت لهم، يشاركهم في ذلك بقية 

لآن يؤرجون . إلى ادارفورقرى في ، ولكن هذه الظاهرة اختفت من بقية السودان، وبقيت وغيره المشهور

 ، وهكذا.(سنة جفافو) بها فيقولون )سنة جراد(،

 البعد الديني: 

المثلى عندهم أن تكون حياتهم  ةهو مصدر القيم، والقوانين، والقيم أهل كافاالدين الإسلامي عند 

وفق ما اقتضاه الدين، فهم أهل السنة ومتصوفة ينتمون إلى طائفة الأنصار، ورموزهم الدينين في كافا هم: 

بابكر ولد بحر  ثممام المسجد، وحمدان، والفكي محمود، الشيع يعقوب وإ عبدالمولى البصير،الفكي 

 أصبح مو فا في الشؤون الدينة في الفاشر،رابلس، و درس الدراسات الإسلامية في ط الذيالكباشي، 

. ومثله د ناس عبدالودود تراهم في جامع الخرطوم (3)دوسعيد في المدينة يقرأ ليأخذ طريقه فيصبح واعظاًد
                                                             

  1.عرضحالات كباشية ، ص26.
  2. نفسه، ص613

  3. .عرضحالات كباشية ، ص42
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دوائر دوائر، والشيع في القلب يلولح مثل رقاص الساعة ، مثل لازم الأوضة، وفي جامع أم درمان 

 .(1)كذا.د

من خلال القصص القصيرة نكتشف أن ثقافتهم الدينية عميقة وأصيلة، ويتقدمون فيها باستمرار، 

جيل واحد فحسب، فهم يدرسون ما تيسر لديهم من كتب في كافا،  دراساتهم علىوأن علوم الدين لم تتوقف 

في خارج كافا هم  ين درسواالديني حيث نجد أن الذ همتعليملزيادة  خارجهازيدون، ويرسلون أبنائهم ويست

على كافا لم يتوقفوا عن التعلم يوما. ف ، كما بينته المقتبسات السابقة، وأنهم في(وعبدالودود ،وسعيد ،بابكر)

 التصوف. ، والحديثالفقه، و  في، يد عبدالمولى البصير درسوا كثيرا من الكتب

الرجال )، يقول السارد في قصة (رسالة أبي زيد القيرواني)في مجال التصوف يدرسون مثل  

مشهد بناء المسجد، بل وضع حجر الأساس، وما جرى من أحداث : دفتح الإمام  اواصف (السلاحف

المصحف، ورتل من أول سورة براءة بضع عشرة آية، جعل خاتمتها دإنما يعمر مساجد الله د حتى أنهى 

رئيس اللجنة... في الزاوية الخليية من السور الآية... ثم انتقل الكلام إلى حاج مجتبى فتحدث نيابة عن 

يقول الحاج، رافعا خارطة المسجد هنا وهناك سنبني خلوة الفكي عبدالحليم يقرو فيها أولادكم القرآن 

الكريم.. وفي الزاوية المقابلة اليسرى سيشري مجد الدين ولد عبدالباسط كل اثنين وجمعة بعد صلاة 

 .(2)رواني...دالمغرب رسالة ابن أبي زيد القي

كتب الفقه فقط، وأنما تجاوزوها إلى علوم  لم تقتصر على -عند أهل كافا- ينيةمصادر العلوم الد

الحديث، يقول مسعود:د ولما وجدت مسند أحمد في كردفان، وأحضرته لهم في الصيوان طمعنا في 

. وفي موضع آخر يحكي مطالباتهم له: دفت  لينا يا مسعود دكاكين (3)صحاي البخار ومسلم وأبي داوودد

                                                             

  1. حكايات من الحلالات، ص47
  2. ناس من كافا، ص633

  3.عرضحالات كباشية ، ص45
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الكتبجية بتلقا الأصول، زي ما يكلف برضو جيبهم، كن الأم للشافعي، وكن مدونة مالك، وكن محلى ابن 

 .(1)حزم، كفانا ياجماعة من الصفر الصغار ديل. أحسن توَّا نبقى مثل الرجالد

حتى المندثرة  الكي فحسب، وإنما لهم ثقافة بالمذاهب الأخرى،ولم يكتفوا بالتعمق في المذهب الم

كالمذهب الظاهري، وهذا إن دل على شىء إنما يدل على ثقافتهم الواسعة، ويؤكد ذلك الرأي الذي  منها

سقطت دولة الأندلس نزي سكانها وفيهم كثير من العلماء واستقر كثير منهم في السودان  ما يرى بأنه عند

متوارثة إلى الآن في دارفور وبعض أجزاء من ال، وفأخذ السودانيون الأسماء الأندلسية ودارفور خاصة

ومما بقيت من الأثار الأندلسية دالمذهب  .. إلع.السودان مثل: حمدون وعبدون وخلدون وشيبون 

فحسب وإنما وصلوا فيه إلى مرحلة يمكنهم أن يؤلفوا كتباً في المذهب  فأهل لم يدرسوهالظاهريد، 

عندما كان يأخذ لقبه من المذهب الذي درس أصوله في كافا، وذلك  الظاهريد، المنصوردهذا . فظاهري ال

يتحدث مع زميلاته في الجامعة، وسألنه هل وقف يوما في حلقة المديح، طلب من السائلة أن تكشف عن 

وأن دنساء الدكة لا وجهها لتعرف مدى جديتها، مستندا على مذهب الظاهرية والمالكية في تغطية الوجه، 

. بعد ذلك حاولوا أن يجروه إلى منا رة (2)لك الأوان أحددنما لا يردن أن يتعرف عليهن في ذيتبلمن إلا حي

دولكن ألا يحق لي ؛ أنا المنصور ولد بشأن شرعية تغطية الوجه لكنه امتنع، ثم أخذ يحدث نفسه قائلا: 

فا أن أقول ما قلت يوم ذاك، وقد درسنا الفكي جليل ولد عمر ود المصطفى الكباشي، القادم من كا

لى من المحلىد؟ والمصيبة  البصير، في ديوان حاج أحمد بالدكة، خلاصته من دالمحلَّىد والتي سماها دالح 

 .(3)أن يستبعدوا كل ذلك فيظنون ما أنا عليه مجرد تظاهر بالظاهرية التي لا أعرف عنها شروى نقيرد

                                                             

  1حكايات من الحلالات، ص56
  2. عرضحالات كباشية، ص72

  3. عرضحالات كباشية ، ص73
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، يمارسون التصوف كتزكية، ولم يكتفوا بالممارسة المهدي أنصارولهم حظ  من  التصوف، فهم 

على شيخنا ) درسنا كشف الغمة(العملية فقط وإنما درسوا علوم التصوف، نقرأ في عرضحالات كباشية: 

البشيري الواعظ. تحت الصيوان في فضاية أم عجب، كانت الرتينة تزا ضياءها فوق رؤسنا، ننحني تأدبا 

 .(1)وللشيع البشيري، وسعيد في المدينة يقرأ ليأخذ طريقه فيصبح واعظاًدللشيع الشعراني، 

ونجد في رواية وبال في كليمندو عناوين كثيرة تدل على إلمام أهل كافا بالطب النبوي، وكتب 

قدم دخل مع ماهر في خبايا ديوانه، وصكا د ود الميقول السارد: الحكمة والطب في الثقافة الإسلامية 

يخبرنا ماهر يا أعمامي، نثر خالي أمامي تلك الكتب التي جلبناها من الخرطوم وسواها مما  الباب،عليهما 

. يضع لي أصابعه على السطور، ياماهر، العلم لا ندري به أين يوجد حتى يلفتك ربك لا أعلم أين اشتراها

ندك ماذا يحرر البوني، إليه... انظر يا ماهر هنا ماذا يقرر السيوطي، وهنا ماذا يؤكد الأنطاكي، وع

د اشترى خالي ويقول في موضع آخر:  .(2)ولديك ماذا يفصل المغربي؟ وراجع معي بينات الطوخيد

،يواصل ماهر، كتبا لم اسمع بها في عمري. شموس الأنوار لابن الحاج تسهيل المنافع ل رزاق، تذكرة 

حمة في الطب والحكمة للسيوطي، سر أولي الألباب ل نطاكي، شمس المعارف الكبرى لود البوني، الر 

 .(3)الأوفاق للغزالي، وأحكام الحكيم للطوخي، دالأسرار للمغربي، 

لآخرين كذلك، يقول اوهو مثال جيد للقياس، نقيس به أهل كافا، و  مسعود عين أهل كافا المتنقلة،

الشهر الفائت توريثا بالغ التعقيد، وهو تفريق مخلفات العمدة  ،عن نفسه :د وزعت أنا مسعود ولد خليل 

يقول محدثا نفسه:د لأصفي نفسي الآن، وقد بانت  وفي موضع آخر. (4)محمد ولد دلدوم من قوز بيضاد

والحمد له، الأيام التي تصلح للمراجعة... كل يوم نحن في زيادة، فلماذا لا نبدأ الزيادة في النفس بدلا من 
                                                             

  1. .نفسه ، ص42
  2.وبال في كليمندون ص15

  3.وبال في كليمندو ، ص45
  4. حكايات من الحلالات، ص47
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رسالة  ةت وسهرات الأعراس، وملاحظة إعجاب التأثيرات بناس داخلين وخارجين... بدأت أولا بقراءالقهقها

ذاتها يقول:دحفظت  القصةفي موضع آخر من  .(1)أبي زيد القيرواني، أعطانيها عبدالمولى البصيرد

عند ابن أبي زيد القيرواني. والولد وأخته خنتاهما  نها ومندوباتها، وإجراءات التوريثفرائض الشعائر، وسن

فإذا كان مسعود التاجر الجوال، وسائق العربات، له هذا القدر الكبير من  .(2)قبل قيامي إلى البقعةد

العلوم، والتصوف. فما بالك بأهل كافا الآخرين خاصة الذين عرفوا بالعلم والاستقامة مثل الفكي البصير، 

ي، والشيع محمود وعبدالقادر وغيرهم الذين أطلق عليهم مسعود في دسبحات النهر وحمدان ود الكباش

 الرزيند لقب البحور، وما ذلك إلا لحكمتهم وعلمهم.

الدين الإسلامي عند أهل كافا لم يكن محصورا في العلوم الدينية التي ذكرنا، ولا في الممارسة 

أخلاقي، وقانون للتعامل ، ومنظار ينظرون من خلاله الفردية، والتزكية النفسية فحسب، وإنما هو معيار 

، القيم الدينة هي التي تحكم علاقتهم فيما بينهم، وعلاقتهم ال شياء، ومثل عليا يطمحون إلى الوصول إليه

مة والجماعات ويتخذون مواقفهم منا، بل إن كثيرا من خرين، من خلالها ينظرون إلى الحكو مع الآ

الدين الإسلامي، وأن كثيرا من الوقائع يكون  يقرهالمواقف تتخذ بناء على ما  أنالقصص والروايات نجد 

ة، وممثل المنطقة في البرلمان عندما من ذلك نجد أنهم يتحاورون مع ممثل الحكومة المعلَّ  محفزها الدين،

وجعلوا لنا  ب،ينا خاطرك... يوم وصلوا المناديأتى زائرا:د يا المعلة، أنت ولدنا ، كده اسمع لينا مرة وأد

الخيار بين ابن البلد، وزعيم من الحزب قلنا لا يكون إلا ابن البلد.. تركوا لكم مالهم لدى اللجنة وذهبوا، 

 اشتغلت مكروفات الدنيا بالأباطيل،أجرتم اللواري وستات الأندايات وغنايات الدلوكة والمخابيل والمهابيل، و 

ه أعلم بحكمته.. قلنا له اذهب يا المعلة . وابق لنا لسانا في ما يسر المولى لفوزك إلا برضى الكبار والل

وا قلوب الناس بالدين الخالص.. وأعمروا الديار بالشريعة ، وخافوا الله في خلقه... الخرطوم. يا ولدي عمر:
                                                             

  1. نفسه ، ص46-40
  2. .عرضحالات كباشية، ص46



289 
 

 .(1)ديندوبعد سنتين وأكثر لا جئتم لنا بالرخاء.. ولا حكمتونا بالشريعة، ولا أمنتونا في ديارنا.. ولا جددتو ال

 (بالعدَّ إلى حد المد)هكذا فإن الدين هو قاعدتهم في التعامل مع الحكومة ومع غيرها، عندما نقرأ قصة 

نجد أن السارد عبدالرازق الكباشي، يتخذ موقفا من الحركات الثورية المسلحة في دارفور بناء على علاقتهم 

كما ينكر عليهم أخذهم التوجيهات من غير المسلمين الدين، فيأخذ عليهم تهاونهم في الالتزام بالعبادات، ب

في العواصم الأوربية، دبمثل هؤلاء في عواصم صنع القرار ، سيهدم المقاتلون كل القديم العاجز حتى 

 .(2)يعيدوا بناءه على أسس تناسب ما يرسمه لنا مثل هؤلاء الرجال هناكد

بناء على  والجمعيات الطلابية في الجامعة المنصور الظاهري يتخذ مواقفه من الروابط والجماعات

 اق نجد أن للدين دور المجموعات السردية لإبراهيم إسح لو تصفحنا قصص الأمر نظرته الدينية، وهكذا

نجد الحوار المحتدم بشأن تطبيق شريعة في الأولاد الذين تعدوا  (فضيحة آل نورين)فيها، ففي  امهم

وقد حاولوا تطبيق الشريعة ما  ،كامهم بناء على التشريع الإسلاميالحدود، وفي محكمة الدكة، يتخذون أح

سمع أحد المساعدية يسب الدين : دعبدالمولى البصير أفتى في  كان مسافرا استطاعوا يقول مسعود عندما

ونجد أن  .(3)محكمة الدكة بمثل هذا تعزيرا، فأمسك الم ساعدية من بعد عن لؤمهم طالما يزورون الدكةد

مثل دسبحات  نجد (عرضحات كباشية). ففي مجموعة  السارد مستلهمة منه في أغلب النصوصرؤية 

النهر الرزيند وتباريح السعالي، وتخريجات على متن الظاهريةد ومسطرة القليبد و حلحلة اللواحق من 

قدود د القصاص في حجر  مجموعة حكايات من الحلالات نجدرأس القناديلد و بالعد إلى حد المدد، وفي 

والرحيل من شارفد ود مطاردة السيدة العجوزد، وغير ذلك من النصوص، نجد أن رؤية السارد 

 والشخصيات تغترف من الدين الإسلامي. 

                                                             

  1. ناس من كافا، ص624
  2.عرضحالات كباشية، ص614
  3. عرضحالات كباشية ، ص46
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 بعد الحكمة:

 .(1) دهناك دائما حمدان بجانبي، من أولاد كباشي، وقد اعتدت أن أتمسك به لإرشادي بدليل مكيند

يبدو أنت إذ حمدان من آل كباشي، ينتمي إلى جيل الآباء؛ جيل عمر حسان وعبدالقادر وحماد... إلع، 

في مجموعة  به المؤلف ساردا في قصة )النزول في كريو(،صَّ نّ  .بينه وبين الجد )كباشي(، جيل واحد

(. وأكبر افاناس من ك)التي وردت في مجموعة  (محاربة المؤذن العجوز)حكايات من الحلالات، وفي

الذي استطاع أنَّ يتعامل مع   -في القرية كلها -أنَّه الرجل الوحيد:في القصة الأولى  دلالة على حكمته

دكرومة ود شاخوتد الرجل الذي من ضيق صدره وقلقه يبدو د كأنّ الدنيا سجن له. يحمل على طيرها 

وجد في معرفته والتعامل معه حرجا ، رغم خشونته وصعوبته ما (2)وناسها، وحتى جبالها، ميخذ عجيبةد

كبراء القرية كشيع الحلة والمؤذن وحسان وعبدالتواب  أن مما جعل الناس يعتبرونه وكرومة صديقين، حتى

الرطاني الخشن  تمكن من التعامل مع ذلك الرجل المنطوي على نفسهيعجبون منه. ويتساءلون  كيف 

هذا الرجل، ومحاولته الدائبة في إدماجه مع أهل الحلة، القلق؟! والحكمة ملازمة لحمدان في تعامله مع 

وهو الذي تلجأ إليه أم زايد زوجة كرومة،  وعلى طول امتداد الرحلة من الخروب إلى كريو تبدو حكمته 

 .والآخرينعبدالكريم  ينه وبين اهرة للعيان في التعامل معه وفي تقريب المسافة ب

ثلاثة أماكن. موقفه من المؤذن  فيإنَّ حكمة حمدان تظهر ف (محاربة المؤذن العجوز)أما في قصة 

العجوز فبرغم شناعة فعله، ورفض حمدان لما يقوم به إلا أنَّه حاول أن  يتفهم موقفه، كأنه أنزله في منزلة 

الراعي، المخلص الجاهل الذي وجده موسى عليه السلام يدعوا الله قائلا : إلهي أين أنت حتى أخدمك، 

وأرجل لك شعرك، لأغسل أثوابك وأحضر لك اللبن، أقبل أياديك ثم أنظف قدميك، وعند أمسح نعالك 

ساعة المنام أرتب لك غرفاتك؟! ...قال موسى للراعي: اسمع ياهذا. أي غلط هذا الذي تقوله؟... لكراهة 
                                                             

  1.حكايات من الحلالات، ص17
  2- نفسه، ص63
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رت لي كفرك يم  العالم نتانة... استمع الراعي لموسى ثم أجابه .. ياموسى، لقد أقفلت لي فمي، وأد

روحي نحو الندامة بقولك.. وذهب الراعي في الصحراء... ليعاتب الله موسى بقوله دفرقت بيني وبين 

عبدي.. أو قد أتيت رسولا لتوحد أم لتفرق؟ فإن لم تستطع أن توحد فلا تمض في القطع بيني وبين 

حاربين، العجوز وأهل القرية يقرأ حمدان هذه الفقرة من كتابه ليشير إلى حسن نية الطرفين المت (،1)عباديد

معا، فالعجوز برغم تعنيفه للمتكاسلين عن الصلاة وعن بناء المسجد لما بهم من رهق العمل وترتيبهم 

هو يمكن وضعه في مكان الراعي ل ولويات إلا أنَّه لم يكن شريرا، يدفعه الحماس للخير ليفعل ما يفعله، ف

من حيث أنَّه يريد الخير! ولا ينتبه لهذا الجانب إلا شخص يمكن وضعه في مكان موسى يأتي بالخطأ  كما

أوتى الحكمة، ومن أوتى الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا، كما يتفهم حمدان موقف المؤذن ويحزن له لأنّه دفع 

ي بناء مسجدهم، وما أدى وحسن نيته، يتفهم ما أدى إلى تأخير أهل القرية ف اسه وخطئهحياته ثمنا لحم

قبالهم إلى المسجد، ودفعوا ثمن ذلك أيضا بفقد من كان يحثهم على العبادة بإخلاص. ومما إلى ضعف إ

 امله مع الكتب، ومعرفة كييية الاستدلال.على حمدان في هذه القصة، علمه وتعيدلل 

الراقد تحت )حيثما جاء حمدان في سرود إبراهيم إسحق نجده يتخذ موقف الحكيم،  يظهر هذا في قصة 

حيث نجد أنَّ الرؤية  (مطاردة السيدة العجوز)وكذلك في قصة  (سبحات النهر الرزين)ي وف (السرو

السليمة دايما يحيله السارد دحساند إلى الشخصية الثانوية د حمداند بينما الجانب الأسطوري، تؤديه نور 

جوزد  بعض الشام وبقية النساء  في هذه القصة يحيل السارد  حسّان السارد في دمطاردة السيدة الع

الأمور المتعلقة بالفقة والدين إلى حمدان يقول: ديقرأ لي حمدان لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قرأها 

                                                             

  1- ناس من كافا، ص73-72
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وسكت. سألته فأخبرني أنَّ الأطفال يحبون لعوب العجائز؛ لأنَّهما الاثنان ، كما قالت أم تيراب لا يجريان 

  1مع الدنياد

ضع في قصة دمطاردة السيدة العجوزد يحيل الأمور التي تتعلق وكذلك يستهدي بيرائه، بل في أكثر من مو 

بالمعتقد السليم إليه ويتذكر كلامه في ييابه ويرفع إليه ما أشكل عليه من أمور فيقول بعد حديث له مع 

 2السيدة العجوز د تذكرت حمدان في مثل قولها وعقدت العزم على أن أخبره بما قالت فيزيدنيد

الدنيا تلك الفرس القبيحة التي تنهك مطارديها ؛ لأنَّ أحدا لم يقل لهم أن يجاوروها  دكما يقول لنا حمدان

 3بهمَّة وجدٍّ ن ولو كانوا يسألون أنفسهم فقط معها إلى أيند

وعندما يسمع كلاما يبحث عن توثيقه من حمدان من ذلك عندما تعجَّب من أنَّ د القطَّة المنزلية ت لقَّح من 

لت له خالته أنَّ  دالذئب يلقَّح في الضباع، والحصان في الحميرداستعان بحمدان فأكّد له القط الخلوي د وقا

 4وأخبره بـدأنَّها فصائل تتوالد منها كأصناف جديدة مغايرة فريدةد

أما قصة دالراقد تحت السرود فتبدو كأنها مسري لعرض حكمة حمدان منذ مطلع النص دخالي حمدان 

بركة كنا قادمين من جهات طولو... أسفل نير الشمس ابتلت منا المفروشات  وعمي حسان، وأنا ويحى ود

على السروج وأ ن أن خالي كان يعقب رائق الكلمات على تشكي عمي من لسان الشمس اللاذع. يشري 

، ويأخذ دور الرجل الذي يفعل الأشياء في أوانها (5)لنا عن رهبة نهار المعرض يوم الأرض غير الأرضد

لون للمقيل دكم يعجبني نظام خالي حمدان في السفر، سرعان ما كسر من أصل السرحة عودا عندما ينز 

                                                             

  1. ناس من كافا، ص16.

  2. نفسه ص12.

  3.نفسه، ص12

  4ناس من كافا، ص12.

  5- ناس من كافا، ص37
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، وعندما يجدون الرجل دالراقد تحت السرود ميتا، (1)راي يكنس  ل الزول، ويمد المفارم، ويرتب العف د

الطريقة التي يكتشف حمدان من أول وهلة بأنَّه غريب الديار، وهو الذي يجد لهم المخرج، ويدلهم على 

ينبغي أن يتعاملوا بها مع الموقف الذي قد يفتح لهم باب التهمة، ويجعلهم جناة أمام القضاء، حمدان يوفق 

بين المخاوف والواجب الشرعي في مثل هذه الظروف، يشير إلى ستر الميت ثم يعقب قائلا: د المصائب 

متى ما يموت... ما دمنا نعي  فنحن في والشبائك، والناس مع الناس ياحسان، لا يفر منها امرؤ إلا 

. وهكذا فإن حمدان هو حكيم آل كباشي، تسير معه (2)الناس وبالناس؛ مرة نبتلى بهم ، ومرة بنا سيبتلوند

.  الحكمة أينما سار وتحل معه حيثما حلَّ

 

الحرب .قضية   

قبل أن  إرهاصاتها  تالتي ما زالت تجرى، تناول فوردار الناشبة في  ق تناولت الحربسرود إبراهيم إسح

قصصه ورواياته قبل اندلاع الحرب يشعر بأن شيئا ما سيحدث في هذه  تلقى، كل من بزمن طويل تندلع

جلت –نقرأ في الرواية: د كذلك كنا في نعم الله حتى ابتلانا  .التي لم تستقر منذ زمن طويل المنطقة

. فالمنطقة لم (3)علينا الدنياد وانجاطت عين، والأفندية المهوسين،والإنجليز المخادبالترك الغشيمين،  -قدرته

الاستعمار الإنجليزي،  في عهد ، ولاوط السلطنة، فلم تستقر في عهد الثورة المهديةتحظ باستقرار منذ سق

دالأفندين المهووسيند لم يسهم أي منهم في استقرار بـالسارد  كناهمالحكام  الوطنين الذين لا في عهد و 

المنطقة وحكم الناس وفق مرادهم، وعندما عمت القلاقل الأمنية أرجاء المنطقة، وتيقن الناس بأن دهذه 

                                                             

  1- نفسه،ص 31
  2-نفسه ، ص46
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، نظم قدراتنا القليلة... وسنعطيك طلبوا من ممثلهم في البرلمان أن دامكث معنا (1)الحكومة لا تحمي أحداد

ل لنا على السلاي.. وعين حراس على اللواري الراتب الذي يعط ونك..اجمع منا التبرعات وتحصَّ

والدروب.. وأرسل في الخلاء والبوادي هجانة يتربصون بالأشاوس.. سيخرج المزارع منا لزراعته، وسيذهب 

م.. الراعي منا مع بهائمه، نحن سنتاجر كما تاجر أجدادنا من بير العطرون إلى دار الزاندي.. والخير يع

، لم يهتم (2)ي أين المعلة.. ركب اللواري نصف الليل وابتعد عنادر اليوم التالي أصبح الناس ولا أحد يد

لأمر المنطقة دحكومات الأفندية المهوسيند ولا أبناء المنطقة الذين ارتبطوا بهذه الحكومات، ازداد الأمر 

 في القصص التالية: في الأفق. وسيجد المتلقي هذه الارهاصات في  تلوي  سوءاً وبدأت إرهاصات الحرب

 ،(سبحات النهر الرزين)و .(الراقد تحت السرو)و، (الرجال السلاحف)و  .(الانتداب للبيات في الرميمات)

 .د ورواية د وبال في كليمندودتسعيرة قارورة بلالاويةو د (،67الحلول عند القيزان )و 

الأولى نلحظ الانفلات الأمني، وتخلى الحكومة عن مسؤلياتها، بالتهرب تارة، ففي  القصص الثلاثة 

والتجاهل تارة وبعدم القدرة تارة أخرى، هناك ضعف أمني واضح في هذه القصص، أما الضعف التنموي 

للمواطن في الطريق من كافا إلى أمدرمان،  ةفلا تخلو قصة من  لاله، واستطاع أن يجسد المعاناة الشديد

 د67في قصتيه: دسبحات النهر الرزيند، و دالحلول عند القيزان 

أو يدين طرف من  ،فيؤيد طرف الكاتب وعندما اندلعت الحرب تناول تأثيراتها على المجتمع، فلم يتخندق

 وإنما ركز على تداعياتها، وذلك في القصص التالية:أطراف الصراع ، 

 .2001دسدرة لطريق إلى أماد

 2060بلية العجيج ولد عجيجان الناجري 

                                                             

  1. نفسه، ص45
  2.ناس من كافا، ص625
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 م.2060 .بالعد إلى حد المد

.فتبدو أنَّ يد  2001عام (سدرة الطريق إلى أم)بعد ست سنوات من اندلاع الحرب يكتب قصة 

 ه، ودربته وأجبرتالحرب امتدت على كل شىء تقريبا ، فالصبي )جاموس( الذي جندته الحركات المسلحة

من الفتاة التي أغرته وأسلمته ، ثم سنحت له الفرصة فهرب وانتقم )الأسرى( على قتل السائقين ومساعديهم

الشرطة السرية. هذا الصبي كما في القصة أتى من  ذلك في يد بعدفقتلها ليقع  المسلحة الحركات إلى

الفقر كالإعلان المجاني  امعسكرات النازحين التي خلفتها الحرب، ومن أوصافه وأوصاف أمه تبدو عليهم

الحرب  هرت حتى على  آثار فهو يتيم وأمه أرمله، ولا يستبعد أن يكون الأب مات في الحرب المشتعلة.

ولعلهم يتلقون مساعدات أخرى غير مادية،  الشرطة فهم يحملون أكياس الموتى التي جلبتها المنظمات،

 الأحداث ضد مجهول كما في هذه الحادثة. لكنهم مع ذلك يفشلون في الإمساك بالمجرمين فيقيدون 

والحركات على مرمى حجر من مدينة الفاشر، ولكن الكاتب يهمه في هذه القصة أثر الحرب على نفوس 

هذا، هو هل يعود هؤلاء ولد مسعود  دالذي يظل يحيرني، أنا المقداد الضحايا ممثلة في شخص جاموس

وتخطى  الذي حصل لهم أزاي المعقول منهم، من الأزمان؟ أم ى استوائهم النفسي مثلنا، في زمنالأطفال إل

 .(1)بهم كل أمل في الاستعادة؟ أفيدونا بالله عليكمد

، فيتناول قضية الحرب من زاوية لا أ ن أنَّ أحدا غيره ينظر (بلية العجيج ولد عجيجان الناجري )أما في 

،  معظم المجازر التى حدثت كبر الجنجويد أهم طرف في الصراع، طرف تولىقوات بها، لمس قضية 

بمجرد أن يذكر اسمه  ه، وتبرأ منه الجميع،سوئيقاتل بشراسة لكن بلا قضية، اتفق الجميع على  طرف

والحرب بالوكالة والتهجير، والانتهاكات فظيعة، وسياسة التغيير  ،يطفح مسألة الارتزاق

إذا تناول الكاتب هذه القضية بصورة مباشرة الديمغرافي.واستيطان مجموعة مهاجرة محل السكان السابقين. 

                                                             

  1. عرضحالات كباشية، ص43
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فلن تسعها قصة قصيرة ولا حتى رواية، ولكنه تناولها من زاوية إنسانية بحتة من خلال شخصية البطل 

ه وأهله من دولة النيجر بحجة أنهم يفتعلون المشاكل تم تجهيز  الذي ينتمي إلى مجموعة الجنجويد.العجيج 

نطقة، وعندما الأخرى، فنزحوا إلى السودان، أو استقطبوا بحسب قناعات أهل الممع المجموعات السكانية 

كل أفراد أسرته ولم يبق له في الدنيا  (الفتى) هذا وصلوا إلى السودان توزعوا بين أطراف الصراع، ففقد

قومه،  أفعالأحد، فهرب من معسكرات الحرب باحثا عن مكان آمن فلم يحتضنه إلا أشخاص تضرروا من 

ولكن مأساته لم تنته باحتواء آل كباشي له، وإنما امتدت حيث ينظر إليه الرعاة على أنه فرد من الجنجويد 

غير مأمون، فظل وحيدا يؤانس ذاته وبهائمه، غلى أن تنقلب عليه البهائم يوما ما في يياب الآخرين 

 فيثورون عليه ويكاد يموت نتيجة ذلك لكن أدركه آل كباشي في آخر لحظة.

فيتناول الكاتب قضية الحرب، حيث يحكي لنا السارد عبدالرازق الذي ما في قصة دالعد إلى حد المدد أ
اختطفته دالحركةد الثورية المسلحة لتستفيد من خبراته في الورشة، ومن خلال وجود السارد في معسكر 

رد قصة أخرى لعم الحركة يحكي لنا مشاهداته في المعسكر ، كيف يعي  الجنود وكيف يتعاملون ، ويس
، لدى القوى الفاعلة  زميله المختطف مثله، وفي القصتين المسرودتين نلمح ضعف الوازع الديني بوضوي

وكذلك التهور إلى غير ذلك،، ويسرد حادثة الموت لأحد قادة الحركة الكبار وكان قادما إلى المعسكر 
له السارد في المقطع التالي، وموقع السارد يحمل رسالة من القادة الأكبر منه، وفحوى الرسالة هو ما يقو 

تقريبا يمثل موقف آل كباشي من الثورة المتهورة التي  تريد أن تهدم كل القديم، لتبني جديدا وفق توجيهات 
دأعلمني المسلاتي أنَّه رجل كبير في دالحركةد. وأنَّه يحمل من القيادة بجبل مرة قادمة من خارج الحدود 

ة الميدانيين في معسكر بير مزه. وصل من طرف المهتميند في أمستردام قبل توضيحات مهمة للقاد
أسبوع. وهذا يعني أن الدعم لا يستغرق شهرا آخر. وعلى القادة في كل الأصعدة أن يصفوا خلافاتهم 
ويوحدوا طاقاتهم فالضربة التالية ستكون قاصمة، الإرادة الثورية كاسحة. وبمثل هولاء في عواصم صنع 

ر سيهدم المقاتلون كل القديم العاجز حتى يعيدوا بناءه على أسس تناسب ما يرسمه لنا هؤلاء الرجال القرا
 .(1)"هناك

                                                             

  1.عرضحالات كباشية، ص614
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. 

في العالم السردي. (الجزاء والثواب)قضية العدل الإلهي   

يستخدم عدة وسائل للجزاء والثواب، في كل قصة نجد  ق نجد أنَّهلعالم السردي لإبراهيم إسحفي العالم ا

صر، وأن الظالم تخلاصة الأمر أن الساردين من آل كباشي يؤمنون بأن الحق لا بد أن ين . لكنطريقة مختلفة 

حتما إن نجا من المحاسبة القانونية  ينال جزاءه بطريقة أو بأخرى، قد يطاله القانون أو أن العقوبة الإلهية تطاله

هذه القناعه عن جده فيقولد أسير إلى بيتنا أدقق السارد عبدالقادر  يتذكر.في قصة دالأشبايد يتب إلى الله  ولم

لهم إنَّ الظالم المسكين لو يعرف هبائية  لمه ما يقدر يظلم  ولا  الفكر. جدي مأمون يذكرونه لنا، لكان قال

أراه فالموجود قاعد أبداً يراقب، وراء كل الحي، تمشي  .. يحدثني .. ياولدي ياعبدالقادر يقول لي ولاطاوعه بنانه

صاحي ونايم يراقبك ووين  عين الزمن الخفي مفتوحة كطاقة شهادة الحقيقة. ماشي معاك، وقاعد محل مقاعدك

أهل  بساطةة يتوصل إليه بنفسه بعد أن يدرك أن الذين استغلوا ثهذه القناعة المتوار  .(1)دتمشي منو فشن تسوأّي...

لد  :يقول القرية فسرقوها ولم يدر بهم أحد قد نالوا أقصى الجزاءات جراء فعلهم،  دهؤلاء كل فالح لئيم وابن لئيم، و 

طالحا من طالح فجعل نفسه فاسداً. سيجدون معهم ذلك الذي يتابعهم دون أن يلفتهم إليه بعنف إلا ما شاء 

ما لم ينصلحوا، يرجاهم عند مغيبات العوارض إلى ضلالات لحظة، أبداً يكايدهم يتربص بهم على مهاوي الزلل 

ق، فالظالم حتما ينال الجزاء، ويد ة في العالم السردي لإبراهيم إسحوكهذه قاعدة مسل .(2)القصاص الأسيفد

 السماء حاضرة تتدخل في اللحظة المناسبة.

                                                             

  1. عرضحالات كباشية، ص22
  2. نفسه ، ص22
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يضر الطبيعة ويحدث فيها خللا بقطعه  ، لأنَّهففي قصة دالحياة وشجرة الهرازد ينال النجار جزاءه بفقد أصابعه

د خانت الهرازة، خانت لأنها لا بد أن تخونه، لأنَّه ربما لا يحق للمزارع أن يعي  طويلا ينجر في  الدائم ل شجار

 .(1)الهراز ويسمي نفسه نجارا ...د

كأنه لا  يموت الرجل المجرم المنزوي إلى طرائده من عل يرقب الناس( الراقد تحت السرو )وفي قصة 

 يحتاجهم ولن يسمح لهم بأن يحتاجونه يموت شر ميته وحيدا في الخلاء من تخمة.

وفي  يموت كرومه، )كما الأسفار المقدسة لا تني تقول بأن فاقد الثمر يؤل إلى الأفول( (النزول في كريو)وفي 

م يستجب لنصائح الناصحين، لأنه متهور ول ؛ويفقد قعوده تنكسر يد يعقوب )الشخصية الرئيسية(، (قعود يعقوب)

بعد أن  ن أن الناس نسوا جريمة   يأتي المجرم بنفسه إلى مكان القصاص (القصاص في حجر قدو)وفي قصة 

 اختطاف ابنتهم.

 اللذان نشرا الفزع والنهب المسلح )الدود والمريفعين( ، يموت الرجلان(الانتداب إلى البيات في الرميمات)وفي 

لرعاة، يموتان هدرا، وكانا قد أخافا الجميع، وهددا أمن المنطقة كلها ولم تستطع الحكومة أن في سائر البلد، بيد ا

 تمسك بهما.

يدهسه القطار هو وحماره، فتختلط  في حكمه شر ميتة، لم الذي   يموت العمدة (الرحيل من شارف)وفي 

روائح مقززة، فلم يستطع أحد  بعضها وانتجواختلاط هذه الأشياء مع لحمه بلحم الحمار، بالخمر الذي ارتوى منه، 

والعدل الإلهي عند إبراهيم ولم يميزه أحد إلا من خلال معرفة رجل الحمار الذي يركبه!  ،أن يقترب منه إلا مجبورا

على أهل  لأنها بغت ؛تم ترحيلهاوقد لحق بالورلات فإسحق لا يقتصر على البشر بل يشمل جميع الكائنات 

 القرية.

لسوء  من عمله وي فصلإلى افتضاي كبير  نجليزي المفت   الإد ماكنيلدفيتعرض  (شاء المستر ماكنيلع)أما في 

 .وي رحل لبلاده مع مرؤسيه وكهسل

                                                             

  1. ناس من كافا، ص30
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الجزاء الأسيف جميعهم بلا استثناء، تطالهم يد السماء وهم بعيدون كل فينال اللصوص  (الأشباي)قصة أما في 

 ولكن عين الله لا تنام.البعد عن ضحاياهم وعن عين القانون، 

الديك الذي رباه ولم يستمع بشأنه نصح  الجزاء يطال مسعود وديكه معا، فإنَّ  (ملوك سوق القصب)وفي 

 ، وي دعى صاحبه ليأكل من لحمه دون أن يدري. حين، وأقلق راحة أهل القرية يذبح الديكالناص

تعرضاها وفي ما لم نستعرضها كما في : يلحظه في القصص التي اس ،هذه الجزاءات لا تحفى على المتلقى

 -والطريق إلى أم سدرة -وتخريجات على متن الظاهرية -تباريح السعالي والسحالي -)سبحات النهر الرزين

 فلو استعرضناها لتبين إصرار الكاتب على قضية العدل. .بالعد إلى حد المد( -وحلحلة اللواحق من رأس القناديل

 )أو الأحداث المتطورة والمعقدة كما في  (ملوك سوق القصب)وفي كثير من الأحداث الساذجة البسيطة كما في 

الانتباه على ويلفت الكاتب ، فإنّ الجزاء يطال الجاني،  (حلحلة اللواحق من رأس القناديل)و ،(بالعد إلى حد المد

 ، يغري بالابتعاد عن الفساد بكل أنواعه. السلوك الخطأ

جزاءات والتطهير والعقوبات السماوية أكثر بكثير من القصص التي فيها المكافأة، الوالقصص التي تحتوي على 

وذلك لأن الكاتب وضع نصب عينه نقد المجتمع، وتقويمه، وفي العادة فإن القانون يوضع لحماية المجتمع من 

تابات السردية والنقدية يركز على ما يخل الأشرار فهو يلاحق المجرمين لا غيرهم، وكذلك قلم الناقد في الك

خلاقي والاجتماعي، ناقد إلى من يلتزمون بالقانون الأنحو عالم المثل والقيم العليا، فقلما يلتفت ال ابالمضي قدم

  .من القيم والأعراف البا أولئك الذين خرجوا عن القواعد التي تحكم المجتمعاتوإنما يلاحق غ

.. 

. 

. 

. 
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 البحث: خاتمة .

في الحكي،  وثقافتها على تراث المنطقة-في مضامينها–ق تستند إن قصص إبراهيم إسح

تي تمتح والحكايات الشعبية المنقولة شفاهة، مضمون يجسد  الثقافة الشعبية لأهل المنطقة، تلك الثقافة ال

هو يرى بأعينهم، ، فاط ، وتقنيات جديدة عن أهل كافا، يعبر عنها بأساليب وأنممن الدين الإسلامي 

ويعبر عن قناعاتهم، يعضد القيم النافعة، ويعاقب الذين يخرجون عنها، قيم مستوحاة من الدين الإسلامي، 

والثقافة الإسلامية، شكل جديد، يحمل هوية وسيطة، لا هي إفريقية خالصة، ولا هي عربية خالصة، 

صبة، إنَّ  قيمها إسلامية على نمط مجموعة سكانية محافظة جداً، ولكنها برغم محافظتها ليست متع

ها بأسلوب كتابي، يعتمد على أحدث التقنيات السردية الغربية، وصنع خاص، نقل الكاتب رواياتها و رؤا 

الكاتب شخصيات متكاملة، وكان يتدرج في بنائها في أكثر من عمل واحد، فبنى شخصية ممتازة، تتضمن 

قي، يقدم في نصوصة تشويقات هادئة، بدءا بالعناوين معاني عميقة وجديدة وجديرة بتقديمها للمتل

والعتبات، والبدايات الذكية، يستخدم إيقاعات سردية متنوعة داخل النص، وله القدرة الفائقة على الحكي 

والوصف، نصوصه تقدم عوالم غير متوقعة، عوالم رحيبة، وغنية بالصور والخيال، ينطلق من الواقع ولكن 
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ي يأخذ تجربة إحدى الشخصيات، فيفجر الطاقات، ويحول العالم المعروف إلى سندلأنّ الأدب انحراف ه

 عوالم أشدَّ غناء وتكاملا.

 نتائج البحث:

 إبراهيم إسحق من كتاب الواقعية في السودان، وقد أفاد كثيرا من كتابات الواقعيين في العالم. -6

القصة القصيرة من الفنن النثرية المتميزة والقادرة على تصوير الحياة، وعرض قضاياها برغم اختلاف النقاد حول   -2

 مفهومها وتقاطعها مع أجناس سردية قريبة منها.

التزام القاص بوحدة الزمان والمكان والشخصيات، ولم تحصره في نطاق ضيق بل مكنته من تقديم فضاء سردي  -3

 غني.

اتب على تعدد الأحداث في بعض قصصه بتمكين السارد من التصرف في المبنى الحكائي، فأستند في تغلب الك -4

 تقديمها على البيئة والحبكة القصصية المفككة.

اتخاذ القاص مضامين وقضايا اجتماعية هامه لقصصه بعرضها على لسان سارد من آل كباشي لتسهم في  -5

 السودان عامة.الحراك الاجتماعي والثقافي والسياسي في 

المنطقة التي خلقها الكاتب  ،ورواياته هو )كافا( ،فالفضاء العالم لكل قصصه .الكاتب اعتمد على الوحدة المكانية -1

في عالمه السردي، هذا المكان حاضر في جميع نصوص إبراهيم، في معظم القصص فإن مسري الأحداث يقع 

أو )شق من الشقاق(، أما القصص التي وقعت أحداثها خارج  في قرية من قراها أو خلاء من خلاءاتها،  في كافا،

كافا فإنها تحضر من خلال السارد، الذي يستطيع أن يرجع إلى كافا عن طريق قناعاته وقيمه التي استقاها منها، 

وقد يرجع إليها عن طريق الاسترجاعات الخارجية، والتداعي الحر، واستحضار أحداث سابقة تشبه الحدث الذي 

 د.ه السار يقدم
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كما أن الالتزام  بالوحدة المكانية والزمانية ووحدة الشخصيات  لم يحصر الكاتب في نطاق ضيف كما افترضه  -7

، حيت لما سرديا غنيا، واستفاد من التقنيات المتطورة في بناء المكانبل استطاع الكاتب أن يقدم عا ،البحث

، والأمكنة المرجعية، والأمكنة المركزية، مع وحدة الفضاء العام ، والمكان الدلالى  الأمكنة المتعددةاستخدم تقنية 

في  والفضاءات الخاصة، والتمييز الواضح بين مكان القصة ومكان السرد، حيث أسهم المكان في سائر قصصه

 .والايهام بواقعية ما حدث دلالة النص

حية ومجسدة ومتميزة عما عداها كما ينبغي  استطاع أن يصنع شخصيات توصل البحث إلى أن الكاتب -1

أن تكون، شخصيات  مقنعة ومتفاعلة مع من حوله،  ومع الزمان والمكان،  شخصيات لها وبرغم أنه 

جعل البطولة في معظم قصصه للجماعة وليس للفرد إلا أنه لم يغفل مكانة الفرد و دوره  في المجتمع 

ما أنه استطاع أن يصنع  شخصيات واقعية لها صلة بالواقع الريفي الذي حصر مشروعه الإبداعي فيه، ك

الخارجي ، شخصيات محفزة في أفعالها وسماتها بحيث تحفز المتلقي ليتوقع ما تفعله ، وتبقى في ذاكرته. 

وأكثر من  ،لأنها تقابلنا في أكثر من موقف؛ في إبراز صورة الشخصيات  اً وكان لوحدة عالمه السردي دور 

 يات تبقى في الذاكرة، ولكن دوارانقصة، فالقصة القصيرة عادة لا تسمح مساحتها الضيقة برسم شخص

كما أنَّه جعل  بعض شخصيات إبراهيم إسحاق واضحة الملامح. جعلالشخصيات في أكثر من مكان 

عند إبراهيم  لساردا كما أن ،وحصور في سيرورة السرد وتماسكه ،لشخصيات الثانوية خصوصية إنسانية ل

يجعل  بلفيرسم الشخصية عن طريق السيرة الذاتية ثم يجري على يديها الأحداث  إسحاق لا يتوقف

 وكذلك لم يمل إلى رسم المكان الهندسي وصف الشخصية متقطعا وممتزجا مع الحدث.

ولكنه في الغالب يعتمد على البيئة  ،تسلسل الحوادث في وحدة العمل القصصي على إبراهيم إسحق اعتمد -4

التي تتحرك فيها القصة، أو على الشخصية ،أو على الغرض العام الذي ينتظم الحوادث والشخصيات 

في أن تكسير  هوهذا يتفق مع ما قلنا الحبكة المعقدة غالبا، دائما،  مد على الحبكة المفككةت، فهو يعجميعا
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ن قصصه تحتوي على أكثر من ، بالإضافة على هذا فإأعماله الزمن هو القاعدة التي سلكها في جميع

هذه الحكايات تتداخل فيما بينها أكثر من حكاية ، تسرد قصص تروي مجموعة أحداث  إنها ما، ئحدث دا

أن يدمجها ويربطهما بخيط خفي بحيث تخدم هذا الحكايات  ق بمهارة فائقةواستطاع إبراهيم إسححيث ، 

أو تهدف إلى تأثير موحد. وأحيانا يعطي المتلقي مساحة ليساهم بقليل من المتأمل المختلفة غرضا واحدا 

 .رابط بين هذه الحكايات المختلفةفي اكتشاف ال

أن يجعل لنفسة لغة خاصة به، ترتبط به وتميزة كالبصمة، لم يلتزم باللغة التراثية  الكاتب استطاع -60

كاملة  عاميةولا كما نجدها في كتابات من تأثروا بالتراث، لغة وسيطة لا هي  ،كما نجدها في كتب التراب

، أو تراكيب متأثرة باللغات الأجنبية، وقد مزج لغة السرد بكثير من العاميةولا فصيحة معافاة من تراكيب 

وقد  (،إلعوتشوس ... والمتدكنون  ،المفردات الدارجية الخالصة، وله جرأة في الاشتقاق، مثل )تشعرن 

ق منخفضة، لكنه نفاعلية العنوان عند إبراهيم إسحاستعان البحث بمعادلة بوزيمان وتوصل إلى أن درجة  ا

 .رفع من هذه الانفعالية بالابغراف الذي زين بها كل القصص

كلهم ينتمون لآل كباشي  أن في المجموعات القصصية الثلاثة لإبراهيم  تسعة عشرة سارداً،اتضح  -66

الرؤية السردية لهم في الغالب بكل تحيزاتها، وحياديتها، واستقامتها واعوجاجها تنتمي لهم، و بلا استثناء، و 

إلى عالمهم، وليس آراءً للكاتب ومواقفه، أحيانا الرؤية السردية لا تكون للسارد وإنما  لشخصيات أخرى في 

الحراك الاجتماعي والثقافي .كما أنَّه يختار المضامين تمثل القضايا المهمة والحيوية على مستوى النص

السوداني العام، وهي قضايا لا تنكفلإ على المحلي بقدر ما هي مفتوحة على الإنساني في قيمته 

 الأخلاقية والثقافية.

. 

. 
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 توطيات:

  ق، لسببين: الأول: أن في الخطاب السردي لإبراهيم إسح دالمسرود إليهدأوصى الباحثين بدراسة

، فالسارد عنده دائما يخاطب )مسرود إليه( ق محدد الملامح والاسمإبراهيم إسحلمسرود إليه في سرود ا

لم  مجالف  والسبب الثاني أن هذا، ، وهذا شيء نادر في السروديعرفه السارد مسبقا بل المتلقى أيضا يعرفه

العربي ق، بل هو حقل لم ينل حظة في النقد سحيجد حظه في الأبحاث التي أعدت حول أعمال إبراهيم إ

 .عموما

 خاصة في اللغة الأدبية ، والأدباء الآخرين قبين أعمال إبراهيم إسح موازنةات أوصي بإجراء دراس

 .ودرجة انفعالية النص

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر لأولا:
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 م.2001ق إبراهيم ، ناس من كافا، مركزعبدالكريم ميرغني،الطبعة الأولى،إبراهيم إسح -
 م.2063ق إبراهيم ،حكايات من الحلالات، هيئة الخرطوم للطباعة والنشر،الطبعة الأولى،إبراهيم إسح -
 م.2066، هيئة الخرطوم للطباعة والنشر،الطبعة الأولى،(عرضحالات كباشية)ق إبراهيم، إبراهيم إسح -

 المراجعثانيا :
أ . م . فورسـتر ، أركــان القصــة  ، ت : كمــال عيــاد جــاد ،مراجعــة ، حســن محمــود ،  دار الكرنــك للنشــر والطبــع  -

 . 6410،  6والتوزيع ، القاهرة ، ط
المسدي عبد السلام ، الاسـلوب والاسـلوبية نحـو بـديل السـني فـي نقـد الادب ،الـدار العربيـة للكتـاب ،  تـونس  د.   -

  6، ط
  6474، 6موريس أبو ناضر، الالسنية والنقد الادبي د في التنظير والممارسة د ، دار النهار ، بيروت، ط -
 .  6414،  6يقطين سعيد ،انفتاي النص الروائي  ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط  -
 6414،  6تـاب، القـاهرة ، طقاسم سيزا احمد ، بناء الرواية د دراسة لثلاثية نجيب محفو  د ، الهيئة المصـرية للك -

 . 
 م. 6440،  6بحراوي حسن ،  بنية الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط -
 م.6،2001هاشم ميرغني،بنية الخطاب السردي في القصة القصيرة، مطابع السودان للعملة، طإبراهيم  -
 . 6411،  3ية للكتاب ، تونس ، طالواد حسين ،  البنية القصصية في رسالة الغفران : الدار العرب -
 . 6443،  2لحمداني حميد ،  بنية النص السردي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط -
  6411،  6عبد الله ابراهيم ،البناء الفني لرواية الحرب في العراق ،  دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ، ط -
  6414،  6يقطين سعيد ،  تحليل الخطاب الروائي ،  المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط -
 6447،   6آمنة ،  تقنيات السرد بين النظرية والتطبيق ، دار الحوار للنشر والتوزيع ، سوريا ، ط يوسف -
ورات الكتــــاب ،منشـــ6415-6447شـــربيط أحمـــد شـــربيط، تطــــور البنيـــة الفنيـــة فـــي القصــــة الجزائريـــة المعاصـــرة،  -

 العرب،
 م6410غالب هلسا , بغداد ,  –باشلار غاستون : جماليات المكان : ت  -

جيرار جينيت ، خطاب الحكاية ، ت ، محمد معتصم وعبد الجليل الازدي وعمر حلـي ،   الهيئـة العامـة للمطـابع  -
  6447،  2الاميرية، مصر ، ط

،  6د الروائــي د ، مؤسســة الابحــاث العربيــة ، بيــروت ، طالــراوي ، الموقــع والشــكل د بحــث فــي الســر   ،العيــد يمنــى -
6411 . 

،  6فريـــال كامـــل ســـماحة ،  رســـم الشخصـــيات فـــي روايـــات حنـــا مينـــا ، المؤسســـة العربيـــة للدراســـات ، بيـــروت ، ط -
6444 . 

 . 6442،  6بيروت ، ط –د. عبد الله ابرهيم ،السردية العربية ، المركز الثقافي العربي  -
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 م.6414محمود الربيعي ، ط الهيئة المصرية عام  تالصوت المنفرد في القصة القصيرة ،  .أوكونور فرانك -
 م.2066محمد يوسف فن القصة ، ، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت ،الطبعة الثانية نجم  -

 م.6472، 6عون الشريف قاسم،قاموس اللهجة العامية في السودان، أبحاث السودان بجامعة الخرطوم، ط -
 . 6447،  6قال الراوي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط  ،سعيد يقطين -
 م .6474عياد شكري ، القصة القصيرة في مصر دارسةف في تأصيلأ فنٍ أدبي، دار المعرفة  -
 6440إيان رايد ، القصة القصيرة ، ترجمة من حسين مؤنس ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،عام  -
 م. 6443القصيرة دراسة ومختارات ، ،دارالمعارف  مكي الطاهر أحمد : القصة -
 ،6411د الدار القومية، القاهرة ،  6430خضر عباس د القصة القصيرة في مصر منذ نشأتها حتى  -
 م 6414محمود الربيعي ، ط الهيئة المصرية  تفرانك أوكونور، الصوت المنفرد في القصة القصيرة ،  -
 م.2065سة ببلومترية وثائقية، نبيل غالي،الطبعة الأولىإبراهيم إسحاق ومشروعه الإبداعي، درا -
 م.2003برنس جيرالد ، المصطلح السردي، ترجمة خالد خزندار،المجلس الأعلى للثقافة،الطبعة  -
 م2001، 6،ط/6أحمد مختار عمر،بمساعدة فريق عمل، معجم اللّغ ة العربيَّة المعاصرة، عالم الكتب،م/  -
 م. 6،2066إبراهيم إسحاق آدم، معجم اللغة العامية الدارفورية، هيئة الخرطوم للصحافة والنشرن ط -
 . 6440،  6عبد الله ابراهيم ،  المتخيل السردي ، المركز الثقافي العربي ،  بيروت ، ط -

 م.2062ىمونيكا فلودرنك ، مدخل إلى علم السرد، ترجمة باسم صالح،دار الكتب العلمية، الطبعة الأول -
 م.6441مخلوف عامر، مظاهر التجديد  في القصة القصيرة  بالجزائر، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، -
 . 6444، 6ابراهيم فتحي ،  معجم المصطلحات الأدبية ، لبنان ناشرون ، بيروت  ،ط -
 .6414جبور عبدالنور ، المعجم الأدبي، دار العلم للملايينن بيروت، الطبعة الثانية  -
بروب فلاديمير ، مورفولوجيا الحكاية الخرافية ، ت ، ابو بكر احمد باقادر وأحمـد عبـد الـرحيم نصـر،النادي الادبـي  -

 . 6414،  6السعودية ، ط –الثقافي بجدة 
نظريـــة المـــنهج الشـــكلي د نصـــوص الشـــكلانيين الـــروس د ، جمعهـــا ، تـــودروف ، ت ، ابـــراهيم الخطيـــب ، مطبعـــة  -

 . 6412،  6لبنان ، ط –، بيروت  مؤسسة الابحاث العربية
 .6الهيئة المصرية العامة للكتاب،ط الخطيب أحمد شفيق ، وجهة النظر في القصة القصيرة، -

.. 

.. 

. 
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